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الصدر يقلب الطاولة على خصومه 
في البيت الشيعي

إنهاء صراعات المنطقة
على رأس نقاشات «حوار المنامة»

رفع الدعم عن سلع أساسية 
«أيام عصيبة» في الجزائر ينذر بـ

«كروز» روسي تفوق سرعته الصوت 
يفاقم التوتر مع الغرب
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(الوتر السادس)

عاصي الحلاني: 
«كل الفصول» 

لِم بسبب 
ُ

ظ
أحداث بيروت 

و«كورونا»

تخوّف أميركي من فوز سيف القذافي

ليبيا تترقب ترشح الدبيبة للرئاسة
السجن لمدة قد تصل إلى ١٤ عاماً لمن ينتمي أو يروّج لها

بريطانيا لتصنيف «حماس» منظمة إرهابية
لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى خــطــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتـــــــــــحـــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــــي، تـــتـــجـــه 
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة لــتــصــنــيــف 
حركة {حماس} منظمة «إرهابية» 
وحــــــظــــــرهــــــا كـــــامـــــلـــــة بـــجـــنـــاحـــيـــهـــا 
السياسي والعسكري. وحتى الآن، 
كـــــان الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــلــحــركــة 
فقط محظوراً فــي المملكة المتحدة، 
بينما أدرجت على القائمة السوداء 
للتنظيمات «الإرهابية» في الولايات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــذي 

خرجت منه بريطانيا في ٢٠٢٠.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
البريطانية إنه إذا اعتمدت بريطانيا 
هــــذا الــتــصــنــيــف بــعــد مــنــاقــشــة في 
البرلمان من المقرر إجراؤها الأسبوع 
المـــقـــبـــل، ســيــعــاقــب مـــن يــنــتــمــي إلــى 
«حماس» أو يروج للحركة بالسجن 
لمـــدة يــمــكــن أن تــصــل إلـــى ١٤ عــامــاً، 
بـــمـــوجـــب أحــــكــــام قــــانــــون مــكــافــحــة 

الإرهاب البريطاني.
وكتبت وزيرة الداخلية، بريتي 
بــاتــيــل، فـــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
قـــدرات إرهابية  أن الحركة «تمتلك 
كــبــيــرة بــمــا فـــي ذلــــك الـــوصـــول إلــى 
تــرســانــة واســـعـــة ومـــتـــطـــورة فــضــلاً 
عــــن مــــعــــدات إرهــــابــــيــــة». وأضـــافـــت 
«لهذا أتحرك اليوم لحظر (حماس) 

بالكامل».
وفي مقاطع من خطاب ستلقيه 
خــلال زيــارة إلــى واشنطن الجمعة، 
تتهم باتيل «حــمــاس» أيضاً بأنها 
«مــــعــــاديــــة لـــلـــســـامـــيـــة فــــي الأســــــاس 
وبــشــراســة»، مـــؤكـــدة، حــســب وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن حــظــرهــا 
ضروري لحماية الجالية اليهودية. 
وقــالــت بــاتــيــل فــي تــصــريــحــات على 
هــامــش زيــارتــهــا لــواشــنــطــن: «نحن 
نرى أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين 
الــجــنــاحــين الــعــســكــري والــســيــاســي» 

للحركة.
وأشـــــــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت بالخطوة، 
ووصـــــف فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى تــويــتــر 
{حــمــاس} بأنها جماعة راديكالية 

«تسعى إلى تدمير إسرائيل».
فــي المقابل، اعتبرت «حماس» 
قــرار بريطانيا «انــحــيــازاً لإسرائيل 
ومــخــالــفــة لــلــشــرعــيــة الــدولــيــة الــتــي 
تــكــفــل مــقــاومــة الاحــــتــــلال»، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».
(تفاصيل ص ٦)

إيران قصفت قاعدة أميركية «انتقاماً» من إسرائيل

احتدام «حرب الظل» شرق سوريا

تزايد معدل السرقات في بيروت بسبب الأزمة الاقتصادية

٧٠ ٪ من اللبنانيين عاجزون عن شراء الدواء
غيرّ من صيغة القرار المطروح ليصبح «ملزماً» لبايدن 

الكونغرس لتسريع فرض عقوبات على قادة السودان

بايدن يخطط لقمة... وبلينكن يعِد بتنمية بلا «أغلال»

أميركا لمواجهة نفوذ الصين في أفريقيا
«الأدوية الأوروبية» توصي باستخدام أقراص «ميرك» لعلاج المصابين

 النمسا ويكبّل ألمانيا
ّ

«كورونا» يشل

القاهرة: جمال جوهر

فــيــمــا تــشــهــد لــيــبــيــا زحــمــة 
ترشيحات لانتخابات الرئاسة 
المقررة في ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل، تتجه الأنظار إلى 
احــتــمــال إعــــلان رئــيــس حكومة 
الــوحــدة الوطنية عبد الحميد 
إلــى السباق  الدبيبة انضمامه 
الــرئــاســي الــيــوم أو غــــداً، وذلــك 
عقب تقديمه إقرار الذمة المالية 
الخاص به وبأفراد عائلته إلى 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وانـــــــشـــــــغـــــــلـــــــت الأوســـــــــــــــــاط 
السياسية في ليبيا على مدار 
ــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين بـــإمـــكـــان  ال
فـــي العملية  الــدبــيــبــة  انـــخـــراط 
الانتخابية، وفرص تعديل المادة 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات  (١٢) مــــن 
الرئاسية؛ وتــزايــدت التوقعات 
حــول ذلــك بعدما كشف نعمان 

الشيخ رئيس الهيئة الوطنية 
بـــأن الدبيبة  الــفــســاد،  لمــكــافــحــة 
قـــــدّم إقـــــــراراً بـــالـــذمـــة المـــالـــيـــة له 

ولجميع أفراد عائلته. 
ولم يصدر تأكيد أو نفي من 
مكتب الدبيبة أمس لتقارير في 
وسائل إعــلام محلية تفيد بأن 
الــدبــيــبــة ســيــقــدم مــلــف ترشحه 

خلال ٤٨ ساعة.
ـــقـــل فـــي هــــذا الإطــــــار عن 

ُ
ون

عضو مجلس النواب عبد المنعم 
المــادة  العرفي ترجيحه تعديل 
(١٢) محل الــجــدل خــلال جلسة 
برلمانية مقبلة، وتبنيه تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات ٣ أشـــهـــر لإعــطــاء 
الفرصة للدبيبة وخالد شكشك 
رئيس ديوان المحاسبة، وخالد 
المــشــري رئــيــس المجلس الأعلى 
للدولة، للترشح، وهو ما نفاه 
جُــــــل الـــــنـــــواب المـــنـــتـــمـــين لــشــرق 

ليبيا.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــالـــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى لــســان 
وزارة خارجيتها إن «الليبيين 
ســـيـــحـــددون مـــن ســيــلــعــب دوراً 
فــــي مــســتــقــبــل الـــــبـــــلاد»، لــكــنــهــا 
أضــــافــــت أنـــهـــا «تــــشــــارك كــثــيــرا 
مـــــن الـــلـــيـــبـــيـــين مـــخـــاوفـــهـــم مــن 
أن يــصــبــح مــرشــح مـــتـــورط في 
(جرائم ضد الإنسانية) رئيساً 
لهم»، في إشارة ضمنية يعتقد 
الــبــعــض أنــهــا تــســتــهــدف سيف 

الإسلام القذافي. 
لكن السياسي والصحافي 
الـــلـــيـــبـــي الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
«الـــــشـــــرق  الـــــفـــــيـــــتـــــوري قــــــــال لــــــ
الأوســط» إن «هذا كلام عام لم 
يُــشــر فيه صــراحــة إلــى مرشح 
بعينه، وربما يُقصد به سيف 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة  الإســــــــــلام، أو 

حفتر».
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: إيلي يوسف 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

احتدمت «حرب الظل» في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، حيث 
تـــعـــرضـــت مــيــلــيــشــيــات إيـــــران 
«قــصــف مــجــهــول» فـــي ريــف  لـــ
دير الزور بعد تأكيد واشنطن 
تــــــعــــــرض قـــــــاعـــــــدة عـــســـكـــريـــة 
أمــيــركــيــة فـــي الــتــنــف لقصف 
إيـــرانـــي «انــتــقــامــاً» مــن قصف 
إســرائــيــل لمــيــلــيــشــيــات طــهــران 

في سوريا.
وقـــــال «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــــس، إنــه 
«سُــمــعــت أصـــــوات انــفــجــارات 
قــويــة مــن منطقة الــكــتــف على 
أطراف مدينة البوكمال بريف 
دير الزور الشرقي، التي تحوي 
مــقــرات ومــســتــودعــات ذخــيــرة 
المــوالــيــة  تــابــعــة للميليشيات 
لإيـــــران، كــمــا شــوهــدت سحب 
الــــدخــــان وهـــــي تــتــصــاعــد فــي 
المنطقة، بالتزامن مع تحليق 

طيران مسيّر مجهول الهوية 
في أجــواء المنطقة»، لافتاً إلى 
أن «تــلــك الميليشيات تــواصــل 
عــمــلــيــات إعــــادة الانــتــشــار في 
مــنــاطــق سيطرتها ولا سيما 
الــبــوكــمــال ومحيطها  مــديــنــة 

قرب حدود العراق».
ونقلت صحيفة «نيويورك 

تــــــــايــــــــمــــــــز»، عـــــــــن مـــــســـــؤولـــــين 
أمــيــركــيــين وإســـرائـــيـــلـــيـــين، أن 
الــهــجــوم الــــذي نــفــذ بــطــائــرات 
مـــســـيّـــرة عـــلـــى قــــاعــــدة الــتــنــف 
الأميركية، عند مثلث الحدود 
السورية - العراقية - الأردنية 
الشهر الماضي، كان بمثابة رد 
إيراني على الضربات الجوية 

الإسرائيلية التي تنفذها في 
سوريا. 

وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أنــه 
رغم أن الغارة التي لم تعترف 
إيـــــران بــالمــســؤولــيــة عــنــهــا، لم 
تـــســـفـــر عــــن وقـــــــوع إصــــابــــات، 
فإنها المرة الأولــى التي توجه 
فيها طــهــران ضــربــة عسكرية 
ضد الولايات المتحدة رداً على 
غــــــارات إســرائــيــلــيــة، وهــــو ما 
«حــرب الظل  لـــ يعني تصعيداً 
مع إسرائيل» ومحاولة منها 
لجر الولايات المتحدة إلى تلك 
الـــحـــرب، مـــا يــعــنــي مـــزيـــداً من 
الأخطار على القوات الأميركية 

في الشرق الأوسط.
وكـــانـــت طــــائــــرات مــســيّــرة 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ٢٠  اســــتــــهــــدفــــت 
(تشرين الأول) الماضي قاعدة 
الـــتـــنـــف، الأمـــــر الـــــذي وصــفــتــه 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الــوســطــى 
(سينتكوم)، بأنه كان هجوماً 

«منسقاً ومتعمداً».
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان الـــنـــائـــب 
عــاصــم عــراجــي أن ٧٠ فــي المــائــة 
مـــن الــلــبــنــانــيــين بـــاتـــوا عــاجــزيــن 
عن شراء الأدوية بعد رفع الدعم 
عــنــهــا وارتــــفــــاع الأســـعـــار بشكل 
كــبــيــر، وهــــو مـــا دفــــع بــنــاشــطــين 
غـــاضـــبـــين إلـــــى الاحـــتـــجـــاج أمــــام 

وزارة الصحة أمس.
وكانت السلطات اللبنانية قد 
اتخذت قراراً برفع الدعم جزئياً عن 
أدوية الأمراض المزمنة، على ضوء 
ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــــــدولار في 
السوق السوداء، ونضوب العملة 

الــصــعــبــة مـــن احــتــيــاطــي مــصــرف 
لبنان

واجتمع رئيس لجنة الصحة 
مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
أمـــس للبحث فــي ارتـــفـــاع أســعــار 
الأدويـــة بعد رفــع الــدعــم الجزئي. 
وقــال عــراجــي بعد اللقاء إنــه «تم 
وضــع الــدعــم على أســـاس شطور 
مــعــيــنــة، وبــســبــب انـــهـــيـــار الــلــيــرة 
اللبنانية ارتفعت الأسعار بشكل 
مخيف». وكشف أن «٧٠ في المائة 
اللبنانيين باتوا غير قادرين  من 
على شراء الــدواء، ولأن هذا الأمر 
غير مقبول طلبنا لقاء ميقاتي، 

وبحثنا في عدد من الحلول».
ويــأتــي ارتــفــاع أســعــار الــدواء 

بعد أشهر على انقطاع الأدوية من 
السوق، وهي مرحلة تلت مرحلة 
تهريب الأدوية وتخزينها، بالنظر 
إلـــى أن أســعــار الأدويــــة المــدعــومــة 
باتت أقل بكثير من أسعار الأدوية 
الــعــراق  فــي دول مــحــيــطــة، بينها 

وسوريا وتركيا.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أشــــــارت 
دراســـــة أعــدتــهــا شــركــة «الــدولــيــة 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إلـــى 
ارتفاع جرائم السرقة بنسبة ٢٦٥ 
فـــي المـــائـــة، عــلــى أثـــر الأزمـــــة الــتــي 
تشهدها البلاد. ومعظم السرقات 
تـــحـــصـــل فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــيـــروت 
الــدراجــات  ويستخدم مرتكبوها 

النارية. (تفاصيل ص ٤)

واشنطن: رنا أبتر

ســـــرع الـــكـــونـــغـــرس مــــن عــمــلــيــة 
إقـــرار العقوبات الفردية  النظر فــي 
عـــــلـــــى الـــــــــقـــــــــادة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين فـــي 
الــســودان، فتخطى المــشــرعــون عمل 
اللجان المختصة وطرحوا مشروع 
العقوبات «فــرديــاً» عبر إدراجـــه مع 
موازنة الدفاع، الأمر الذي يسرع من 

إقراره.
وطــرح السيناتور الديمقراطي 
كــــريــــس كـــــونـــــز  الـــتـــعـــديـــل المــــذكــــور 
الــــذي يــفــرض عــقــوبــات فــرديــة على 
المــــســــؤولــــين عــــن «عـــرقـــلـــة الــعــمــلــيــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي الــــــســــــودان». وقــــال 
السيناتور البارز: «بعد عامين من 

الثورة السلمية في  السودان، والتي 
أسقطت ٣٠ عاماً من الديكتاتورية، 
قـــرر الــقــادة الــعــســكــريــون فــي الــبــلاد 
أحادياً تجاهل إرادة الشعب وقلب 
التقدم الذي حققته حكومة ( رئيس 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك) المدنية 
وجــــــر الـــــبـــــلاد مـــــجـــــدداً إلــــــى الــحــكــم 

العسكري». 
قــائــلا: «منذ  وتــابــع السيناتور 
عــمــلــيــة الاســـتـــيـــلاء الــعــســكــري على 
السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
تحدى الفريق (عبد الفتاح)  البرهان 
والمجلس العسكري دعوات المجتمع 
الدولي من خلال تشديد سيطرتهم 
عـــلـــى المـــجـــلـــس الــــســــيــــادي وإطـــــلاق 
النار  العنان للقوى الأمنية لإطلاق 

على عشرات المتظاهرين السلميين 
الــشــوارع». وختم كونز بجملة  فــي 
حاسمة: «يجب معاقبة من لطخوا 
أيديهم بالدماء» مشدداً على دعمه 
«الـــشـــعـــب الـــســـودانـــي الـــشـــجـــاع في 
ســـعـــيـــه نـــحـــو أمـــــة حـــــرة ومــــزدهــــرة 

وسلمية».
إضافة إلى خطوة كونز الهادفة 
إلـــــــى تــــســــريــــع عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت 
عــلــى المـــشـــروع، تــغــيــرت لهجته عن 
المـــشـــروع المـــطـــروح ســابــقــاً ليصبح 
بــايــدن، أي في حال  «ملزماً» لإدارة 
تمريره يجب على الإدارة الأميركية 
فرض هذه العقوبات الواردة ضمن 

القانون.
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: علي بردى

أوحـــــــت تـــصـــريـــحـــات لـــوزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن، أمـــــس، بـــعـــزم الـــولايـــات 
المتحدة على مواجهة نفوذ الصين 
وإلـــــى حـــد مـــا روســـيـــا فـــي الـــقـــارة 

الأفريقية وإن لم يسمهما.
بــــلــــيــــنــــكــــن وعـــــــــد أمـــــــــس بـــــأن 
تــتــعــامــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة مـــعـــامـــلـــة الــنــد 
للند، بدلاً من كونها «موضوعات 

جيوسياسية»، كاشفاً أن الرئيس 
جو بايدن يعتزم عقد قمة أميركية 
- أفريقية لتأكيد التزامات إدارته 

حيال القارة.     
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي فــي نــيــجــيــريــا، المحطة 
لــه بعد كينيا فــي رحلته  الثانية 
الأفــــريــــقــــيــــة الــــتــــي تـــشـــمـــل أيـــضـــاً 
ألــقــى خطاباً يهدف  السنغال، إذ 
إلــى تحديد سياسة إدارة بايدن 
تــجــاه الـــقـــارة، وخـــاطـــب جــمــهــوراً 
مــــــن الـــــشـــــبـــــاب الأفــــــــارقــــــــة وكــــبــــار 
الــــشــــخــــصــــيــــات فـــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
لـــدول غـــرب أفريقيا  الاقــتــصــاديــة 

(إيكواس).
ومع أنه تجنب أي ذكر مباشر 
للصين أو روسيا، سعى بلينكن 

إلى تمييز نهج إدارة بايدن تجاه 
أفريقيا عن سياسات منافسيها، 
الــولايــات المتحدة  الــذيــن تتهمهم 
بــــاســــتــــخــــدام الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
القارة لتعزيز أهدافهم السياسية 

الخاصة. 
وتعهد كبير الدبلوماسيين 
الأميركيين بإصلاح نهج الولايات 
المتحدة تجاه أفريقيا، ما سيعزز 
«أغلال».  التنمية من دون ربطها بـ
واعــتــرف بــأنــه «فــي كثير من 
البنية  تــكــون صــفــقــات  الأحـــيـــان، 
التحتية الدولية مبهمة وقسرية 
وتثقل كاهل البُلدان بالديون بما 
أنــهــا مدمرة  يتعذر إدارتــهــا. كما 

للبيئة».
(تفاصيل ص ١٠)

برلين: راغدة بهنام  
ميلانو: شوقي الريّس

يـــخـــيّـــم شـــبـــح الإغـــــــــلاق مـــــجـــــددا عــلــى 
أوروبا، بعدما عاد فيروس «كورونا» ليشلّ 

النمسا ويكبّل ألمانيا.
وتفرض النمسا إغلاقاً عاماً بــدءاً من 
الــدولــة الأوروبــيــة  الاثــنــين المقبل، لتصبح 
الأولـــــــى الـــتـــي تــعــيــد الـــعـــمـــل بـــــالإجـــــراءات 
الصارمة التي رُفعت بمعظمها منذ الصيف 
المــاضــي. وبعد أن كانت فيينا قــد فرضت 
حظر تجول على غير الملقحين، لجأت إلى 
خيار إغلاق يشمل جميع السكان ويحظر 

التجول عليهم، إلا في حالات الضرورة.
وفـــي ألمــانــيــا المــــجــــاورة، الــتــي لا تــزيــد 
نسبة الملقحين فيها على ٦٧ في المائة، إلا 
أن إجبارية التلقيح لجميع السكان ما زالت 

مستبعدة. لكن ذلك لم يمنع بعض الولايات 
عن بحث فرض إغلاق عام في حال تجاوزت 
الإصـــابـــات ألــفــاً مــن كــل مــائــة ألـــف شخص 

خلال أسبوع.
كــــمــــا ســــتــــشــــدد ألمـــــانـــــيـــــا، ابــــــتــــــداء مــن 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، الإجـــــــــــراءات عـــلـــى غــيــر 
إلــى المطاعم  الملقحين، وستمنع دخولهم 
والأمــاكــن المغلقة حتى بفحص «كــورونــا» 
سلبي. كما ستفرض إجراءات صارمة على 
استخدام النقل العام، وتفرض على جميع 
إبــراز شهادة تلقيح أو شفاء  مستخدميه 

أو فحص سلبي.
من جانبها، أعلنت الوكالة الأوروبية 
للأدوية أمس أنها وافقت على الاستخدام 
الـــطـــارئ فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــلأقــراص 
الــتــي طــورتــهــا مجموعة «مــيــرك» لمكافحة 

«كوفيد - ١٩». (تفاصيل ص ٩) 9 771319 081363
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متسوقون ينتظرون دورهم أمام حاوية مخصصة للتطعيم ضد «كورونا» 
في سوق الكريسماس بمدينة جييسن الألمانية أمس (رويترز)  

حشود في أصفهان احتجاجاً على نقص المياه
طهران: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت مـــديـــنـــة أصـــفـــهـــان، 
وســـــــط إيــــــــــــران، أمــــــــس، تــجــمــعــاً 
شارك فيه الآلاف، احتجاجاً على 
ــف جــريــان نهرٍ 

ُّ
شــحّ المــيــاه وتــوق

التاريخية.  المــديــنــة  رئــيــســيّ فــي 
وسبق لمزارعين في المحافظة أن 
نــظّــمــوا مــنــذ الأســـبـــوع المــاضــي، 
احتجاجات فــي المــجــرى الجاف 
الـــذي يَعبر  لنهر (زايـــنـــده رود) 
المــديــنــة، احــتــجــاجــاً عــلــى تــوقــف 
جريان مياهه لأسباب تعود إلى 
الجفاف وتحويلها نحو مناطق 

أخرى.
قـــيـــم أمـــس، 

ُ
الــتــجــمــع الـــــذي أ

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني 
لقطات مباشرة منه، كان الأكبر 
القناة  حــتــى الآن. وقـــال مــراســل 
وهــــــو يـــتـــحـــدث مــــن قــــــرب مــكــان 
الــتــجــمــع: «آلاف الأشـــخـــاص من 
أصـــفـــهـــان، مـــــزارعـــــون مــــن غـــرب 
المحافظة وشرقها، تجمّعوا في 
نــهــر (زايــــنــــده رود) مع  مـــجـــرى 
مــطــلــب أســـاســـي: إعـــــادة جــريــان 
المــــحــــتــــجــــون  وردد  مــــــيــــــاهــــــه». 
شعارات عدة منها: «مياه النهر 
تـــتـــعـــرض لــلــنــهــب مـــنـــذ عــشــريــن 
عاماً»، و«على المياه أن تعود إلى 
مجاري (زايــنــده رود)»، وفــق ما 

عرض التلفزيون.
كما رفع المحتجون شعارات 

مــــنــــهــــا «شــــــــــرق أصـــــفـــــهـــــان بــــات 
مــهــجــوراً»، و«مــيــاهــنــا رهــيــنــة»، 
وفـــــــق صـــــــور نـــشـــرتـــهـــا وســــائــــل 
إعلام إيرانية. ووقف المتجمعون 
في مجرى النهر وعلى جانبيه، 
وأســفــل الــقــنــاطــر الأثــريــة لجسر 
«ســـي وســـه بُــــل» (جــســر الــثــلاثــة 
والـــثـــلاثـــين) الـــــذي كــــان (زايـــنـــده 
يــــمــــر أســـــفـــــلـــــه، ولــــطــــالمــــا  رود) 
شــكّــل نقطة اســتــقــطــاب للسكان 
التاريخية.  والسياح في المدينة 
ويــــــقــــــول مـــحـــلـــلـــون إن مـــنـــشـــأة 
فـــولاذ أصفهان تستهلك مياهاً 
خمسة أضعاف ما يحتاج إليه 

المزارعون.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس إبــــراهــــيــــم 

رئــيــســي الــــذي تــولــى مــهــامــه في 
أغــســطــس (آب)، قــد وعـــد فــي ١١ 
من الشهر الحالي بالعمل على 
حل مشكلات المياه في محافظات 
وســــط إيــــــران: أصـــفـــهـــان، ويــــزد، 
وسمنان. وأشــار إلــى أنــه سيتم 
«تشكيل لجنة ومجموعة عمل 
من أجل دراسة الموضوع وإعادة 
الــحــيــاة إلــى (زايــنــده رود) وحل 

المشكلات الناتجة من ذلك».
(تفاصيل ص ٣)

في الداخل
فرنسا تحذر إيران من 

ص3«التفاوض صورياً» في فيينا

 آلاف المزارعين يحتجون في مدينة أصفهان وسط إيران على نقص المياه أمس (أ.ف.ب)  

غارات غامضة 
على ميليشيات 

طهران في البوكمال

تنديد أممي باستيلاء الحوثيين 
(ص ٢)على سفارة أميركا في صنعاء
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 تأكيد خليجي على دعم الشرعية 
لإنهاء الأزمة اليمنية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الدكتور نايف الحجرف، 
الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، المــوقــف 
الـــثـــابـــت لمــجــلــس الـــتـــعـــاون بــدعــم 
الــشــرعــيــة لإنــهــاء الأزمــــة اليمنية 
من خلال الحل السياسي المستند 
الــثــلاث المتمثلة  المــرجــعــيــات  إلـــى 
المـــبـــادرة الخليجية وآليتها  فــي 
الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل وقــــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
جـــــــاءت تــــأكــــيــــدات الـــدكـــتـــور 
الـــــــحـــــــجـــــــرف خـــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــه 
مــــع الــــدكــــتــــور أحــــمــــد عــــــوض بــن 
مبارك، وزيــر الخارجية اليمني، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة) فــــي الــعــاصــمــة 
الــبــحــريــنــيــة، وذلـــــك عــلــى هــامــش 
مشاركته في النسخة الـ١٧ لحوار 

المنامة.
وأكــــــــد الـــــدكـــــتـــــور الـــحـــجـــرف 
الـــتـــعـــاون  حــــــرص دول مـــجـــلـــس 
على استعادة الأمــن والاستقرار 
في اليمن، ودعم المجلس لجهود 
الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل 
إلـــى حــل ســيــاســي شــامــل لــلأزمــة 

اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.
فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، نــقــلــت 
المـــــــصـــــــادر الــــيــــمــــنــــيــــة الـــرســـمـــيـــة 
عـــــــن الــــــــوزيــــــــر ابـــــــــن مـــــــبـــــــارك أنـــــه 
«اســــــــتــــــــعــــــــرض مـــــــــع الـــــحـــــجـــــرف 
تــــطــــورات الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الــــيــــمــــن، واســـــتـــــمـــــرار مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي في عدوانها على مأرب 
والانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا 
فـــي الـــحـــديـــدة ومــراهــنــاتــهــا على 
الخيار العسكري وهروبها من كل 
استحقاقات السلام، مؤكداً أهمية 
الاستفادة من دروس الماضي في 
التعامل مــع هــذه الميليشيا التي 
يشكل العنف جـــزءاً أســاســيــاً من 

عقيدتها وتكوينها الفكري.
الــوزيــر اليمني «إلــى  وأشــــار 
اســـــتـــــغـــــلال مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
لمــــبــــادرات الـــســـلام والـــتـــهـــدئـــة في 
اســتــمــرار عــدوانــهــا عــلــى الشعب 
الـــيـــمـــنـــي ومــــضــــاعــــفــــة مـــعـــانـــاتـــه 
وآخـــــــرهـــــــا انــــتــــهــــاكــــهــــا الـــــصـــــارخ 
لاتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم والــــــذي 
اســـتـــخـــدمـــتـــه المــيــلــيــشــيــات طــيــلــة 
ثلاث سنوات في تحقيق رغباتها 
التوسعية عبر فتح جبهات قتالية 
أخرى كمأرب والبيضاء والضالع 
والجوف واتخذت من التهدئة في 
محافظة الحديدة قــاعــدة لتنفيذ 
عــمــلــيــاتــهــا لــتــهــديــد أمــــن المــلاحــة 
الدولية في مدخل البحر الأحمر».

ونقلت وكالة «سبأ» عن وزير 
الخارجية اليمني أنه جدد التزام 
الحكومة في بلاده «بتنفيذ اتفاق 
الرياض وتوحيد كل الجهود بين 
المكونات السياسية للعمل على 
مواجهة الخطر الحوثي وتحقيق 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وتطبيع 
الأوضاع الأمنية وتخفيف معاناة 
الــــنــــاس والــــــــذي هــــو إحـــــــدى أهـــم 
أولــويــات الحكومة منذ عودتها 

إلى العاصمة المؤقتة عدن».

السعودية تدعم ٢٤ ألف أسرة يمنية تعمل في الزراعة عبر «فاو»
عدن: محمد ناصر

أبــــــــــرم مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعـــــــمـــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
اتفاقية تعاون استراتيجي جديدة 
مدتها خمس ســنــوات مــع منظمة 
الأغـــذيـــة والـــزراعـــة لــلأمــم المــتــحــدة 
(فــاو) بمبلغ خمسة ملايين دولار 
ألــف أسرة  ه لدعم نحو ٢٤  ستوجَّ
تعمل في مجال الزراعة في اليمن 
حــــيــــث ســـيـــتـــم تـــــزويـــــدهـــــا بــــبــــذور 
الــــجــــودة، وأدوات  نــبــاتــيــة عــالــيــة 
ري، وأعــلاف حيوانية، إلى جانب 
الــتــدريــب عــلــى الـــزراعـــة الحساسة 
للتغذية لمساعدتها على تحسين 

نظامها الغذائي.
ووفق بيان وزّعه مكتب الأمم 
المــتــحــدة فــي الــيــمــن فـــإن الاتــفــاقــيــة 

تُــــلــــزم الــــشــــركــــاء بـــتـــوســـيـــع نــطــاق 
العمل المشترك لتلبية الاحتياجات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، ومــــعــــالــــجــــة دوافـــــــع 
الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد، ومــســاعــدة 
المـــجـــتـــمـــعـــات الــــزراعــــيــــة المـــعـــرّضـــة 
لــلــخــطــر عــلــى بـــنـــاء قـــدرتـــهـــا على 
الـــصـــمـــود أمــــــام الــــصــــدمــــات الــتــي 

تقوض إمكاناتها الإنتاجية.
كــمــا تـــحـــدد الاتـــفـــاقـــيـــة أيــضــاً 
المــبــذولــة لتحسين تبادل  الــجــهــود 
المـــعـــرفـــة حــــول أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
الـــزراعـــيـــة، والمـــشـــاركـــة فـــي أعــمــال 
التنمية القائمة على البيانات من 
خـــلال مـــبـــادرة «يــــداً بــيــد» لمنظمة 
«فـــــــاو»، ودفـــــع الابـــتـــكـــار الـــزراعـــي 
لمــســاعــدة صــغــار منتجي الأغــذيــة 
عــلــى تحقيق إنــتــاج أفــضــل وبــنــاء 

حياة أفضل.

الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة تــم 
في مقر «فــاو» في رومــا من المدير 
«فاو» شو دونيو، وعبد الله  العام لـ
الربيعة، المشرف العام لمركز الملك 

سلمان.
وأكــد مدير «فـــاو» أن المنظمة 
إلــى تعزيز «الشراكة ليس  تتطلع 
في المجال الإنساني، ولكن أيضاً 
فــي مــجــال الــبــيــانــات والمــعــرفــة من 
أجــل التنمية، بما فــي ذلــك العمل 
فــي إطـــار مــبــادرة منظمة الأغــذيــة 
والزراعة المبتكرة، التي تفتح فرصاً 
جــديــدة فــي المــجــتــمــعــات الــزراعــيــة 
المعرّضة للخطر في منطقة الشرق 
الأدنى وشمال أفريقيا وخارجها».
وقـــال: «بالعمل مــعــاً، يمكننا 
إحــــــــــــداث فــــــــرق كــــبــــيــــر فــــــي حـــيـــاة 
المجتمعات الريفية التي دفعتها 

الأزمات إلى حافة الهاوية».
مــن جهته أكـــد المــشــرف الــعــام 
تـــوقـــيـــع  المــــلــــك ســــلــــمــــان أن  لمــــركــــز 
الاتفاقية يمثل شراكة موسعة بين 
مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة 
الأغــذيــة والــزراعــة لمساعدة الكثير 
مــن الأشــخــاص المحتاجين وكذلك 
مساعدة المجتمعات على التطور 
لــتــصــبــح أكـــثـــر مــــرونــــة وبــالــتــالــي 

تصبح أكثر اعتماداً على الذات.
البيان قال إن المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ومــــنــــظــــمــــة الأغـــــذيـــــة 
والــــزراعــــة شــريــكــان دائـــمـــان، ومــع 
إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة 
«أصـــبـــحـــت الـــعـــلاقـــة أوثــــــق كــثــيــراً 
لــلــدخــول فــي بناء  وتـــم توسيعها 
القدرات وتبادل المعلومات والنظر 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالمـــيـــة لــتــحــســين 

نوعية الحياة وبيئة أكثر أماناً».
وذكـــــر الـــبـــيـــان أن مـــركـــز المــلــك 
ســلــمــان لــلإغــاثــة ســعــيــد بـــأن يــرى 
هــــــذه الــــعــــلاقــــة تـــصـــبـــح نـــمـــوذجـــاً 
اتّباعه لمساعدة المجتمعات  يجب 

والبلدان المحتاجة.
وكـــــخـــــطـــــوة أولـــــــــى فــــــي إطــــــار 
الشراكة الجديدة الموسعة، أسهم 
المــلــك سلمان بمبلغ خمسة  مــركــز 
لـــتـــحـــســـين الأمــــــن  مـــــلايـــــين دولار 
الــــغــــذائــــي والـــتـــغـــذيـــة لـــلـــمـــزارعـــين 
أصحاب الحيازات الصغيرة الأكثر 

ضعفاً في اليمن.
ويمول المبلغ مشروع منظمة 
الأغذية والزراعة لمساعدة أكثر من 
٢٤ ألف أســرة زراعية من أصحاب 
الــــحــــيــــازات الـــصـــغـــيـــرة المـــعـــرّضـــين 
للمخاطر بشدة وتتألف مــن ١٦٨ 

ألف شخص، إذ سيزودون ببذور 
نباتية عالية الجودة، وأدوات ري، 
وأعــــــلاف حـــيـــوانـــيـــة، بــيــنــمــا يــوفــر 
لــهــم أيـــضـــاً تـــدريـــبـــاً عــلــى الـــزراعـــة 
الحساسة للتغذية لمساعدتهم على 

تحسين نظامهم الغذائي.
ومنذ تأسيسه في عــام ٢٠٠٥ 
قــــدم مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية ما يقرب من ٣٣ 
مليون دولار لدعم تدخلات «فاو» 
في حــالات الــطــوارئ والــقــدرة على 

الصمود.
ويـــــعـــــد المــــــركــــــز أكـــــبـــــر شـــريـــك 
لمنظمة الأغذية والزراعة في الموارد 
الإنسانية بين دول مجلس التعاون 
الخليجي في معالجة انعدام الأمن 
الغذائي وسوء التغذية والوصول 

إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً.

بعد أسبوع من إعادة تموضعها خارج حدود «اتفاق استوكهولم»

القوات اليمنية المشتركة تستعيد مناطق واسعة بمحاذاة تعز وإب
عدن: علي ربيع

بــعــد نــحــو أســـبـــوع مـــن إعــــادة 
الــقــوات اليمنية المشتركة  تموضع 
فــي الــســاحــل الــغــربــي حــيــث جنوب 
محافظة الحديدة، إلى خارج المناطق 
«اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم»  المــحــكــومــة بــــ
تمكنت أمس (الجمعة) من استعادة 
مناطق واسعة بمحاذاة محافظتي 
تــعــز وإب، وســـط تــكــهــنــات بــإطــلاق 
عــمــلــيــات بــاتــجــاه المــحــافــظــتــين من 

الجهة الغربية.
وتضم القوات اليمنية المشتركة 
ألــويــة مــدربــة، مــن ثــلاثــة تشكيلات 
رئيسية هي قوات العمالقة والألوية 
التهامية وقــوات المقاومة الوطنية 
(حـــراس الــجــمــهــوريــة)، حيث كانت 
قد أعادت تموضعها بشكل مدروس 
من مدينة الحديدة جنوباً بامتداد 
الشريط الساحلي على مسافة تقدر 
بـ٩٠ كلم، قبل أن تعيد رسم خطوط 
الــتــمــاس مــع الميليشيات الحوثية 
بــدءاً من ميناء الحيمة على البحر 
الأحمر وانتهاء بمديرية حيس في 

الشرق.
وذكــــــــــــر الإعـــــــــــــــلام الــــعــــســــكــــري 
للقوات المشتركة أمس (الجمعة) أن 

الــقــوات تمكنت مــن تطهير مناطق 
سقم والمــحــجــر والجبلين ومناطق 
اســتــراتــيــجــيــة كــانــت تــتــمــركــز فيها 
الــحــوثــيــة شـــرق حيس  الميليشيات 
وشــمــالــهــا وشــمــالــهــا الــغــربــي على 
الـــــحـــــدود الإداريــــــــــة لمــحــافــظــتــي إب 

وتعز.
وفي حين وزع الإعلام العسكري 
لــلــقــوات المشتركة مقاطع «فيديو» 
أظهرت السيطرة على تلك المناطق، 
رجـــح عــســكــريــون يمنيون أنـــه بــات 
بإمكان القوات التقدم من أكثر من 
مـــحـــور بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق إب شــرقــاً 
انطلاقاً من مدينة حيس وباتجاه 

محافظة تعز عبر مديرية مقبنة.
وذكـــــــر الإعــــــــلام الـــعـــســـكـــري أن 
الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر 
بشرية ومادية، خلال المعارك التي 
إلــى تطهير تلك المناطق التي  أدت 
كــانــت خــاضــعــة للميليشيات منذ 
ســبــع ســـنـــوات، بــإســنــاد مــن طــيــران 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة الـــــذي بــات 
هــو الآخـــر مــتــحــرراً مــن قــيــود اتفاق 

«استوكهولم».
إلـــى ذلـــك أفـــــادت المـــصـــادر بــأن 
الـــقـــوات المــشــتــركــة تــواصــل تقدمها 
بــعــد أن حـــررت سلسلة جــبــال عمر 

والأعوج وقطعت الخط الرابط بين 
مديرية حيس ومناطق العدين.

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وكــانــت 
قــــد حــــاولــــت أن تـــتـــقـــدم إلـــــى خــــارج 
مناطق حدود التماس التي أعادت 
رسمها القوات المشتركة بعد إعادة 
تموضعها إلا أنها منيت بخسائر 
كـــبـــيـــرة، مـــا جــعــلــهــا تـــقـــوم بــأعــمــال 
انتقامية بحق السكان في المناطق 
والقرى التي أعادت السيطرة عليها.

مــــن جــهــتــه كـــــان تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية قد أزال اللبس بخصوص 
إعــــادة تــمــوضــع الـــقـــوات المــشــتــركــة، 
وأفــاد بأن إعــادة انتشار وتموضع 
القوات العسكرية للتحالف والقوات 
اليمنية التابعة للحكومة اليمنية 
بــمــنــطــقــة الــعــمــلــيــات جـــــاءت ضمن 
خــطــط عــســكــريــة مــن قــيــادة الــقــوات 
المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف، تــــتــــواءم مــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــســكــريــة لــدعــم 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــــي مــعــركــتــهــا 

الوطنية على الجبهات كافة.
وقــال المتحدث باسم التحالف 
العميد ركن تركي المالكي إن القوات 
الــغــربــي نفذت  المشتركة بالساحل 
انــتــشــار وتــمــوضــع لقواتها  إعــــادة 
الــعــســكــريــة بــتــوجــيــهــات مـــن قــيــادة 

الـــقـــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف، وقــد 
اتــســمــت عــمــلــيــة إعــــــادة الــتــمــوضــع 
بالانضباطية والمرونة، بحسب ما 
هــو مــخــطــط لــه وبــمــا يــتــمــاشــى مع 
الخطط المستقبلية لقوات التحالف.

وأشــــــــــــــــاد الـــــعـــــمـــــيـــــد المـــــالـــــكـــــي 
بانضباطية كافة القوات العسكرية 
الــتــابــعــة لــــدول الــتــحــالــف والــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي، وكـــذلـــك الـــقـــوات 
المــشــتــركــة بــالــســاحــل الــغــربــي أثــنــاء 
عملية انتشارها وإعادة تموضعها 
العسكري، مبيناً أن القوات المشتركة 
بالساحل الغربي حققت انتصارات 
تــوجــت باتفاق (استوكهولم) بعد 
تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية 

في الجلوس لطاولة المفاوضات.
وأوضـــح أن الــقــوات أمــضــت ما 
يــقــارب ثـــلاث ســنــوات فــي مواقعها 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة مـــــــع تــــعــــطــــيــــل اتـــــفـــــاق 
قــبــل الميليشيا  (اســتــوكــهــولــم) مـــن 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة من 
إيــــران، حيث تــجــاوزت الانتهاكات 
ألــف انتهاك لنصوص  أكثر من ٣٠ 

الاتفاق.
ومــــع بــــدء تـــحـــرك الـــقـــوات بعد 
نحو أسبوع من إعادة تموضعها، 
أكد المراقبون اليمنيون أن القرار كان 

إنــه مــن غير المنطقي  فــي محله، إذ 
أن يتم استنزافها في أطراف مدينة 
الحديدة دون أن يسمح لها بتحرير 
المــديــنــة ومــوانــئــهــا بــســبــب اتفاقية 

استوكهولم.
وقال المحلل اليمني والصحافي 
«الشرق الأوسط»  محمود الطاهر لـ
في معرض تعليقه على التطورات: 
بــــــدأت تــطــمــئــن لـــدى  الـــنـــفـــوس  «إن 
الــكــثــيــر، حــيــث إن تــلــك الــخــطــة كــان 
أمــــــراً لا مـــفـــر مـــنـــه، فــــي ظــــل تــقــيــيــد 
حـــركـــة الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة بــاتــفــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم ووضـــعـــهـــا بــمــوضــع 

المدافع واستنزافها».
الــطــاهــر «الاطمئنان  وأضـــاف 
الشعبي هو ناتج عن تلك الأنباء 
والــــتــــحــــولات الــــجــــذريــــة فــــي ســيــر 
المــعــارك الــتــي تــعــودنــا عــلــى سماع 
الــــــهــــــجــــــوم، وحــــيــــث  الــــــصــــــد دون 
إلــى تحرير وتــقــدم، وقطع  تغيرت 
إمـــدادات على بعض الجبهات في 
الـــغـــربـــي، وتقهقر  تــعــز والـــســـاحـــل 

الحوثيين في تلك المناطق».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الــــــــخــــــــيــــــــارات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي بــاتــت متاحة 
أمــــام الـــقـــوات المــشــتــركــة والــتــحــالــف 
الــداعــم لــهــا، أكــد الــطــاهــر أن الأمــور 

الــجــوهــري فــي الأمـــر «هــو استمرار 
الــقــوات فــي الــزخــم، وعـــدم الالتفات 
إلى أي ضغوطات قادمة، واستكمال 
مــــــا بــــــدأتــــــه مــــــن تــــحــــريــــر المـــنـــاطـــق 
لــهــا»، مرجحاً  والمحافظات الموكلة 
تـــحـــولات كــبــيــرة مقبلة  أن «هـــنـــاك 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري، وذلــــك 
نتيجة للتعنت الحوثي الذي أوصل 
مـــــحـــــاولات الـــعـــالـــم لــــوقــــف الـــحـــرب 

بالسلم إلى طريق مسدود».
وأضـــــاف الــطــاهــر «المــواطــنــون 
فـــي المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة بــمــحــافــظــتــي 
شبوة والبيضاء، ينتظرون بشغف 
تــحــريــرهــم مـــن قــبــضــة الــحــوثــيــين، 
المــحــافــظــات اليمنية،  بــقــيــة  وكــذلــك 
وأعـــتـــقـــد أن تـــحـــريـــر تـــلـــك المــنــاطــق 
استراتيجية مهمة وضعتها القوات 

المشتركة في خطط تحركاتها».
وفي ظل إخفاق المجتمع الدولي 
خـــــلال الـــســـبـــع الــــســــنــــوات المــاضــيــة 
فــي إقــنــاع الحوثيين بــالــســلام، قال 
الطاهر: «لا بد أن يدرك العالم هذه 
الــشــعــب اليمني  الــحــقــيــقــة، ويـــدعـــم 
والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لإعـــــادة الأمـــن 
والاستقرار، من خلال إطلاق عملية 
عسكرية أخيرة ونهائية لوأد الخطر 

الإيراني في المنطقة إلى الأبد».

هجمات الميليشيات عند خطوط التماس تمنع ١٧٠٠ أسرة من النزوح

آلاف اليمنيين الفارين من بطش الحوثيين جنوب الحديدة بلا مأوى
عدن: محمد ناصر

لا تـــــزال أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ أســـرة 
فـــــرت مــــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي أخــلــتــهــا 
القوات اليمنية المشتركة في مدينة 
الــحــديــدة وجــنــوبــهــا بـــدون مــأوى 
في مديرية الخوخة التي وصلها 
أكثر من ٩٠٠ أسرة، فيما تحاصر 
بــالــقــرب  المـــواجـــهـــات ١٧٠٠ أســـــرة 
مـــن خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فـــي جــنــوب 
مديرية التحيتا، حيث تقيم هذه 
الأســــر فـــي ســبــعــة مـــواقـــع لــلــنــزوح 
مــع مــحــدوديــة وصـــول المساعدات 
إليهم بسبب اشتداد القتال هناك 
في وقت أدت المواجهات إلى وقف 
تــدفــق المــدنــيــين الـــفـــاريـــن مـــن قمع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة وفـــــق مــا 
أكدته الوحدة التنفيذية الحكومية 

لإدارة مخيمات النازحين.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أفـــــاد مــديــر 
الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات 
الـــنـــازحـــين فـــي الــســاحــل الــغــربــي، 
«الشرق الأوسط»  لـ حميد الخزان 
بأن السلطات المحلية وبالتعاون 
مــع الخلية الإنسانية فــي القوات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة افـــــتـــــتـــــحـــــت مـــخـــيـــمـــاً 
فـــــرد)  لـــثـــلاثـــمـــائـــة أســــــــرة (٢١٠٠ 
وصـــلـــت إلـــــى الـــخـــوخـــة مــــن أصـــل 
نحو ألــف أســـرة كــانــت قــد تمكنت 
من الفرار من المناطق التي دخلتها 
ميلشيات الحوثي بعد أن دخلتها 
الــقــوات المــشــتــركــة خـــلال الأســبــوع 

الماضي.
الـــخـــزان: «إن السلطات  وقـــال 
لـــ٦٠٠  تستعد لافتتاح مخيم آخــر 
أســــرة (٤٢٠٠ فــــرد) لا تــــزال بـــدون 
بــعــد أن وفـــرت  مـــــأوى حــتــى الآن 
الـــقـــوات المــشــتــركــة الأرضـــيـــة الــتــي 

سيقام عليها المخيم».
وبحسب المسؤول المحلي فإن 
الأسر التي تم إسكانها في المخيم 
الأول زودت بمواد الإيواء وحقائب 
مساعدات طارئة، وأن المواجهات 
في منطقة الغويرق جنوب التحيتا 
أغلقت الطريق أمام المدنيين الذين 
يــفــرون مــن المناطق التي دخلتها 
الميليشيات خصوصاً أن الدخول 
كان مفاجئاً ما صعب على الكثير 

من الأسر الفرار.
«الشرق  إلى ذلك، قال سكان لـ
الأوســـــط» إن مــجــامــيــع مــن سكان 
تلك المناطق اضطروا إلى الذهاب 
عــبــر الــطــريــق إلـــى صــنــعــاء ومنها 
إلـــــى عـــــدن ومـــــن ثــــم الـــتـــوجـــه إلـــى 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الساحل الغربي لاستحالة بقائهم 
فــــــي مــــنــــاطــــق تـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة 

ميليشيات الحوثي.
وأكـــــد الـــســـكـــان أن تــجــاربــهــم 
مـــــريـــــرة مـــــع ســـلـــطـــة المــيــلــيــشــيــات 
الــتــي تــعــمــل فــي بــدايــة سيطرتها 
عـــلـــى مـــلاحـــقـــة الــــرمــــوز المـــعـــروفـــة 
مــن المــعــارضــين ولــكــنــهــا بــعــد ذلــك 
تــتــوســع فـــي المــلاحــقــة والاعــتــقــال 
لتطال كل من تشك بولائه لها أو 
يرفض التعاون معها، كما أن رفض 
الـــجـــبـــايـــات والـــنـــهـــب والـــخـــضـــوع 
لدورات طائفية يجعل الأشخاص 
عـــرضـــة لــلاعــتــقــال والــتــنــكــيــل، إذ 
إن وشـــــايـــــة مـــــن أي عـــنـــصـــر مــن 
عــنــاصــرهــا قـــد يـــقـــود أي شخص 
إلى ساحة الإعــدام كما حصل مع 
الأشخاص التسعة الذين أعدموا 
عــقــب مــحــاكــمــة صـــوريـــة نــــدد بها 
الــعــالــم بــتــهــمــة الـــتـــعـــاون فـــي قتل 
صــالــح الــصــمــاد الــرئــيــس السابق 

لمجلس حكم الميليشيات.
مــــن جــهــتــهــا ذكــــــرت المــنــظــمــة 
أنــه وبعد تجدد  الدولية للهجرة 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة عــلــى الــســاحــل 
قــــدرت مصفوفة  لــلــيــمــن،  الــغــربــي 
الــتــابــعــة للمنظمة  الـــنـــزوح  تــتــبــع 
نــــزوح أكــثــر مـــن ألــــف أســــرة خــلال 
ثلاثة أيام من الشهر الجاري، وأن 
غالبية النازحين داخلياً قد فروا 
الــخــوخــة (٨٩٥ أســرة)  إلــى مدينة 

تليها المخا (١٢٩ أسرة).
وأكــــــدت المــنــظــمــة أن الــوضــع 
يـــزال متقلباً للغاية، مــع ورود  لا 
تقارير عــن استمرار الاشتباكات 
عـــلـــى طــــــول الــــخــــطــــوط الأمـــامـــيـــة 
الجديدة، لا سيما في مناطق غرب 
حيس وجــنــوب مناطق التحيتا. 
جبر العديد من الأشخاص 

ُ
حيث أ

عـــلـــى الـــــفـــــرار لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة أو 

الثالثة، وهم الآن يفرون مرة أخرى 
الـــنـــزوح فـــي التحيتا  إلـــى مـــواقـــع 

والخوخة.
وقـــالـــت إنـــه واعـــتـــبـــاراً مـــن ١٧ 
الثاني)، سجلت  نوفمبر (تشرين 
فرق المنظمة الدولية للهجرة ١٢٠ 
أسرة نازحة حديثاً في المواقع التي 
تدعمها المنظمة في الخوخة، كما 
تـــقـــاريـــر عـــن ١٣٢ أســـرة  أن هـــنـــاك 
نـــازحـــة حــديــثــاً فـــي المــــواقــــع الــتــي 

تدعمها المنظمة في التحيتا.
وفي المجموع، وصل ما يقدر 
بنحو ٨١٥ أسرة نازحة حديثاً إلى 
مـــواقـــع تــديــرهــا المــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــــلــــهــــجــــرة والــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة 
والشركاء الإنسانيين الذين أبلغوا 
عن ٤٣٩ في الخوخة و٢٦٠ في المخا 

و١٣٦ في التحيتا.
المنظمة الدولية للهجرة عبرت 

عــــن قــلــقــهــا بــشــكــل خـــــاص بــشــأن 
حالة أكثر من ١٧٠٠ عائلة نازحة 
بــقــيــت فـــي ســبــعــة مـــواقـــع بــالــقــرب 
من الخطوط الأمامية في التحيتا 
حــيــث أصــبــح وصــــول المــســاعــدات 

الإنسانية إليها محدوداً.
وقالت إن فرقها في الخوخة 
الــنــازحــين،  مــســتــمــرة فــي تسجيل 
المــحــلــيــة تــخــطــط  الـــســـلـــطـــات  وإن 
لإنـــــشـــــاء مـــوقـــعـــين إضــــافــــيــــين فــي 
الــخــوخــة وواحـــــد فـــي المــخــا لــدعــم 
الــنــازحــين الــجــدد، حــيــث يتشارك 
غـــالـــبـــيـــة الــــنــــازحــــين داخــــلــــيــــاً فــي 
مـــــلاجـــــئ مـــكـــتـــظـــة وهـــــــم بـــحـــاجـــة 
إلــى مـــواد منزلية أســاســيــة وغير 
غـــــذائـــــيـــــة، ومــــــســــــاعــــــدات نـــقـــديـــة، 
وإمـــكـــانـــيـــة أكـــبـــر لــلــحــصــول عــلــى 
المـــيـــاه والمـــراحـــيـــض. ومـــع اقــتــراب 
فــصــل الــشــتــاء، يــحــتــاجــون أيــضــاً 

إلى أكياس رمل ومواد أخرى حتى 
تتمكن مآويهم من تحمل الرياح 

الموسمية القوية.
ووفق ما جاء في بيان المنظمة 
الدولية للهجرة، فإنها تعمل مع 
الشركاء للاستجابة لاحتياجات 
المــــتــــضــــرريــــن مــــــن خــــــــلال تـــوفـــيـــر 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة لــلــنــازحــين 
الــجــدد فــي تسعة مــواقــع تديرها، 
حــيــث نــشــرت فــــرق طــبــيــة متنقلة 
لــتــقــديــم خــــدمــــات صــحــيــة فـــوريـــة 
لــلــنــازحــين، بــمــا فــي ذلـــك الفحص 
الصحي والرعاية الطبية الطارئة، 
كــــــجــــــزء مـــــــن أنـــــشـــــطـــــة الـــــــطـــــــوارئ 
والتأهب، كما تقوم بتخزين ١٤٠٠ 
مــجــمــوعــة مــن مــســتــلــزمــات المـــأوى 
لـــلـــطـــوارئ و١٩٠٠ مــجــمــوعــة مــن 
مستلزمات النظافة والمــــواد غير 

الغذائية في المخا وعدن.

تنديد أممي باستيلاء الحوثيين 
على السفارة الأميركية في صنعاء

واشنطن: علي بردى

نــــــــدد مـــجـــلـــس الأمـــــــــن يــــوم 
الـــخـــمـــيـــس «بــــأشــــد الــــعــــبــــارات» 
الحوثي  باستيلاء ميليشيات 
المدعومة من إيــران على المجمع 
الــــــذي كـــــان يــســتــخــدم كــســفــارة 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي صنعاء، 
واعتقال العشرات من الموظفين 

المحليين فيه.
وأصــــــــدر أعــــضــــاء المــجــلــس 
إلــى «انسحاب  بياناً دعـــوا فيه 
فوري لجميع عناصر الحوثيين 
مـــــــن المـــــــــوقـــــــــع». كـــــمـــــا طــــالــــبــــوا 
«بالإطلاق الفوري والآمن لأولئك 
الذين لا يزالون رهن الاعتقال».

بــــــالمــــــبــــــادئ  ذكـــــــــــــــــروا  وإذ 
الأســاســيــة المكرسة فــي اتفاقية 
لــلــعــلاقــات الدبلوماسية  فيينا 
فــيــيــنــا  لــــعــــام ١٩٦١ واتـــفـــاقـــيـــة 
للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣، 
شـــــــــددوا عـــلـــى «حــــظــــر اقـــتـــحـــام 
الممتلكات الدبلوماسية وكذلك 
حرمة مباني البعثة وحصانتها 
ضــد التفتيش أو الاســتــيــلاء أو 
الـــتـــنـــفـــيـــذ». ودعـــــوا  الـــحـــجـــز أو 
إلــــى «احــــتــــرام وحــمــايــة مــبــانــي 

البعثة الدبلوماسية، إلى جانب 
ممتلكاتها ومحفوظاتها».

وكـــــــذلـــــــك طــــــالــــــب الــــنــــاطــــق 
بـــاســـم الأمـــــم المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان 
دوجـــــــاريـــــــك جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــي 
بــإطــلاق موظفين دولــيــين اثنين 
احتجزا هناك. وقــال إنــه «ليس 
ثــمــة تــطــورات إيــجــابــيــة صـــادرة 
مـــــن هــــــنــــــاك»، مـــضـــيـــفـــاً: «يـــظـــل 
الموظفان في الحجز، ومما يثير 
لــم نــتــواصــل معهما  أنــنــا  القلق 
عــلــى الإطــــــــلاق،  رغــــم جــهــودنــا 
المــســتــمــرة». وأوضــــح أنـــه جــرى 
اعتقال المــوظــفــينْ مــن منزلهما، 
وهـــمـــا مـــوظـــف لـــــدى مــفــوضــيــة 
الأمــم المتحدة السامية لحقوق 
الإنــســان احــتُــجــز فــي ٥ نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي، 
والآخـــــــــــر مـــــوظـــــف فــــــي مــنــظــمــة 
الأمــم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم، الأونيسكو اعتقل في ٧ 
نوفمبر. ورغم تلقي تأكيدات من 
الحوثيين، قبل اجتماع مجلس 
الأمــن في شــأن اليمن الخميس 
الماضي، بإطلاق الموظفينْ، لكن 
دوجــــاريــــك قــــال إن المـــوظـــفـــينْ لا 

يزالان رهن الاحتجاز.

د الحوثيين مئات القتلى معارك استنزاف في جنوب مأرب تكبِّ
عدن: «الشرق الأوسط»

واصلت قــوات الجيش اليمني 
والمقاومة الشعبية أمس (الجمعة)، 
مــعــارك الاســتــنــزاف الــضــاريــة التي 
تخوضها ضد الميليشيات الحوثية 
في جبهات محافظة مأرب، لا سيما 
فــــي جـــنـــوبـــهـــا، حـــيـــث أفــــــاد الإعـــــلام 
العسكري بتكبد الميليشيات مئات 

القتلى.
وفــــــي حــــين أكــــــد تـــحـــالـــف دعـــم 
الـــجـــمـــاعـــة المـــدعـــومـــة  الـــشـــرعـــيـــة أن 
مــن إيـــران تكبّدت فــي مــعــارك مــأرب 
أكثر من ٢٧ ألف قتيل، كانت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة قــد نقلت عن 
قــــائــــديــــن اثــــنــــين فـــــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
اعترافهما بتكبد نحو ١٥ ألف قتيل 

خلال خمسة أشهر فقط.
وذكـــر المــركــز الإعــلامــي للقوات 
قــوات الجيش  المسلحة اليمنية أن 
مسنودة بالمقاومة الشعبية دحرت 
الميليشيات الحوثية الإيرانية أمس 
(الجمعة) من عدّة مواقع في جبهة 
الجوبة جنوبي مــأرب، وأن طيران 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة اســتــهــدف 
تعزيزات الميليشيا وكبّدها خسائر 

كبيرة في العتاد والأرواح.
وكــان الموقع الرسمي للجيش 
الــيــمــنــي قـــد أفـــــاد (الـــخـــمـــيـــس) بــأن 
الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة 
فــي الــعــتــاد والأرواح جـــراء المــعــارك 

الــداعــم  وغــــارات لمــقــاتــلات التحالف 
للشرعية جنوبي محافظة مأرب.

المـــوقـــع، دارت مــعــارك  وحــســب 
عنيفة فــي مختلف جبهات القتال 
فــي الجبهة الجنوبية للمحافظة، 
وتمكنت مدفعية الجيش في الوقت 
نـــفـــســـه مـــــن تــــدمــــيــــر ثـــــــلاث عــــربــــات 
للميليشيات مــع سقوط مــن كانوا 

على متنها بين قتيل وجريح.
في غضون ذلك، شنت مقاتلات 
الـــتـــحـــالـــف ضــــربــــات جـــويـــة مــكــثــفــة 
استهدفت الميليشيا الحوثية جنوب 
وغرب المحافظة (مأرب)، أسفرت عن 
سقوط قتلى وجــرحــى فــي صفوف 
آلــيــات ومــعــدات  الميليشيا وتــدمــيــر 

تابعة لها.
في السياق نفسه، قال المتحدث 
باسم الجيش اليمني العميد ركن 
عــبــده مــجــلــي، فـــي إيـــجـــاز لــوســائــل 
الــجــيــش  (الـــجـــمـــعـــة): «إن  الإعـــــــلام 
القبائل  والمقاومة الشعبية ورجــال 
يـــحـــقـــقـــون الانـــــتـــــصـــــارات الــيــومــيــة 
ويسطرون أروع الملاحم البطولية 

في مختلف الجبهات القتالية».
الــــجــــيــــش  مـــــجـــــلـــــي أن  وأكـــــــــــــد 
تــقــدمــات مهمة فــي الجبهات  أحـــرز 
الــجــنــوبــيــة مــن مــحــافــظــة مــــأرب في 
عـــمـــلـــيـــات هـــجـــومـــيـــة نـــاجـــحـــة ضــد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
وأن العمليات «شملت جبهات عدة 
مــنــهــا: مــلــعــا، وأم ريـــش، والــعــمــود، 

وذنـــــة»، وأنــهــا «انــتــهــت بــاســتــعــادة 
مواقع مهمة واستنزفت الميليشيا 
عــــلــــى نــــحــــو كــــبــــيــــر فــــــي قــــدراتــــهــــا 

القتالية».
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
أن «المــــعــــارك الــهــجــومــيــة والأعـــمـــال 
الــــتــــعــــرضــــيــــة أســــــفــــــرت أيـــــضـــــاً عــن 
تــلــك العناصر  الــعــشــرات مــن  مقتل 
الإرهــــابــــيــــة، والـــقـــبـــض عــلــى أعــــداد 
مــنــهــا، كــمــا تــمــت اســتــعــادة عــربــات 
قــــتــــالــــيــــة وكـــــمـــــيـــــات مــــــن الأســـلـــحـــة 

المتوسطة والخفيفة والذخائر».
وفــــــــــي الـــــجـــــبـــــهـــــات الــــغــــربــــيــــة 
لمحافظة مأرب، أكد متحدث الجيش 
اليمني، إحباط عــدد من الهجمات 
للميليشيا، وتكبيدها خسائر في 
إلــــى أن  الـــعـــتـــاد والأرواح، مــشــيــراً 
ذت عدداً 

ّ
القوات في جبهة صرواح نف

الــهــجــمــات والــكــمــائــن الناجحة  مــن 
ضد عناصر الميليشيات وكبّدتها 

خسائر في الأرواح والمعدات.
إلـــى أن خسائر  وأشــــار مجلي 

المعارك الأخيرة في أوساط الميليشيا 
بلغت تسع مدرعات وسبع عربات 
قتالية وأسلحة ثقيلة، مــؤكــداً «أن 
ذلــك دمّــرتــه مدفعية الجيش حيث 
ذت سلسلة من الضربات الموجعة 

ّ
نف

للعدو، ودمرت تحصيناته».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الـــيـــمـــنـــي إن ضـــــربـــــات مـــــن طـــيـــران 
تحالف دعم الشرعية دمرت عربات 
ومــدافــع ومخزن أسلحة ومدرعات 
وتعزيزات للميليشيات الحوثية في 

جبهات مأرب.
وفــــي جــبــهــات مــحــافــظــة تــعــز، 
(جــــنــــوب غــــــرب) أشــــــار مــجــلــي إلـــى 
تـــواصـــل تنفيذ  الــجــيــش  قـــــوات  أن 
فـــي منطقتي  الــنــوعــيــة  الــهــجــمــات 
حـــذران والــصــيــاحــي، غــرب المدينة، 
وتستهدف مواقع تمركز الميليشيات 
الحوثية، وقال إن «الهجمات أسفرت 
عــــن تـــحـــريـــر مــــواقــــع عـــــدة وإلـــحـــاق 
الخسائر في صفوف الميليشيات».

وأكــد متحدث الجيش اليمني 
بــيــحــان  فـــــي جـــبـــهـــات  الــــــقــــــوات  أن 
وعــســيــلان بــشــبــوة، نــفــذت هجوماً 
مــــضــــاداً عـــلـــى المــــواقــــع الـــتـــي كــانــت 
تتمركز فيها الميليشيات الحوثية 
الإيرانية، وأنها «حققت التقدمات 
على الأرض وقضت على العشرات 
مــن عناصر الميليشيات فــي جبال 
بيحان وعسيلان». مؤكداً أن طيران 
التحالف ومدفعية الجيش تمكّنا 
من تدمير مدرعات وعربات ومعدات 
وأســلــحــة تــابــعــة للميليشيات في 

هذه الجبهات. 
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــعــســكــريــة فـــي جــبــهــات مــحــافــظــة 
ـــــــجـــــــوف، أوضــــــــــح مــــجــــلــــي أنـــهـــا  ال
الــطــيــران،  «مستمرة وبــإســنــاد مــن 
حـــيـــث تـــنـــفـــذ الـــكـــمـــائـــن والأعـــــمـــــال 
الــهــجــومــيــة الــتــعــرضــيــة فــــي عـــدد 
مـــــن الــــجــــبــــهــــات مـــنـــهـــا الــــجــــدافــــر، 

وحويشيان وقناو».

جانب من كتيبة إسناد للجيش اليمني وعملياته الدفاعية في مأرب (أ.ف.ب)

السعودية تعيد فتح سفارتها في الصومال 
مقديشو: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــادت الــــســــعــــوديــــة فــتــح 
ســــــفــــــارتــــــهــــــا فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الصومالية مقديشو، متطلعة 
لتعزيز العمل المشترك، والدفع 
به نحو آفاق أرحب بما يحقق 
مــــزيــــداً مــــن الـــنـــمـــاء والازدهــــــــار 

للبلدين.
وأعــلــنــت وزارة الخارجية 
السعودية إعادة افتتاح سفارة 
المملكة لدى الصومال في بيان 

رسمي، مثمنة جهود الحكومة 
الصومالية في تسهيل إجراءات 
افــتــتــاح ســـفـــارة المملكة  إعـــــادة 
فـــي مــقــديــشــو، مـــا يـــؤكـــد عمق 
العلاقات بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.
وتطلعت وزارة الخارجية 
الــســعــوديــة إلــــى تــعــزيــز الــعــمــل 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن والــدفــع 
به نحو آفاق أرحب بما يحقق 
مــــزيــــداً مــــن الـــنـــمـــاء والازدهــــــــار 

للبلدين والشعبين الشقيقين.
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بعد اتهامهم بمحاولة التأثير على انتخابات الولايات المتحدة

طهران تستنكر الحظر الأميركي على أفراد ومؤسسة
طهران - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  اســـتـــنـــكـــر 
الخارجية الإيــرانــيــة، أمــس (الجمعة)، 
الحظر الأميركي الجديد على أشخاص 
ومؤسسة في إيران، وعد هذه المحاولات 
الــرئــيــس الأميركي  اســتــمــراراً لسياسة 
الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب «الـــفـــاشـــلـــة» 
بـــمـــمـــارســـة الـــضـــغـــط الأقــــصــــى، وأنـــهـــا 
مــجــرد إجــــراءات «نــاجــمــة عــن الإحــبــاط 

ولا مشروعية لها».
ويـــأتـــي تــصــريــح المـــتـــحـــدث سعيد 
خطيب زادة، تعليقاً على إدراج الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــة إيـــرانـــيـــين ومــؤســســة 
إيرانية ضمن الحظر بسبب تدخلهم في 
الانتخابات الرئاسة الأميركية، حسبما 
أوردت وكالة أنباء «فــارس» الإيرانية. 
وأكد خطيب زادة: «هذا نوع من الهروب 
إلــى الأمـــام مــن الإدارة الأمــيــركــيــة التي 
لها سجل طويل في التدخل في شؤون 
مختلف الدول بشتى الأنحاء والأشكال، 
لا أســــاس لـــه ويـــدخـــل فـــي خــانــة خـــداع 

الرأي العام الأميركي».
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أول 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، اتــهــام إيــرانــيــين 
يُــشــتــبــه فــــي مــشــاركــتــهــمــا فــــي عــمــلــيــة 
تضليل إعلامي ومحاولة التأثير على 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة في 
الــثــانــي) ٢٠٢٠. وقــال  نوفمبر (تشرين 
نائب المــدعــي الــعــام المــســؤول عــن الأمــن 
الوطني في الــوزارة ماثيو أولسن، في 
بيان، إن محمد حسين موسى كاظمي 
(٢٤ عاماً) وسجاد كاشيان (٢٧ عاماً) 
«شـــــرعـــــا فـــــي حـــمـــلـــة هـــــادفـــــة ومــنــســقــة 
لتقويض الثقة فــي النظام الانتخابي 
الأمــيــركــي وزرع الــفــتــنــة» بــين الــســكــان. 
ويتخذ كاظمي وكاشيان من إيران مقراً 
لهما ويُعرف عنهما أنهما «قرصانان 
إلكترونيان من ذوي الخبرة» في شركة 

الــســيــبــرانــي الإيــرانــيــة «إيليانت  الأمـــن 
غوستار» التي تم لاحقاً تغيير اسمها 

إلى «أمينيت باسارغاد».
بــدأت الحملة في سبتمبر (أيلول) 
واستمرت حتى اليوم التالي لانتخابات 
٣ نوفمبر وفقاً للائحة الاتهام. وزعمت 
الــــــوزارة أن كــاظــمــي وكــاشــيــان حصلا 
على معلومات سرية تتعلق بالناخبين 
وبعثا برسائل بريد إلكتروني تهديدية 
ـــا مــعــلــومــات كـــاذبـــة لــلــتــأثــيــر على 

ّ
وبـــث

الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين 
وحاولا اختراق مواقع حكومية خاصة 
بـــالـــتـــصـــويـــت. ويُــــرجــــح حـــســـب لائــحــة 
الاتــهــام أن يــكــون المتسللان قــد حصلا 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات ســـــريـــــة حـــــــول نــحــو 
مــائــة ألـــف نــاخــب فـــي إحــــدى الـــولايـــات 

الأميركية.
وادّعـــــــى الــــرجــــلان أنــهــمــا عــضــوان 
فــي مجموعة «بــــراود بــويــز» اليمينية 
المتطرفة (الأولاد الفخورون). واتهمت 
وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة الــرجــلــين بشن 
حملة ترهيب استهدفت عــشــرات آلاف 
الناخبين مستخدمَين اســم المجموعة 
اليمينية المتطرفة وبالإقدام على طبع 
بـــطـــاقـــات اقــــتــــراع مـــزيـــفـــة عـــبـــر الــبــريــد 
باستخدام معلومات انتخابية مسروقة. 
وفــي اليوم التالي للانتخابات يُشتبه 
فــي أن يــكــون المتسللان حـــاولا اقتحام 
الـــنـــظـــام المـــعـــلـــومـــاتـــي لإحــــــدى وســـائـــل 
الإعلام الأميركية بهدف مواصلة حملة 
التضليل. ويواجه محمد حسين موسى 
كاظمي عقوبة السجن ٢٦ عاماً وسجاد 

كاشيان السجن ١١ عاماً.
في مارس (آذار)، قال تقرير صادر 
عن مديرية الاستخبارات الوطنية إن 
إيــــــران نــظّــمــت حــمــلــة ســـرّيـــة لإضــعــاف 
فــرص إعـــادة انــتــخــاب الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب الذي هُزم في نهاية المطاف أمام 

خصمه الديمقراطي جو بايدن.

شكاوى من {نهب} مياه نهر رئيسي

حشود في أصفهان احتجاجاً على نقص الماء
طهران: «الشرق الأوسط»

تــــجــــمّــــع الآلاف مــــــن مـــحـــافـــظـــة 
أصفهان وسط إيران أمس (الجمعة)، 
احــتــجــاجــاً عــلــى شـــحّ المــيــاه وتــوقــف 
جــــريــــان نـــهـــر رئـــيـــســـي فــــي المـــديـــنـــة 
التاريخية، يُعزى بعض أسبابه إلى 
الــجــفــاف الـــذي يــضــرب مــنــاطــق عــدة 
في إيران منذ أشهر. وسبق لمزارعين 
في المحافظة أن نظموا منذ الأسبوع 
المــــاضــــي، احـــتـــجـــاجـــات فـــي المــجــرى 
الـــذي  لــنــهــر (زايــــنــــده رود)  الـــجـــاف 
يَعبر المدينة التاريخية، احتجاجاً 
على تــوقــف جــريــان مياهه لأسباب 
إلــى الجفاف وتحويلها نحو  تعود 

مناطق أخرى.
قــيــم أمس 

ُ
أ الـــذي  إلا أن التجمع 

التلفزيون الرسمي  (الجمعة)، وبث 
الإيــرانــي لقطات مــبــاشــرة مــنــه، كان 
الأكبر حتى الآن. وقال مراسل القناة 
وهو يتحدث من قرب مكان التجمع: 
«آلاف الأشـــــخـــــاص مـــــن أصـــفـــهـــان، 
مزارعون من غرب المحافظة وشرقها، 
تجمّعوا في مجرى نهر (زاينده رود) 
مـــع مــطــلــب أســـاســـي: إعـــــادة جــريــان 
مــيــاهــه». وردد المحتجون شــعــارات 
عــــدة مــنــهــا: «مـــيـــاه الــنــهــر تــتــعــرض 
للنهب منذ عشرين عــامــاً»، و«على 
إلــى مجاري (زاينده  المياه أن تعود 

رود)»، وفق ما عرض التلفزيون.
كما رفعوا شعارات منها «شرق 
أصفهان بــات مهجوراً»، و«مياهنا 
رهينة»، وفق صور نشرتها وسائل 
إعلام إيرانية. ووقف المتجمعون في 
مجرى النهر وعلى جانبيه، وأسفل 
الــقــنــاطــر الأثــريــة لجسر «ســـي وســه 
بُــل» (جسر الثلاثة والثلاثين) الذي 
كان (زاينده رود) يمر أسفله، ولطالما 
شــــكّــــل نـــقـــطـــة اســـتـــقـــطـــاب لــلــســكــان 

والسياح في المدينة التاريخية.
إلا أن مياه النهر انقطعت منذ 
نــحــو عــقــديــن مــن الــزمــن، باستثناء 
فــتــرات وجــيــزة فــي مــراحــل مختلفة 
ــتــحــت بــوابــات ســد نــكــو آبـــاد. 

ُ
حــين ف

ومنذ أعــوام، يشكو سكان أصفهان 
مـــن تــحــويــل مــيــاه الــنــهــر أيــضــاً إلــى 
مــحــافــظــة يـــــزد المـــــجـــــاورة. وفـــــي ٢٣ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
أفــــادت وكــالــة «فــــارس» لــلأنــبــاء بــأن 
«محتجين» قاموا بتحطيم تجهيزات 
مــخــصــصــة لــنــقــل مـــيـــاه الـــشـــرب إلــى 
مـــحـــافـــظـــة يــــــزد. ووعــــــد مـــســـؤولـــون 
بــالــعــمــل عـــلـــى حــــل المـــشـــكـــلات الــتــي 

تثير احتجاجات أهل أصفهان، ثالثة 
كبرى مدن إيران، ويبلغ عدد سكانها 
نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي نـــســـمـــة، وتــتــضــمــن 
ساحة «نقش جهان» (رســم العالم) 
المــدرجــة على لائــحــة الــتــراث العالمي 

لمنظمة اليونيسكو.
وقــال محللون إن منشأة فولاذ 
أصــــفــــهــــان تــســتــهــلــك مــــيــــاه خــمــســة 
أضــعــاف مــا يحتاج إليه المــزارعــون. 
وقال نائب رئيس الجمهورية محمد 
الــرســمــي، أمــس:  مخبر، للتلفزيون 
«طلبت من وزارتــي الطاقة والزراعة 
اتخاذ إجراءات فورية لإدارة المسألة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــحــكــومــة «تــبــحــث 

جدياً عن حل للمشكلة لتجاوز هذه 
المرحلة الصعبة». مــن جهته، تقدم 
وزيــــر الــطــاقــة عــلــي أكــبــر مــحــرابــيــان 
«اعــتــذار مــن كــل المـــزارعـــين الأعـــزاء  بـــ
لأننا غير قادرين على توفير المياه 
لمــحــاصــيــلــهــم. نــأمــل فــي الــتــمــكــن من 
معالجة هذه الثغرات خلال الأشهر 
المــقــبــلــة». وأشـــار إلــى أنــه تــم تكليف 
«وزارتَــي الصناعة والزراعة بالعمل 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع وزارة الــطــاقــة 
للحد من الأضـــرار التي تعرض لها 

بعض المزارعين».
وكــان الرئيس إبراهيم رئيسي 
الذي تولى مهامه في أغسطس (آب)، 

قــد وعـــد فــي ١١ مــن الــشــهــر الــحــالــي 
بالعمل على حل مشكلات المياه في 
مــحــافــظــات وســـط إيـــــران: أصــفــهــان، 
ويزد، وسمنان. وأشار إلى أنه سيتم 
«تشكيل لجنة ومجموعة عمل من 
أجل دراسة الموضوع وإعادة الحياة 
إلــــى (زايــــنــــده رود) وحــــل المــشــكــلات 
الناتجة من ذلــك، مثل ترهّل التربة 
فـــي المــنــاطــق الــوســطــى مـــن الـــبـــلاد». 
التلفزيون مــن المدينة  وقــال مــراســل 
أمس، إنه «خلال أعوام، لم تتوافر أي 
إرادة لحل مشكلات هذا النهر المهم».

وســـــبـــــق لمــــســــؤولــــين إيــــرانــــيــــين 
أن شـــكَـــوا خـــلال أشــهــر الــصــيــف من 
معاناة البلاد من جفاف حاد يعود 
بــشــكــل أســاســي لــشــح المــتــســاقــطــات. 
وقـــال المــرشــد الأعــلــى عــلــي خامنئي 
يــوم الأربــعــاء، إن مشكلة المــيــاه هي 
«المسألة الوطنية». وأضاف: «مشكلة 
المياه ستصبح المشكلة الأكثر أهمية 
فــي العالم فــي مستقبل قــريــب»، في 
تصريحات خلال استقباله عدداً من 
النخب والمــواهــب العلمية المتفوقة، 
وفــــق مـــا أورد مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي 

الرسمي.
وكـــانـــت مــحــافــظــة الأحــــــواز، في 
جنوب غربي البلاد، الغنية بالنفط 
والحدودية مع العراق، قد شهدت في 
يوليو (تــمــوز) احــتــجــاجــات واسعة 
تل على 

ُ
على خلفية الشح في المياه، ق

هامشها أربعة أشخاص على الأقل، 
وفق ما أفادت في حينه وسائل إعلام 
المـــرشـــد الأعـــلـــى في  رســـمـــيـــة. ورأى 
حينه أنه «الآن وقد أعرب الناس عن 
انزعاجهم لا يمكن لومهم»، معتبراً 
أن «مــشــكــلــة المـــيـــاه لــيــســت صــغــيــرة 
خصوصاً فــي ذلــك المــنــاخ القاسي»، 
داعــيــاً الــســكــان فــي الــوقــت عينه إلى 

عدم توفير «ذريعة» لأعداء إيران.

احتجاجات المزارعين أمس على تجفيف نهر زاينده رود (أ.ب)

{استئناف المحادثات من حيث توقفت في يونيو} تمسكت بـ

ر إيران من «التفاوض صورياً» في فيينا 
ّ
فرنسا تحذ

باريس: ميشال أبونجم

قـــبـــل عــــشــــرة أيـــــــام فـــقـــط مــن 
مــعــاودة مفاوضات فيينا حول 
البرنامج الــنــووي الإيــرانــي بعد 
توقف دام خمسة أشهر، لا يبدو 
أن الغربيين واثقون من إمكانية 
بــــالأحــــرى  إحـــــــــداث اخـــــتـــــراق أو 
الــتــوصــل ســريــعــاً إلـــى اتــفــاق من 
خلال التغلب على نقاط الخلاف 
الــــتــــي بـــقـــيـــت عـــالـــقـــة بـــعـــد ســت 
جــــولات مــطــولــة مــن المــفــاوضــات 
مــا بــين أبــريــل (نيسان) ويونيو 
(حـــزيـــران). ومـــا بــين آخـــر جولة 
واليوم، ثمة متغيران أساسيان: 
الـــذي  الــســيــاســي  الــتــغــيــر  الأول، 
حــــصــــل فــــــي إيـــــــــــران مــــــع حـــلـــول 
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي الــــــذي يــنــظــر 
إليه كرجل متشدد مكان حسن 
روحـــانـــي «المـــعـــتـــدل». والــثــانــي، 
ــــتــــقــــدم الــــــبــــــارز الـــــــــذي أحـــــــرزه  ال
البرنامج النووي الإيراني على 

صعيد الارتقاء بنسبة تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى درجـــــة مــرتــفــع 
جــداً تصل وفــق الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والطرف الإيراني 
نــفــســه إلــــى ٦٠ فـــي المـــائـــة لا بل 
إنــتــاج مــعــدن الــيــورانــيــوم الــذي 
لا تتوافر له استخدامات مدنية 
في إيــران، وعلى صعيد مراكمة 
المخزون النووي من اليورانيوم 

المخصب.
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن إيــــران، 
وفـــق مــا تــشــيــر إلــيــه الــعــديــد من 
الـــتـــقـــاريـــر الــــدولــــيــــة ومـــنـــهـــا مــن 
الـــوكـــالـــة نــفــســهــا، مــواظــبــة على 
إنــــتــــاج طـــــــــاردات مـــركـــزيـــة أكــثــر 
حـــداثـــة. وفـــائـــدة هـــذه الـــطـــاردات 
عـــنـــد نـــشـــرهـــا أنـــهـــا قـــــــادرة عــلــى 
تــــســــريــــع الـــتـــخـــصـــيـــب وزيـــــــــادة 
درجــــة نــقــاء الــيــورانــيــوم والأهـــم 
تقريب إيران مما يسمى «العتبة 
الــنــوويــة» بحيث تقصر الفترة 
الــتــي تحتاج إليها في  الزمنية 

حال قررت إنتاج سلاح نووي.
وفــــيــــمــــا تــــكــــثــــف الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــشــاوراتــهــا 
ليس فقط مع البلدان الأوروبية 
الـــثـــلاثـــة المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتـــفـــاق 
النووي لعام ٢٠١٥ ومع الأطراف 
الإقليمية المعنية تمهيداً للعودة 
إلـــى فيينا، فـــإن بــاريــس أعــربــت 
مرة أخرى عن شكوكها بالنسبة 
لمـــــا قـــــد يـــحـــصـــل فـــــي فـــيـــيـــنـــا مــع 
المــفــاوضــات المباشرة  استئناف 
بــين إيــــران ومــجــمــوعــة ٤ زائــــد ١ 
(أي فرنسا وبريطانيا وروسيا 
والصين إضافة إلى ألمانيا) وغير 
المــبــاشــرة مــع الـــولايـــات المتحدة 
عبر الوسيط الأوروبـــي إنريكي 
مــورا. وفــي هــذا السياق، جاءت 
تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــو دريــــان 
الـــتـــي أدلـــــى بــهــا لــصــحــيــفــة «لــو 

موند» في عددها ليوم أمس.
يــقــول الـــوزيـــر الــفــرنــســي ما 

المـــهـــم أن ينعقد  حــرفــيــتــه: «مــــن 
اللقاء في فيينا والأمر الأول الذي 
الــتــحــقــق مــنــه هــو معرفة  علينا 
ما إذا كنا سنواصل المناقشات 
مع السلطات الإيرانية الجديدة 
مــن النقطة التي توقفت عندها 
في شهر يونيو الماضي. أما إذا 
كـــانـــت هــــذه المـــنـــاقـــشـــات خــدعــة، 
إلــى  فعلينا عــنــدهــا أن نــخــلــص 
أن خطة العمل الشاملة (الاتفاق 
الــــنــــووي) أصــبــحــت بـــلا مــعــنــى. 
وأضــــــاف لـــو دريــــــان «أعـــتـــقـــد أن 
الولايات المتحدة جاهزة للعودة 
إلى المفاوضات من حيث توقفنا 
في يونيو وبشكل يتيح التوصل 
إلــى اتفاق سريع وسنتمكن من 
التحقق مما إذا كانت هذه أيضاً 

رغبة الطرف الإيراني».
يــــثــــيــــر الـــــــوزيـــــــر الـــفـــرنـــســـي 
مــجــمــوعــة نـــقـــاط يـــــرى أنـــهـــا قــد 
تــكــون عــائــقــاً دون الــتــوصــل إلــى 
اتـــــفـــــاق. وأولـــــهـــــا الــــتــــخــــوف مــن 

أن تــريــد طــهــران إرجــــاع عــقــارب 
الــــســــاعــــة إلـــــــى الــــــــــــوراء بــمــعــنــى 
الـــتـــخـــلـــي عــــن كــــل الـــتـــقـــدم الــــذي 
تحقق في الجولات الست الأولى. 
وسبق لوزير الخارجية الإيراني 
الـــســـابـــق مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــريــف 
ورئيس الوفد الإيراني المفاوض 
الــســابــق أن أعــلــنــا أكــثــر مــن مــرة 
أنـــه كــانــت هــنــاك فــرصــة لإنــجــاز 
الاتفاق قبل الانتخابات الإيرانية 
التي حصلت في يونيو ومعها 
تــوقــفــت المـــفـــاوضـــات. ولـــــذا، فــإن 
المخاوف الغربية كما عبر عنها 
لــو دريــــان أســاســهــا الــتــســاؤلات 
عما إذا كانت طهران تتبنى ما 
حـــصـــل فــــي الــــجــــولات الـــســـت أم 
تـــريـــد فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة من 
خــــلال الــــوصــــول إلــــى فــيــيــنــا مع 
لائـــحـــة مــطــالــب جـــديـــدة والأهــــم 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ مــــن طـــرف 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 
والــتــركــيــز الــغــربــي يــنــصــب على 

استئناف المفاوضات من النقطة 
الـــتـــي تــوقــفــت عــنــدهــا أي تبني 
«الإنـــجـــازات» الــتــي تــم تحقيقها 
سابقاً ومعالجة النقاط الخلافية 
المتبقية الأمر الذي يتيح التوصل 
«سريعاً» إلى اتفاق يتيح عودة 
الولايات المتحدة وإيران بالتزامن 
الــعــمــل بمقتضياته. وجــاء  إلـــى 
كلام لودريان عن «الخدعة» وعن 
الإشـــارة إلــى أن الاتــفــاق السابق 
قــــــد يـــــكـــــون أصـــــبـــــح بــــــلا مــعــنــى 
ليعكس مخاوف الغربيين من أن 
المــتــواصــل  الــتــقــدم التكنولوجي 
الـــذي تــحــرزه طــهــران نــوويــاً من 
شأنه إفــراغ اتفاق عام ٢٠١٥ من 
مــضــمــونــه وهـــو مـــا ركــــزت عليه 

الإدارة الأميركية.
وتـــــــفـــــــيـــــــد الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة بـــــــأن طـــــهـــــران تـــريـــد 
التركيز على رفع كامل العقوبات 
وعــــلــــى تــــوفــــيــــر ضــــمــــانــــات بــــأن 
واشــنــطــن لــن تــخــرج مــجــدداً من 

الاتـــــفـــــاق وهــــــي بــــــمــــــوازاة ذلـــكـــم 
تــرفــض وبــشــكــل قــاطــع تضمين 
الاتـــفـــاق أي إشـــــارة لبرنامجها 
ـــــ الــــصــــاروخــــي أو  الـــبـــالـــيـــســـتـــي ـ
لسياستها الإقليمية ما يلزمها 
لاحقاً بقبول التفاوض بشأنهما 
الـــذي تــقــول إدارة الرئيس  الأمـــر 
بايدن ومعها الأوروبــيــون إنها 
مــتــمــســكــة بــــه. مـــن هـــنـــا، فــــإن ما 
سيحصل في جولة الـ٢٩ الأولى 
في فيينا سيكون بمثابة مؤشر 
قــوي إلــى مــا تسعى إلــيــه إيـــران. 
وواضــــــح أن طـــهـــران تـــعـــود إلــى 
المـــفـــاوضـــات وهــــي تــعــتــبــر أنــهــا 
نــجــحــت إلــــى حـــد مـــا بــالالــتــفــاف 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وأن 
اتـــفـــاقـــهـــا «الاســـتـــراتـــيـــجـــي» مــع 
الصين والمحادثات القائمة بينها 
وبــــين روســـيـــا والاتــــجــــاه شــرقــاً، 
بشكل عــام، كــل ذلــك يمكنها من 

«مقاومة» الضغوط الغربية.
إلــــــى ذلــــــك أن دفـــع  يــــضــــاف 

بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي إلـــى الأمـــام 
يشكل في نظرها ورقة رابحة لن 
تتردد في استخدامها. من هنا، 
إشـــــارة الـــوزيـــر الــفــرنــســي وكــمــا 
جاء في البيان الرباعي الصادر 
عن قمة الرئيس بايدن والقادة 
الأوروبـــــــيـــــــين المـــعـــنـــيـــين بــالمــلــف 
الــنــووي فــي رومــا فــي ٢٩ الشهر 
الماضي، إلى أهمية التعاون مع 
روســـيـــا حــيــث قــــال فـــي المــقــابــلــة 
المــــــذكــــــورة إن هــــنــــاك مــجــمــوعــة 
ملفات يمكن «التنسيق» بشأنها 
مع روسيا وأولها الملف النووي 
الإيراني. حقيقة الأمر أن لا يقين 
الــــيــــوم لمــــا ســـيـــخـــرج مــــن فــيــيــنــا 
وكافة الاحتمالات واردة. ورغم 
إعلان الإدارة الأميركية تمسكها 
بــالمــســار الــدبــلــومــاســي، فإنها لا 
تسقط من اعتبارها «النظر في 
خــيــارات أخــرى» التي من بينها 
الــلــجــوء إلـــى الــخــيــار الــعــســكــري 

كآخر الحلول.

ة والكرد في وضع محير
ّ
دعوته إلى حكومة أغلبية وطنية تضع السن

الصدر «يقلب الطاولة» على خصومه في البيت الشيعي
بغداد: «الشرق الأوسط»

تتزاحم المبادرات «الفاشلة» 
في العراق على طاولات الحوار 
المـــغـــلـــق مـــنـــه والمــــفــــتــــوح. فــبــعــد 
يـــــومـــــين مـــــن مــــــبــــــادرة وصـــفـــهـــا 
المراقبون السياسيون في العراق 
بأنها وُلــدت ميتة أطلقها زعيم 
تيار الحكمة عمار الحكيم أطلق 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مقتدى 
الـــصـــدر مـــبـــادرة قــلــبــت الــطــاولــة 
عــــلــــى خــــصــــومــــه داخــــــــل الـــبـــيـــت 

الشيعي.
وفي حين لوحت الرئاسات 
الـــثـــلاث (الــجــمــهــوريــة والـــــوزراء 
والـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة) بــأنــهــا 
بصدد إعداد مبادرة، فإن تزاحم 
هـــــــذه المــــــــبــــــــادرات بـــــــات يــعــطــي 
انطباعاً لدى المراقبين والمتابعين 
بـــأن لا أحـــد يــمــلــك مــفــتــاح الحل 
لأزمة الانتخابات الأخيرة التي 
تـــضـــاربـــت فــيــهــا الـــنـــتـــائـــج، وإن 
كـــانـــت لا تـــــزال غــيــر مــحــســومــة، 
مثلما تضاربت فيها التوقعات 
بــشــأن المــســتــقــبــل. وحــيــث خلت 
الساحة السياسية العراقية من 
طرف محايد يمكن أن يملك القوة 
والـــتـــأثـــيـــر فـــي تــقــريــب وجــهــات 
الــنــظــر بـــين الــخــصــوم الــشــيــعــة، 
إلـــى النجف  فـــإن الأنــظــار تتجه 
كــــانــــت طـــهـــران  وطـــــهـــــران. وإذا 
حسمت مــوقــفــهــا عــبــر الاتــصــال 
الأخـــيـــر بـــين الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء 
الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 

بحسم الأمر داخل القضاء، فإن 
المرجعية الدينية في النجف لم 
تعبر عن أي موقف؛ مما يعني 

أنها غاضبة على الجميع.
شــقــة الـــخـــلاف بــــدأت تتسع 
كثيراً بــين الشيعة المنتصرين، 
وفي مقدمتهم الصدر، والشيعة 
الـــــخـــــاســـــريـــــن الــــــذيــــــن يــمــثــلــهــم 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي. زعــيــم تــيــار 
الحكمة عمار الحكيم الذي كان 
واحــــداً مــن أكــبــر الــخــاســريــن في 
هـــذه الانــتــخــابــات طـــرح مــبــادرة 
مـــســـتـــخـــدمـــاً ثـــقـــلـــه الـــســـيـــاســـي 
والـــعـــائـــلـــي خــــــارج إطــــــار الـــــوزن 
الانــتــخــابــي، لــكــنــه لــم يــوفــق في 
التقدم ولو خطوة واحدة. حتى 
ة الذين يحتفظون 

ّ
الكرد والسن

بــعــلاقــات جــيــدة مــع الــحــكــيــم لم 
الــداعــيــة  يتفاعلوا مــع مــبــادرتــه 
إلــى إعــادة الــتــوازن بين الجميع 
خــارج إطــار نتائج الانتخابات. 
التحفظ جاء من قبل أكبر حزب 
منتصر كردياً، وهو الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي بــزعــامــة مسعود 
بـــارزانـــي، وأكــبــر حـــزب منتصر 
سنيّاً، وهــو حــزب تقدم بزعامة 

محمد الحلبوسي.
ة والكرد 

ّ
ومثلما اضطر السن

إلى التحفظ على مبادرة الحكيم، 
فـــإن موقفهم لــن يختلف كثيراً 
الــصــدر أو خريطة  عــن مـــبـــادرة 
الــطــريــق الــتــي طــرحــهــا وعمقت 
الخلاف الشيعي - الشيعي أكثر 
من أي وقــت مضى؛ إذ يخشون 
في حال قبلوا بطروحات الصدر 

بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، 
ة 

ّ
وهي عبارة تعني الكرد والسن

تــحــديــداً، أن تــصــطــدم مــثــل هــذه 
الحكومة بأكثر من ثلث معطل 
داخل البرلمان المقبل قوامه شيعة 
الإطـــار التنسيقي؛ مــا سيجعل 
دور الكرد والسنة أكثر هامشية 

من أي وقت مضى.
في هذا السياق، فإنه يمكن 
ة والكرد يعيشون 

ّ
القول، إن السن

اليوم أكبر أزمة منذ تشكيل أول 
بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٣. وقـــد  حـــكـــومـــة 
عبر عن هذه الإشكالية القيادي 
الكردي البارز هوشيار زيباري، 
وزيــر الخارجية الأســبــق، خلال 
المــاضــي في  مشاركته الأســبــوع 
الــــذي عــقــدتــه الجامعة  المــنــتــدى 
الأميركية في دهوك بشأن الأمن 
والـــــســـــلام فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
الــيــوم أكبر  بقوله «إنــنــا نعيش 
بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٣». وســـط  أزمــــــة 
هـــــذه الأزمـــــــة الـــتـــي تـــبـــدو حــتــى 
الآن مــن دون مــخــرجــات يعيش 
ــة حــيــرة مــزدوجــة، 

ّ
الــكــرد والــســن

حــيــث إنــهــم فـــي الـــوقـــت الــــذي لا 
يستطيعون البقاء على التل؛ لا 
توجد ضمانات لهم للنزول منه.

وبعدما ذهب الصدر مساء 
أول من أمس بعيداً في مطالبته 
بــحــل الــفــصــائــل المــســلــحــة دفــعــة 
واحدة وتنظيف الحشد الشعبي 
«العناصر المسيئة»،  مما وصفه بـ
وهو طلب قوبل بالرفض الفوري 
مــن قــيــادات الفصائل المسلحة، 
الــصــدري في  أعلن زعيم التيار 

بيان أمــس، أنه حل فصيل لواء 
«اليوم الموعود» المسلح الموالي 

له وأمر بإغلاق مقراته.
شر 

ُ
وجــاء في البيان الــذي ن

في حسابه على «تويتر»: «عسى 
أن تـــكـــون هــــذه الـــخـــطـــوة بــدايــة 
لحل الفصائل المسلحة وتسليم 

أسلحتهم وإغلاق مقراتهم».
ـــة فــي 

ّ
وبـــيـــنـــمـــا يـــبـــدو الـــســـن

وضــع مــريــح على هــذا الصعيد 
بــســبــب عــــدم امــتــلاكــهــم أجــنــحــة 
مــــســــلــــحــــة، بـــــــل إنــــــهــــــم وطـــبـــقـــاً 
«الشرق  لسياسي سني تحدث لـ
الأوســــــــــط» لا يـــمـــلـــكـــون «ســــوى 

ســكــاكــين المــطــبــخ»، فـــإن البعض 
الــفــصــائــل المسلحة  مــن قـــيـــادات 
ربــــطــــت بــــين حــــل نــفــســهــا بــحــل 
الــتــي يملكها  الـــســـلام»  «ســـرايـــا 
الصدر وحل البيشمركة الكردية.

وبـــالـــعـــودة إلــــى الــســيــاســي 
الـــســـنـــي، فــــإن وجـــهـــة نـــظـــره في 

هذا الأزمة تتلخص بأن «العرب 
ـــة ســــوف يــبــقــون الــخــاســر 

ّ
الـــســـن

الوحيد مع أن المعادلة السياسية 
في النهاية لن تخرج عن سياق 
الــتــوافــق داخــــل الــبــيــت الشيعي 
بضغوط من المرجعية وإيران».

الإطار التنسيقي الذي يضم 
الأحــزاب الشيعية الخاسرة في 
الانــــتــــخــــابــــات، وهــــــي (تـــحـــالـــف 
الفتح بزعامة هــادي العامري، 
والـــــعـــــصـــــائـــــب بـــــزعـــــامـــــة قــيــس 
الـــخـــزعـــلـــي، والـــحـــكـــمـــة بــزعــامــة 
عمار الحكيم، والنصر بزعامة 
حيدر العبادي)، بالإضافة إلى 
ـــــة الـــقـــانـــون بـــزعـــامـــة نـــوري  دول
المالكي رغم تحقيقه فوزاً كبيراً 
يتجه الآن إلى طرق أبواب الأمم 
المتحدة ممثلة برئيسة بعثتها 
الــتــي سبق  جينين بــلاســخــارت 
لـــهـــم أن طـــالـــبـــوا بـــطـــردهـــا مــن 
الـــعـــراق. فــفــي اجــتــمــاعــه الأخــيــر 
الـــذي عــقــد مــســاء أول مــن أمــس 
وبعد ساعات من مبادرة الصدر 
الـــــذي تــجــاهــلــهــا بــيــانــه تــمــامــاً، 
اســـتـــضـــاف الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي 
بلاسخارت لكي يقدم لها ما عدّه 
أدلة بشأن التزوير، مؤكداً على 
«المـــضـــي فـــي المـــســـار الــقــضــائــي 
بـــالـــطـــعـــن بـــهـــذه الـــنـــتـــائـــج وكـــل 
مــا يتعلق بها والاســتــمــرار في 
الــعــمــل وفـــق جــمــيــع الــفــعــالــيــات 

التي كفلها الدستور».
وفي سياق الأزمة الحالية، 
يقول الدكتور فاضل البدراني، 
أســــتــــاذ الإعــــــــلام فــــي الــجــامــعــة 

«الــشــرق الأوســــط»،  الــعــراقــيــة، لـــ
إنــنــا «تــعــودنــا فــي الــعــراق كلما 
تــضــطــرب الأوضـــــاع السياسية 
الــبــرلمــان الخمس  وعــبــر دورات 
منذ ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٢١ وتصل 
الأمــــــــــــــور بــــــالــــــقــــــوى الــــحــــزبــــيــــة 
والمكوناتية إلى مرحلة الانسداد 
الـــســـيـــاســـي، فـــــإن المــــجــــال يــتــاح 
الــبــارزة سياسياً،  للشخصيات 
لـــطـــرح مـــــبـــــادرات فــــي مــحــاولــة 
منها لحلحلة الأوضاع باتجاه 
الانفراج، وقد نرى ذلك يحصل 
في هذه الأيام التي أعقبت نتائج 
انتخابات تشرين ٢٠٢١، وأولها 
مـــــبـــــادرة عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم الــــذي 
الــــرابــــح والــخــاســر  أراد إشــــــراك 
بالانتخابات بتشكيل الحكومة 
وإنـــــهـــــاء الـــتـــوتـــر المـــتـــفـــاعـــل فــي 
الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة». 
وأضــــــــاف «ثــــــم جـــــــاءت مــــبــــادرة 
مــقــتــدى الـــصـــدر الــجــريــئــة جــداً 
والبعيدة عن المجاملات، عندما 
يضع شــروطــه بقبول الآخــريــن 
بـــشـــراكـــة تـــيـــاره الـــفـــائـــز بــأعــلــى 
المـــقـــاعـــد فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
مقابل حل الفصائل المسلحة». 
وحول المعلومات بشأن مبادرة 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــرهـــم 
صـــالـــح، يــقــول الـــبـــدرانـــي، إنــهــا 
«تنطلق مــن شرعية دستورية 
يــتــمــتــع بــهــا الـــرئـــيـــس لــلــتــحــرك 
ومعالجة الأوضاع كونه حامي 
الدستور، ويطرح مبادراته التي 
ترضي الجميع، وإيجاد أرضية 

يقف عليها الجميع بأمان».

مقتدى الصدر يطرح مبادرته الجديدة في مؤتمر صحافي بالنجف مساء أول من أمس (أ.ب)
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ميقاتي يستعد للدعوة إلى اجتماع... والمباحثات تركز على مَخرج لإجراءات البيطار

اتصالات لإنجاز تسوية تتيح استئناف جلسات الحكومة اللبنانية
بيروت: نذير رضا

يــــســــتــــعــــد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية نجيب مــيــقــاتــي، لتوجيه 
دعــوة لاجتماع مجلس الـــوزراء بعد 
حــســم تــســويــة سياسية تُــنــهــي أزمــة 
الخلاف حول إجراءات المحقق العدلي 
فـــي مــلــف انـــفـــجـــار بـــيـــروت الــقــاضــي 

طارق البيطار.
وقــالــت مــصــادر نيابية مطّلعة 
على الاتــصــالات السياسية الجارية 
لــلــتــوصــل إلـــى الــتــســويــة، إن الأمـــور 
لـــم تُــحــســم بــعــد تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف 
جـــلـــســـات مــجــلــس الــــــــــوزراء، مـــؤكـــدة 
الـــحـــلـــول  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  لــــــ
المقترحة «تناقش تفصيلاً بتفصيل». 
وقـــالـــت إن الاتــــصــــالات تـــجـــري على 
أعلى المستويات لحل أزمــة البيطار 
«عــلــى قــاعــدة أن الإجـــــراءات المنوطة 
بـــالـــقـــضـــاء وفــــــق الـــــدســـــتـــــور، تـــكـــون 
لـــه، والإجـــــــراءات المــنــوطــة دســتــوريــاً 
الــرؤســاء  بالمجلس الأعــلــى لمحاكمة 
والـــــــــوزراء، تـــكـــون لــلــمــجــلــس»، وهــو 
واحــد مــن أبــرز مطالب «حــركــة أمــل» 
الــتــي يــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 

بري، و«حزب الله» و«تيار المردة».
وأعـــلـــن رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
نجيب ميقاتي أنه سيدعو قريباً إلى 
جلسة لمجلس الوزراء، ولفت إلى أنه 
أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون، 
بذلك خلال اجتماعهما صباح أمس.
وتطرق اجتماع ميقاتي وعون، 
إلــى نتائج الاجتماعات التي  أمــس، 

تــعــقــدهــا الـــلـــجـــان الـــــوزاريـــــة المــكــلــفــة 
مـــتـــابـــعـــة مــخــتــلــف المــــواضــــيــــع الــتــي 
تعمل الحكومة على درسها وإعداد 
اللازم لعرضها على مجلس الوزراء 
يـــــعـــــاود جــلــســاتــه  «الـــــــــذي تــــقــــرر أن 
قـــريـــبـــاً»، حــســبــمــا أفـــــــادت الـــرئـــاســـة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. كـــذلـــك «تــــنــــاول الــبــحــث 
الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة - الــخــلــيــجــيــة 
والعمل القائم على أكثر من صعيد 
من أجل معالجتها انطلاقاً من حرص 
لــبــنــان عــلــى إقـــامـــة أفــضــل الــعــلاقــات 
الــعــربــيــة الشقيقة  الــــدول  بينه وبـــين 
عــمــومــاً، والــســعــوديــة ودول الخليج 

خصوصاً».
وفي مقر الاتحاد العمالي العام، 
قـــال مــيــقــاتــي: «فـــي الــشــق السياسي 
اتــنــا الــخــارجــيــة  نــلــمــس فـــي كـــل لــقــاء
دعــمــاً مطلقاً، يقابله تشنج داخلي 
لــن يحبطنا وســنــعــمــل عــلــى تــجــاوز 
الألــــــغــــــام والمــــــطــــــبــــــات»، مـــعـــلـــنـــاً أنــــه 
ســيــدعــو قــريــبــاً لاجــتــمــاع للحكومة. 
وقــال: «بــات هناك أكثر من ١٠٠ بند 
على جـــدول أعــمــال مجلس الــــوزراء، 
مــا يقتضي الــدعــوة إلــى عقد جلسة 
قريباً لتسيير أمور الدولة، بالإضافة 
إلى ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة 
العامة وإحالتها إلى مجلس النواب 
لدرسها وإقرارها بالتوازي مع إقرار 
الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق 

مع صندوق النقد الدولي».
وعُلقت جلسات مجلس الوزراء 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  مـــنـــذ ١٢ 
المــاضــي، على ضــوء الــخــلافــات على 

إجراءات القاضي طارق البيطار الذي 
اتهمته «حــركــة أمـــل» و«حــــزب الــلــه» 
و«تـــيـــار المــســتــقــبــل» و«تـــيـــار المــــردة» 
بــالاســتــنــســابــيــة فـــي الاســـتـــدعـــاءات 
و«تسييس التحقيق»، فضلاً عن أنه 
ليس المرجع الصالح قانونياً لمحاكمة 
الــــــــوزراء الــســابــقــين الأربــــعــــة المــدعــى 

عليهم في الملف.
واســـتـــدعـــى الـــبـــيـــطـــار فــــي وقـــت 

الـــوزراء السابقين علي حسن  سابق 
خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق 
ويــوســف فنيانوس، لكنهم تقدموا 
ـــــــرد المــــحــــقــــق عــــــن المـــلـــف  بـــطـــلـــبـــات ل
ورفـــضـــوا المــثــول أمــــام المــحــقــق كونه 
«لــــيــــس المـــــرجـــــع الــــصــــالــــح لمــحــاكــمــة 
الــــوزراء» الــذيــن ينص الــقــانــون على 
مــحــاكــمــتــهــم أمــــــام المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتحدثت معلومات في بيروت 
عـــن أن أحـــد المـــخـــارج الــتــي يــجــري 
الـــتـــداول بــهــا يتمثل فــي أن يرسل 
الـــوزراء كتاباً إلــى مجلس  مجلس 
الـــنـــواب يــطــلــب فــيــه «الــســهــر على 
تطبيق الــقــوانــين فــيــمــا يــعــود إلــى 
الــقــضــاء»، وهــي توصية للبرلمان، 
بــالــنــظــر إلــــى أن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي «مــتــمــســك بــمــبــدأ 

فصل السلطات».
وبعد أن يصل هــذا الكتاب إلى 
الــبــرلمــان، يــدرســه ويــقــرر بــنــاءً عليه، 
تــشــكــيــلَ «لــجــنــة تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة» 
فــــــي قــــضــــيــــة انـــــفـــــجـــــار ٤ أغـــســـطـــس 
أفــــادت وكــالــة الأنــبــاء  (آب)، حسبما 
 إلــــى أن المــقــتــرح 

ً
«المــــركــــزيــــة»، لافـــتـــة

يقول أيضاً إن هذه اللجنة ستحقق 
فـــي المـــلـــف قــبــل أن تُـــرســـلـــه بـــدورهـــا 

إلى مجلس القضاء الأعلى، على أن 
يــســتــدعــي الأخــيــر الــبــيــطــار ويضعه 
في جو ما توصّلت إليه التحقيقات 
«الــنــيــابــيــة» مـــن نــتــائــج وخـــلاصـــات 
ومعلومات، ليقرر ضم النتائج إلى 

الملف من عدمها.
وتــتــبــايــن وجـــهـــات نــظــر الــقــوى 
الــســيــاســيــة حــــول عــــزل الــبــيــطــار من 
عـــدمـــه. فــبــيــنــمــا طــالــب «حــــزب الــلــه» 
بـــكـــف يــــــده عـــــن المـــــلـــــف، ســــــــواء عــبــر 
الــحــكــومــة أو الأجــــهــــزة الــقــضــائــيــة، 
ووصــلــت تــداعــيــات هـــذا المــطــلــب إلــى 
الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي 
شــهــدت ســجــالاً فــي داخــلــهــا، يرفض 
المــجــلــس الــشــرعــي الإســلامــي الأعــلــى 
عــزل قــاضٍ، ويتبنى مطلب الرئيس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري رفـــــع الـــحـــصـــانـــات 
عـــــن الــــجــــمــــيــــع، بــــمــــن فـــيـــهـــم رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة ورؤســــــاء الــحــكــومــات، 
بما يتيح للمحقق العدلي الاستماع 
لــكــنّ جميع المعترضين على  إلــيــهــم. 
إجراءات البيطار لا يعارضون بتاتاً 
أن يُحاكم الوزراء أمام المجلس الأعلى 

لمحاكمتهم.
ومن شأن هذه التسوية أن تتيح 
اســـتـــئـــنـــاف جـــلـــســـات الـــحـــكـــومـــة بــمــا 
يسمح لها باستئناف المفاوضات مع 
الجهات الدولية لضبط ارتفاع سعر 
صرف الدولار مقابل الليرة، وتوفير 
البدائل الحيوية بما يخفف من وطأة 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة عن 

اللبنانيين.
وقال ميقاتي، أمس: «لا خيار لنا 

إلا التوجه إلى صندوق النقد الدولي، 
وقــد تستغرق المفاوضات معه وقتاً 
إضافياً يتعدى نهاية العام الحالي، 
ولكن من خلال صندوق النقد يحظى 
لبنان بما أسميه إشــارة معينة لكل 
الــــــــدول بـــــأن لـــبـــنـــان قـــابـــل لــلــتــعــافــي 
ويـــجـــب دعــــمــــه». وقــــــال: «كــــل الــعــالــم 
لا يــريــد للبنان أن يسقط ومستعد 
لمساعدتنا، وعندما أقول العالم، فأنا 
الــدول العربية، وعلينا  أقصد أيضاً 

ا أولاً».
ّ
أن نقوم بالعمل المطلوب من

وتعهد ميقاتي بأنه فــي بداية 
الشهر المقبل «ستبدأ عملية تسجيل 
العائلات وفــي مرحلة أولــى يمكننا 
تـــأمـــين المـــســـاعـــدة لـــــــ٢٥٠ ألــــف عــائــلــة 
وفق مبالغ مؤمّنة من البنك الدولي 
وقــيــمــتــهــا ٢٤٥ مــلــيــون دولار، على 
أن تــبــدأ عــمــلــيــة الـــدفـــع نــهــايــة الــعــام 
الـــحـــالـــي أو بــــدايــــة الــــعــــام المـــقـــبـــل»، 
مـــوضـــحـــاً أن «كــــــل الـــعـــمـــلـــيـــة ســتــتــم 
يــقــال إن الأمـــوال  إلكترونياً حتى لا 
تُدفع لأسباب انتخابية، علماً بأنني 
ووزير الشؤون الاجتماعية نتابعها 
بشكل مــبــاشــر». وقـــال: «هــنــاك أيضاً 
ألــف عائلة  لـــ٤٠  مساعدات مخصصة 
تــقــيــم فـــي قــــرى تــرتــفــع ٧٠٠ مــتــر عن 
سطح البحر، بمعدل ١٦٥ دولاراً لكل 
جري حالياً 

ُ
عائلة»، لافتاً إلى «أننا ن

الإحصاءات المطلوبة. أضف إلى ذلك 
الــتــعــاون مـــع بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
الـــذي سيخصص للبنانيين  لــلــغــذاء 
بدءاً من مطلع العام المقبل مبلغ ٦٠٠ 

مليون دولار».

من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي أمس (دالاتي ونهرا)

الحكومة و«المركزي» سيبحثان زيادة الدولارات المخصصة لدعمه

٧٠ ٪ من اللبنانيين باتوا عاجزين عن شراء الدواء
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الـــصـــحـــة 
الــنــائــب عــاصــم عــراجــي،  البرلمانية 
أن ٧٠٪ من اللبنانيين «باتوا اليوم 
ــــــــدواء» بعد  عـــاجـــزيـــن عـــن شـــــراء ال
رفـــع الــدعــم عــنــه، وارتـــفـــاع أســعــاره 
بشكل كبير، وهو ما دفع بناشطين 
أمـــــام وزارة  غــاضــبــين لــلاحــتــجــاج 

الصحة أمس.
اللبنانية  الــســلــطــات  واتــخــذت 
قــراراً برفع الدعم جزئياً عن أدويــة 
الأمراض المزمنة، على ضوء ارتفاع 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار فــــي الـــســـوق 
السوداء، ونضوب العملة الصعبة 
من احتياطي مصرف لبنان المركزي 
الـــذي كـــان يــوفــر الــــدولار لاســتــيــراد 

تلك الأدوية.
وتــــــحــــــركــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــصــــحــــة 
النيابية على الخط لتدارك الأزمة، 
واجــتــمــع رئــيــســهــا الــنــائــب عــاصــم 
عراجي، مع الرئيس نجيب ميقاتي، 
أمـــــس، لــلــبــحــث فـــي الارتــــفــــاع الـــذي 
طال أسعار الأدوية بعد رفع الدعم 

الــجــزئــي. وقـــال عــراجــي بعد اللقاء 
إنـــه «تــــمّ وضـــع الــدعــم عــلــى أســاس 
شـــطـــور مـــعـــيّـــنـــة، وبـــســـبـــب انــهــيــار 
ارتــفــعــت الأســعــار  اللبنانية  الــلــيــرة 

بشكل مخيف».
وكــشــف عـــراجـــي أن «٧٠٪ من 
اللبنانيين باتوا غير قادرين على 
شـــراء الـــــدواء، ولأن هـــذا الأمـــر غير 
مقبول طلبنا لقاء ميقاتي وقلنا له 
إن هــذا الأمــر غير مقبول، وبحثنا 
في عدد من الحلول». ولفت عراجي 
إلــــى «أنـــنـــا طــرحــنــا زيـــــادة الأمــــوال 
المخصصة للدواء بالدولار»، مشيراً 
إلــى أن ذلــك «سيُبحث فــي اجتماع 
بين ميقاتي ووزير الصحة وحاكم 

مصرف لبنان».
ويـــأتـــي ارتـــفـــاع أســـعـــار الــــدواء 
بعد أشهر على انقطاع الأدوية من 
الــســوق، وهــي مرحلة تلت مرحلة 
تهريب الأدوية وتخزينها، بالنظر 
إلى أن أسعار الأدوية المدعومة باتت 
أقـــل بكثير مــن أســعــار الأدويــــة في 
دول محيطة، بينها العراق وسوريا 
وتـــركـــيـــا. وإثـــــر تـــراجـــع احــتــيــاطــي 

المـــــــصـــــــرف المــــــــركــــــــزي مـــــــن الـــعـــمـــلـــة 
الصعبة، تم رفع الدعم عن الأدوية 
تدريجياً، وطـــال أخــيــراً رفـــعُ الدعم 

 الأمراض المزمنة.
َ
الجزئي أدوية

وقـــال رئــيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي، أمس: «استمررنا في دعم 
أدويــة الأمــراض المزمنة والأمــراض 
الــســرطــانــيــة لمــــدة شــهــريــن، لكنها 
قدت من الأســواق، فإما أن الناس 

ُ
ف

المــنــازل، وإما  قاموا بتخزينها في 
أنــــه تـــم تــهــريــبــهــا، ولـــذلـــك سنظل 
ملتزمين المــوضــوع لــكــي يــأخــذ كل 
مـــريـــض حـــقـــه عـــبـــر حـــصـــر تــقــديــم 
الدواء المطلوب أو ما يوازيه، حسب 
المــراكــز الصحية  رأي الطبيب، فــي 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الــصــحــة عــلــى كل 

الأراضي اللبنانية مجاناً».
أمـــــــــــا فــــــــي مــــــــوضــــــــوع حـــلـــيـــب 
الأطفال، فقال ميقاتي: «تابعت هذا 
الموضوع منذ البداية وكان إصراري 
ــقــد من 

ُ
عــلــى دعــمــه، لــكــن تــبــين أنـــه ف

الأســواق، ويتم استعماله لأغراض 
غذائية في معامل الألبان والأجبان 

الموجودة».

وأثــــــار ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــــدواء 
مــوجــة اســتــيــاء عــارمــة فــي صفوف 
إلـــــى وزارة  الــلــبــنــانــيــين، ودفـــعـــهـــم 
الــصــحــة لــلاعــتــراض. واقــتــحــم عــدد 
مـــن المــحــتــجــين مــبــنــى الــــــــوزارة في 
بيروت، احتجاجاً على رفــع الدعم 
عــــن الأدويــــــــــة، وأطــــلــــقــــوا شـــعـــارات 
وهتافات غاضبة، وقاموا بالطرق 
بأيديهم على باب مكتب الوزير في 

محاولة لمقابلته.
وارتــفــعــت أســعــار الأدويــــة بما 
نسبته بين ٥ و٩ أضــعــاف، وطالت 
أدويـــــة أســاســيــة يــســتــخــدمــهــا عــدد 
كبير مــن اللبنانيين بينها أدويـــة 
لأمراض السكري والضغط والقلب 

وغيرها.
وشــــــدد عـــضـــو كــتــلــة الــتــنــمــيــة 
والـــتـــحـــريـــر الـــنـــائـــب فــــــادي عــلامــة 
عــلــى ضـــــرورة تــفــعــيــل عــمــل المكتب 
الـــوطـــنـــي لـــــلـــــدواء وتــكــلــيــفــه شــــراء 
الأدويـــة واســتــيــرادهــا. وقــال علامة 
في بيان: «إنه بعد عملية رفع الدعم 
عــن الأدويــــة والارتــفــاع المخيف في 
أســعــار الــــدواء وعـــدم قـــدرة المــواطــن 

والمــــؤســــســــات الاســتــشــفــائــيــة عــلــى 
الـــتـــكـــيـــف مــع  الــــكــــلــــفــــة، أو  تـــحـــمـــل 
الأسعار الجديدة في ظل الظروف 
المــالــيــة والمــعــيــشــيــة الــصــعــبــة، وإلــى 
القانون المتعلق  اقــتــراح  إقــرار  حين 
بإنشاء وكالة وطنية للدواء وإقرار 
التعديلات القانونية التي تقدمنا 
بـــهـــا كــكــتــلــة لــتــفــعــيــل عـــمـــل مــكــتــب 
الـــدواء، أدعــو الحكومة إلــى تفعيل 
عمل المكتب الوطني للدواء وتكليفه 
شراء الأدوية واستيرادها وتزويد 

السوق المحلية حاجتها منها».
يأتي ذلــك في إطــار الإجـــراءات 
المـــمـــكـــنـــة والــــســــريــــعــــة الــــتــــي يــمــكــن 
للحكومة اعتمادها للتخفيف من 
عــبء الــفــاتــورة الــدوائــيــة عــن كاهل 
المريض، حيث يفرض القانون على 
الــجــهــات الــضــامــنــة شـــــراء الأدويـــــة 
مـــن المــكــتــب الــوطــنــي والـــتـــي حكماً 
ستكون كلفة اســتــيــرادهــا وبيعها 
أقل في حال تمت من جهة رسمية 
لا تبغي الــربــح، و«هــذا ما ينعكس 
المــواطــن»،  على الكلفة ويــوفــر على 

حسبما قال علامة.

باسيل يهاجم سلامة 
ويتهمه بارتكاب «جرائم مالية» 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

شن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران 
بــاســيــل هــجــومــاً عــلــى حــاكــم مــصــرف لبنان 
رياض سلامة، متهماً إياه «بارتكاب جرائم 
مالية»، وذلك بعد أيام على إعلان سلامة أنه 
أجرى تدقيقاً في حساباته المالية الشخصية.

وســـلـــم ســـلامـــة أمــــس رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي، التقرير الذي أعدته «شركة 
ســمــعــان وغـــلام لــلــتــدقــيــق» BBO بــنــاءً على 
طــلــبــه، ويــتــضــمــن الــتــدقــيــق فـــي حــســابــاتــه 
الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام 
منذ نحو سنة ونصف السنة، وهــي أيضاً 

موضع تحقيقات قضائية.
وقــــــال ســــلامــــة: «ســـلـــمـــت مـــيـــقـــاتـــي هـــذا 
التقرير انطلاقاً من مبدأ الشفافية، كي تكون 
لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح 
أن لا أموال قد دخلت إلى مصرف لبنان من 
العمليات التي لها علاقة بشركة «فوري»، ولا 
أمــوال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا 
شخصياً، وأن حساباتي لدى المصرف هي 
منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي».

ونـــفـــى ســـلامـــة أن تـــكـــون هــــذه الــخــطــوة 
الـــذي تجريه  الــجــنــائــي  استباقية للتدقيق 

شــركــة «مـــارســـال آنـــد فـــاريـــز» فــي حــســابــات 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــــدءاً مــن مــصــرف لــبــنــان، 
بــــنــــاءً عـــلـــى تــكــلــيــف الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة. 
وقــال: «لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق 
الــجــنــائــي يــأخــذ مــجــالــه، ومــــا قــمــتُ بـــه هو 
مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع 
المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل 
تُــرمــى هنا  مــا نسمع أو نقرأ وكــل شائعات 
وهناك ضمن حملة ممنهجة ومُبرمجة للنيل 
أنــه سيسلم  إلــى  مني ومــن كرامتي». ولفت 
هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك 

دعاوى قضائية.
وأثارت خطوة ميقاتي اعتراض النائب 
جبران باسيل الذي توجه إلى سلامة بالقول: 
«حاكم لبنان المنادي بالعفة، أفرج عن كامل 
الــــداتــــا لــتــبــاشــر شـــركـــة الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 
مهامها في حسابات مصرف لبنان». وقال 
باسيل فــي تغريدة نشرها فــي حسابه في 
«تــويــتــر»: «قـــد تتمكن مــن تيئيس الشركة 
لترحل ويسقط التدقيق، لكنك لن تتمكن من 

تيئيسنا، وبوجودنا لن يسقط التدقيق».
وتـــوجـــه إلـــيـــه بـــالـــقـــول: «كـــفـــى تــعــطــيــلاً 
ألــم تكتفِ بما  للمحاسبة، ففي الأمــر جــرم! 

ارتكبت من جرائم مالية؟».

أمين الجميل في ذكرى اغتيال نجله بيار: 
عزل لبنان عن محيطه العربي ليس بريئاً

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــذكــــــرى الـــخـــامـــســـة 
عشرة لاغتيال النائب والوزير 
بــــيــــار الـــجـــمـــيـــل افـــتـــتـــح والـــــده 
الرئيس الأسبق أمين الجميل 
بــــيــــار» وأزاح  أمـــــس «حـــديـــقـــة 
الــــســــتــــار عــــن نـــصـــب تــــذكــــاري 
يحمل صــورة الــوزيــر الــراحــل، 
أقيم إلى جانب البيت المركزي 
لـــــحـــــزب الــــكــــتــــائــــب فـــــي وســــط 
بيروت، وذلك بحضور رئيس 
الحزب النائب المستقيل سامي 
الجميل ومحافظ بيروت وعدد 

من الحزبيين.
وقال الرئيس أمين الجميل 
بالمناسبة إن «الأحداث تتوالى 
وفق مخطط جهنمي محبوك 
ومحكم وهادف لإركاع لبنان»، 
إلــى «أنشطة مشبوهة  وأشــار 
وحركات تأسيسية متصاعدة 
تـــنـــشـــط فـــــي المـــنـــطـــقـــة وتــنــبــئ 
بمخاطر داهمة، يخشى معها 
الـــخـــاصـــرة  لـــبـــنـــان،  يـــكـــون  أن 
الـــرخـــوة والــحــلــقــة الــضــعــيــفــة، 
ضحيتها». وأكد أن عزل لبنان 
عــن محيطه الــعــربــي والــدولــي 

ليس بريئاً.
وأضــــــــــاف «ســــقــــط لـــبـــنـــان 
النظام المصرفي، سقط لبنان 
الليرة،  المــالــي، سقطت  النظام 
سقط لبنان الاستشفاء، لبنان 
مستشفى العرب، سقط لبنان 
الثقافة، لبنان جامعة العرب، 
ســـقـــط لـــبـــنـــان الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
لــــبــــنــــان الـــــعـــــلاقـــــات الـــعـــربـــيـــة 
والغربية، سقطت القيم، وكاد 
أمــا ما أصاب  يسقط القضاء. 
المؤسسات الدستورية والإدارة 
الــعــامــة، فــحــدث ولا حــــرج. إن 

الــســقــوط لا شـــك مستند  هــــذا 
إلـــــى تــخــطــيــط مــمــنــهــج لــقــيــام 
لــبــنــان آخــــر يــحــاكــي عــفــاريــت 
جهنم، ذلك على أنقاض لبنان 
التاريخ، لبنان الإنسان، لبنان 

الحضارة».
واعتبر أنها ليست مجرد 
صدفة أن يتوالى هذا الكم من 
الأحداث وفق مخطط جهنمي 
محبوك ومحكم وهادف لإركاع 
لبنان. وقال: «هي أحداث تسقط 
عــلــى الــبــلــد دفــعــة واحـــــدة. من 
تعطيل الديمقراطية بما يعنيه 
مـــن إلـــغـــاء لــبــنــان الـــدولـــة، إلــى 
الإفلاس وإفقار الشعب لدرجة 
الــتــهــجــيــر والـــتـــجـــويـــع، وهــــذا 
ليس بريئاً. إلى عزل لبنان عن 
محيطه العربي والدولي وهذا 
ما يشكل نهجاً خبيثاً لمشروع 
مكيافيلي يتحقق تباعاً على 
حساب الكيان الوطني، وعلى 
حساب رسالة لبنان ومستقبل 
الشعب اللبناني في بلد تشل 
فيه قدرة الناس على الصمود 

والمقاومة».
وأضـــــاف «لــــم نــعــد نــعــرف 
الـــجـــهـــل أو  الـــتـــقـــاعـــس أو  أيـــــن 
التخاذل، وأين حدود التبعية 
والارتهان؟ فمن حق الشعب أن 
يــتــســاءل، أو يــخــاف، المواطنة 
عـــــلـــــى أســـــــاس  تــــــكــــــون إلا  لا 
الــــــولاء المــطــلــق لــلــبــنــان. فكما 
لا إشـــراك فــي الــديــن، لا إشــراك 
فــي المــواطــنــة، وعــنــدمــا يسقط 
الـــولاء مــن الــوجــدان والضمير 
والـــــــخـــــــطـــــــاب، تــــســــقــــط حـــكـــمـــاً 
إلــى فلسفة  المــواطــنــة، وننتقل 
وجـــــوديـــــة أخــــــــرى، إلـــــى جــســم 
غريب، إلى وطن آخر لا يشبه 

لبنان».

«القوات» يرد على اتهامات «حزب الله» في أحداث الطيونة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعاد ملف أحداث الطيونة الشهر 
الماضي، إشعال الاتهامات بين «حزب 
الله» وحزب «القوات اللبنانية» حول 
المسؤولية عنها، حيث ردّت «القوات» 
على اتهامات نائب أمين عام «حزب 
الــلــه» الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم، قــائــلاً إن 
 له التكلم عن الإجــرام 

ّ
«آخــر من يحق

هم المسؤولون في الحزب».
وقـــــال قـــاســـم فـــي لـــقـــاء ســيــاســي 
مع أنصاره، إن «(حــزب الله) وحركة 
(أمل) تجاوزا خطراً  كبيراً كان يمكن 
أن يـــــؤدي إلــــى نــتــائــج خــطــيــرة جــداً 
فــي لبنان مــن خــلال مــجــزرة (الــقــوات 
اللبنانية) في  الطيونة»، مضيفاً أن 
«المــطــلــوب كـــان جــر الــحــزب والــحــركــة 
إلـــى اقــتــتــال داخـــلـــي، وهــــذا الاقــتــتــال 

اللبنانية)  (الــقــوات  الــداخــلــي  يعطي 
صلاحية حماية المجتمع المسيحي 
والــجــمــع حــولــه، تمهيداً لانتخابات 
نــيــابــيــة  يحصدون فــيــهــا الأصـــــوات 
الكثيرة». وقــال: «إننا فوّتنا عليهم 

فرصة استغلال هذه  المجزرة».
وردّت الدائرة الإعلامية في حزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» عــلــى اتــهــامــات 
قاسم، وقالت إنها رغم كل محاولاتها 

اللبناني،  تبريد الأجــواء في الداخل 
اللبناني  «إذ لم يعد ينقص المواطن 
تــوتّــر يــضــاف إلــى مجموعة مـــآسٍ... 
يستمر قــيــاديّــو (حــزب الــلــه) بتزوير 
الوقائع وتشويه الحقائق، مــن مثل 
تصوير حادثة عين الرمانة - الطيونة 
ها من فعل (القوات اللبنانية) في 

ّ
كأن

الوقت الذي تثبت فيه الأفلام والوقائع 
والوثائق الموجودة كلّها إضافة إلى 

التحقيقات الرسمية التي جرت حتى 
الساعة، زيف هذا الادعــاء». وأشارت 
 لــه التكلم عن 

ّ
إلــى أن «آخـــر مــن يــحــق

الإجـــــــرام هـــم المـــســـؤولـــون فـــي (حـــزب 
الــلــه)، والــشــواهــد على ذلــك تــبــدأ من 
محاولة عرقلة التحقيق في جريمة 
المــرفــأ التي ذهــب ضحيّتها أكثر من 
مئتي مواطن لبناني وغير لبناني، 
وأكثر من ثلاثة آلاف جريح وأضرار 

مـــاديـــة لا تـــعـــدّ ولا تــحــصــى، ولــيــس 
انتهاء باغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الــحــريــري وشــهــداء ثـــورة الأرز، ومــا 
بينهما ٧ مايو (أيــار) وحــوادث عين 
الرمانة الأخــيــرة». وقالت «الــقــوات»: 
ا جميعاً الابتعاد 

ّ
«الحكمة تقتضي من

عن كلّ ما من شأنه زيادة التوتّر في 
البلد، وليس الإمعان في زيادة التوتر 

كما فعل الشيخ نعيم قاسم».

مصدر أمني يقول إن معظمها يقوم بها راكبو الدراجات النارية

لبنان: تزايد معدل السرقات بفعل الأزمة الاقتصادية... وتحذيرات من الأسوأ
بيروت: «الشرق الأوسط»

ينهمك سكان مجمع سكني في 
منطقة خلدة (شمال بيروت) باتخاذ 
إجــراءات حماية بعدما تمت سرقة 
بطاريات وإطارات سيارات ومولدات 
كــهــربــاء ودراجـــــات نــاريــة مــن مبان 

مجاورة ليلاً.
ويعبّر سامي، وهو أحد سكان 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عن  المـــجـــمـــع، لــــ
تــخــوّفــه مـــن شــيــوع هـــذه الــظــاهــرة. 
ومثل جميع السكان، يتوجّس من 
الـــــســـــارقـــــون»، حــســب  أن «يـــتـــرصـــد 
تعبيره، سيارته أو دراجته النارية 
في المرة المقبلة، «خصوصاً أن نسبة 
الـــســـرقـــات فـــي المــنــطــقــة قـــد ارتــفــعــت 

بشكل ملحوظ».
ووســــط تــحــذيــرات مـــن ارتــفــاع 
معدل السرقة بشكل أكبر في الفترة 
«الشرق  المقبلة، يؤكد مصدر أمني لـ
الأوســــــــط» أن الأمــــــن مــســتــتــبّ رغـــم 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الـــســـرقـــة، والـــقـــوى 
الأمنية تسيّر دوريـــات على جميع 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة عــلــى مــــدار ٢٤ 
ساعة في اليوم و٧ أيام في الأسبوع، 

ويوضح أن «معظم السرقات تكون 
عـــلـــى شـــكـــل أعــــمــــال فــــرديــــة بــســبــب 
الفقر والوضع الاقتصادي المتردي 
ولــيــســت مـــؤشـــراً عــلــى ارتـــفـــاع عــدد 

العصابات في لبنان».
«نـــــحـــــو ٩٩٪ مــن  ويـــــقـــــول إن 
ــــذ عـــلـــى الـــــدراجـــــات 

َّ
الــــســــرقــــات تُــــنــــف

النارية، حيث يستقل اثنان الدراجة 
ويــــقــــوم أحـــدهـــمـــا بـــالـــســـرقـــة بــيــنــمــا 
الــقــيــادة»، ويضيف:  يتولى الثاني 
«يـــســـرقـــون بـــطـــاريـــات وأجــــــــزاء مــن 
السيارات ودراجات نارية ومولدات 
 إلــى 

ً
كــهــربــاء يــمــكــن حــمــلــهــا إضـــافـــة

أمور أخرى».
ويــــوضــــح المــــصــــدر الأمــــنــــي أن 
ــذ فــي الــظــلام 

ّ
«مــعــظــم الــســرقــات تــنــف

خصوصاً مع انقطاع الكهرباء ليلاً 
عن الأراضي اللبنانية كافة وتوقف 
المولدات عن التغذية بعد منتصف 
الـــلـــيـــل، وبـــالـــتـــالـــي تـــكـــون كــامــيــرات 
المراقبة مطفأة في المباني والشوارع 
ما يسهّل عمليات السرقة من دون 

ترك أثر».
المـــصـــدر أن تــكــون  يــتــوقــع  وإذ 
وتـــــيـــــرة ارتـــــفـــــاع مـــــعـــــدلات الـــســـرقـــة 

تــصــاعــديــة، يـــشـــدد عــلــى أن الــقــوى 
الأمنية تكثف إجراءاتها بشكل أكبر 
بسبب ارتفاع تلك المعدلات ما يلجم 
فــي مكان مــا السارقين ويخفف من 
وتيرة عملياتهم»، ويختم بالقول: 
«الوضع حالياً لن يتغير لأنه مرتبط 

بالأزمة الاقتصادية».
في المجمع السكني في منطقة 
خـــلـــدة، رصــــد ســكــان المــجــمــع مـــرات 
عدة أشخاصاً غرباء يتجولون بين 
المــبــانــي فـــي الـــظـــلام وقـــبـــل ســاعــات 
الفجر الأولى، خصوصاً في الأوقات 
التي يكون فيها التيار الكهربائي 

والمولدات مطفأة.
ويؤكد خالد وهو رئيس لجنة 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ المجمع عينه، 
أن المــرحــلــة حــســاســة جـــداً والــســكــان 
بـــصـــدد اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات لــحــمــايــة 
ممتلكاتهم، منها «تركيب كشافات 
ضوئية تعمل على البطاريات لإنارة 
المـــشـــروع، وكــامــيــرات مــراقــبــة تعمل 
عــلــى الـــبـــطـــاريـــات أيـــضـــاً، وتــســيــيــر 
دوريـــــــــــات حـــــراســـــة مـــــن الــــســــكــــان»، 
ويــتــأمــل أن تـــــردع هــــذه الإجــــــراءات 
الـــســـارقـــين عـــن الاقــــتــــراب خـــوفـــاً من 

رصـــدهـــم. ويـــقـــول: «بــعــض الــســكــان 
روا بنادق الصيد خوفاً من أي 

ّ
حض

عملية سطو ليلية على منازلهم».
بــيــروت، يتنقل  وفــي العاصمة 
فريد بسيارات الأجرة بعدما تعرض 
لسرقة ثــلاث دراجــات نارية في أقل 
مـــن شــهــر، حــســبــمــا يــخــبــر «الــشــرق 
الأوســــط». يــقــول: «سُــرقــت دراجــتــي 
الأولـــــى أمــــام كــامــيــرات المــراقــبــة في 
مــنــطــقــة الـــزيـــدانـــيـــة (بــــيــــروت). بكل 
بـــســـاطـــة اســتــقــلــهــا شـــخـــص وكــســر 
المقود وأكمل بها طريقه، فاقترضت 
المال من والدي لشراء دراجة أخرى، 
لــتُــســرق بــعــد يـــومـــين مـــن أمـــــام مقر 
عـــمـــلـــي! يـــومـــهـــا شـــعـــرت كـــــأن قــلــبــي 
سيتوقف لأني لم أسدد المبلغ الذي 
أعطاني إياه والدي بعد، ولأنني لن 
أتمكن من شراء دراجة أخرى تنقلني 

إلى عملي».
ويــــــضــــــيــــــف: «بــــــعــــــدمــــــا لاحـــــظ 
صديقي غضبي وانزعاجي أعطاني 
إحــدى دراجتيه ليخفف عني عبء 
التنقلات»، إلا أن السارقين «كانوا 
يــســتــهــدفــونــنــي بــشــكــل شــخــصــي»، 
الثالثة  الــدراجــة  ويضيف: «سُــرقــت 

من أمام منزلي في منطقة حي اللجا 
(بيروت) ومن يومها اتخذت القرار 
بعدم شراء أي وسيلة نقل جديدة».

وحــســب دراســــة أعــدتــهــا شركة 
اللبنانية،  لــلــمــعــلــومــات»  «الــدولــيــة 
تشير آخر الأرقام إلى ارتفاع جرائم 
السرقة بنسبة ٢٦٥٪، على أثر الأزمة 

التي تشهدها البلاد.
وتـــــقـــــارن الــــــدراســــــة بـــــين فـــتـــرة 
الشهور العشرة الأولى من عام ٢٠٢١ 
بذات الفترة من عام ٢٠١٩، مستندة 
إلــى البيانات الرسمية  في أرقامها 
لــلــجــرائــم وتــعــدّهــا المــديــريــة الــعــامــة 
لقوى الأمن الداخلي.  وتقول إنه «في 
الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠١٩ 
سُجلت ٨٩ جريمة قــتــل، بينما في 
الفترة نفسها من ٢٠٢١ سُجلت ١٧٩. 
أما عمليات السرقة، فقد ارتفعت من 
١٣١٤ في الأشهر العشرة الأولى من 
الــفــتــرة نفسها  إلــى ٤٨٠٤ فــي   ٢٠١٩
مــن ٢٠٢١. كــمــا ارتــفــع مــعــدل سرقة 
الـــســـيـــارات ٢١٣٪ مـــن ٣٥١ عملية 
سرقة لمركبات في الفترة المستهدفة 

من ٢٠١٩ إلى ١٠٩٧ في ٢٠٢١».
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، يـــوضـــح 

الخبير فــي علم الاجتماع الدكتور 
«الشرق الأوســـط»، أن  نــزار حيدر، لـ
«الــوضــع الاقــتــصــادي - الاجتماعي 
المــــــتــــــردي فـــــي لــــبــــنــــان هـــــو الـــســـبـــب 
الــرئــيــســي والأســــاســــي فـــي ارتـــفـــاع 
مـــعـــدلات الـــســـرقـــة، فــــرواتــــب معظم 
الأشـــخـــاص بــقــيــت عــلــى حــالــهــا في 
وقـــــت ارتـــفـــعـــت فـــيـــه أســــعــــار الــســلــع 
والأدويــــــــــــــــة والمـــــــحـــــــروقـــــــات بــشــكــل 
كبير ولـــم تــعــد تــلــك الـــرواتـــب تكفي 
حــاجــاتــهــم الأســاســيــة، فــوقــعــوا في 

عجز أمام تأمينها».
اللبنانيون منذ نحو  ويعيش 
عــــامــــين أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة، 
صــنــفــهــا الــبــنــك الــــدولــــي عــلــى أنــهــا 
انــهــيــار العملة  إلـــى  الأســــــوأ، وأدت 
المــحــلــيــة وتـــراجـــع كــبــيــر فـــي الــقــدرة 
الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع 

معدلات الفقر والبطالة.
ويقول حيدر: «ليس بالضرورة 
أن يكون سبب ارتفاع معدل السرقات 
في لبنان نتيجة ازدياد العصابات، 
بل هو بسبب ازديــاد حاجة الأفــراد 
فــي ظــل الــوضــع الاقــتــصــادي القائم 

لتأمين حاجات أسرهم».
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أجلت جنودها قبل ساعات من القصف

أميركا تقول إن إيران هاجمت «التنف» رداً على غارات إسرائيل
واشنطن: إيلي يوسف

قــــبــــل أيــــــــــام عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
المــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة مــــع إيــــــران، 
ســـلـــطـــت الأضـــــــــــــواء مــــــجــــــدداً عــلــى 
الــهــجــوم الــــذي تــعــرضــت لـــه قــاعــدة 
التنف العسكرية الأمــيــركــيــة، عند 
مثلث الحدود السورية - العراقية 

- الأردنية الشهر الماضي.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز»، عـــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
وإســـرائـــيـــلـــيـــين، أن الـــهـــجـــوم الـــذي 
نفذ بطائرات مسيرة، كــان بمثابة 
الــضــربــات الجوية  إيــرانــي على  رد 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا فــي 
ســـوريـــا. وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أنــه 
عــلــى الــرغــم مــن أن الـــغـــارة الــتــي لم 
تــعــتــرف إيــــران بــالمــســؤولــيــة عنها، 
لم تسفر عن وقوع إصابات، فإنها 
المرة الأولى التي توجه فيها طهران 
ضــــربــــة عـــســـكـــريـــة ضـــــد الـــــولايـــــات 
المتحدة رداً على غارات إسرائيلية، 
«حــرب  وهــــو مـــا يــعــنــي تــصــعــيــداً لـــ
الظل مع إسرائيل» ومحاولة منها 
لـــجـــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى تــلــك 
الحرب، ما يعني مزيداً من الأخطار 

الــقــوات الأميركية فــي الشرق  على 
الأوسط.

وكــــــــانــــــــت طـــــــــائـــــــــرات مــــســــيــــرة 
استهدفت فــي ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، القاعدة الأميركية 
الــرئــيــســيــة فــي الــتــنــف، الأمــــر الــذي 
وصفته القيادة الأميركية الوسطى 
(ســـيـــنـــتـــكـــوم)، بـــأنـــه كـــــان هــجــومــاً 
«مـــنـــســـقـــاً ومــــتــــعــــمــــداً». وأضــــافــــت 
الــصــحــيــفــة أن مــــســــؤولاً عــســكــريــاً 
أمـــيـــركـــيـــاً قـــــال إن طـــائـــرتـــين كــانــتــا 
محملتين بكرات وشظايا، انفجرتا 
عند الاصــطــدام، مــا يشير إلــى نية 
الـــقـــتـــل. وكـــشـــف أن مــعــظــم الـــقـــوات 
الأميركية البالغ عددها ٢٠٠ عنصر 
والمتمركزة في القاعدة، تم إجلاؤها 
قبل ساعات بعد تلقيها تحذيرات 

من الاستخبارات الإسرائيلية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــتــحــدث 
باسم وزارة الدفاع جون كيربي لم 
يوجه اتهاماً مباشراً لإيران، وفضل 
عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل 
عـــــن الــــهــــجــــوم، أشــــــــار مـــســـؤولـــون 
أمــيــركــيــون إلـــى أنــهــم يــعــتــقــدون أن 
إيران «وجهت وزودت» ميليشيات 
موالية لها بالمعدات لتنفيذ الهجوم، 

بحسب الصحيفة. واعتبر امتناع 
كيربي عن اتهام إيران، كان جزئياً 
لتجنب قلب المحادثات لاستئناف 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مـــع طــهــران، 
المــقــرر أن تــســتــأنــف نــهــايــة الــشــهــر. 
وذكر مسؤولون من الاستخبارات 
الإسرائيلية والأميركية، أن لديهم 
معلومات تشير إلى أن إيران كانت 
وراء العملية، حيث إن ٣ طــائــرات 
من تلك التي شاركت في الهجوم لم 
تنفجر. وبعد فحصها، جرى التأكد 
مـــن أنــهــا تــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا 
نفسها التي تستخدمها ميليشيات 

مدعومة من إيران في العراق.
وتــــنــــفــــي إيــــــــــــران بــــاســــتــــمــــرار 
المسؤولية عن الهجمات التي تنفذ 
بــطــائــرات مــســيــرة، مــن ميليشيات 
تدعمها. وقــال سعيد خطيب زاده 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
الأسبوع الماضي، إنه «سبق ووقع 
الـــحـــوادث، واتهموا  كثير مــن هــذه 
إيران بالمسؤولية عنها من دون أي 
دليل أو وثــائــق». وأضـــاف: «الــدول 
الـــتـــي أقـــامـــت قـــواعـــد عــســكــريــة في 
ســـوريـــا دون دعـــــوة مـــن الــحــكــومــة 

المـــــركـــــزيـــــة الــــــســــــوريــــــة، وتـــــواصـــــل 
ســـيـــاســـات الإرهــــــــاب ودعــــــم الـــــدول 
الــســبــب الحقيقي  الإرهـــابـــيـــة، هـــي 
لــعــدم الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة وفــي 
ســــوريــــا»، غــيــر أن قـــنـــاة إخــبــاريــة 
عـــلـــى «تــــلــــغــــرام» يـــديـــرهـــا أعـــضـــاء 
«الحرس» الإيراني، قالت  تابعون لـ
إن الــضــربــة كــانــت رداً عــلــى سماح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــشــن هــجــمــات 
إســرائــيــلــيــة عــلــى قـــوات «المــقــاومــة» 
بشرق سوريا. وجاء في البيان أن 
قادة الميليشيات خلصوا إلى أنهم 
«يجب أن يسحبوا أسنان الثعبان»، 

أي الولايات المتحدة.
وتــــقــــع قـــــاعـــــدة الــــتــــنــــف، الـــتـــي 
أقـــامـــتـــهـــا الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة عـــام 
٢٠١٦، كقاعدة أساسية في الحرب 
ضــد تنظيم «داعــــش»، على طريق 
الــحــدودي بين  حيوية عند المثلث 
ســـوريـــا والــــعــــراق والأردن، تمتد 
مــن طــهــران مـــروراً ببغداد ودمشق 
وصـــولاً إلــى بــيــروت. وكــانــت إيــران 
تأمل فــي أن تسهم فــي ربــط البلاد 
الــتــي تهيمن عــلــيــهــا، والــتــي أطلق 
عليها العاهل الأردني قبل سنوات 

معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)«الهلال الشيعي».

مروحيات وجنود روس 
لدعم فريق آثار

شرق سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قام خبراء روس عسكريون بإزالة الغام في 
الرصافة شرق سوريا، قبل أن تصل مجموعة من 
الـــروس بقيادة ناتاليا سولوفيفا  علماء الآثـــار 

لزيارة مدينة الرصافة بشرق سوريا.
وتــــمــــت هــــــذه الــــــزيــــــارة بـــمـــســـاعـــدة الــــقــــوات 
الروسية الموجودة في سوريا، وبواسطة إحدى 

مروحياتها.
وذكرت سولوفيفا أن هذه الزيارة هي لحظة 
لــهــا، لأن أطـــلال هــذه المدينة  تاريخية بالنسبة 
التاريخية لطالما جذبت كسراب جميل، العلماء 
الــعــالــم، لكن البعثة الروسية  أنــحــاء  مــن جميع 
كانت أول رحلة استكشافية منذ ١١ عاما تصل 

إلى هنا.
ونـــــوهـــــت بــــأنــــه «تـــــــم تــــحــــريــــر المـــنـــطـــقـــة مــن 
الإرهــابــيــين فــي عــام ٢٠١٧»، وفــي إطـــار تحضير 
الـــــزيـــــارة، قـــــام خــــبــــراء الألــــغــــام الـــــــروس بــفــحــص 
المنطقة بدقة، وطلبوا من الزوار عدم الاقتراب من 
الأنــقــاض. وقــالــت سولوفيفا: «حــتــى فــي الوقت 
الـــراهـــن، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذا الــحــجــر طــري 
وخاضع لتأثير الوقت، يمكننا أن نتخيل حتى 
من هذه الأروقة المحفوظة، حيث نرى منحوتات 
جيدة ورسوماً مفصلة، كم كانت هذه الكاتدرائية 
مهيبة عندما كانت موجودة. حتى بعد ١٥٠٠ عام 

لا تزال قلعة الرصافة مذهلة من حيث الحجم. 
تحت حكم الإمبراطور البيزنطي جستنيان، 
كانت المدينة محاطة بجدار يبلغ ارتفاعه ١٢ مترا، 
أبــراج مراقبة قوية كل ٣٠ مترا. كانت  وتــم بناء 
الــرصــافــة تعتبر أحـــد مــراكــز الــنــفــوذ فــي الــشــرق 

الأوسط».

أهالي درعا يستخدمونها للتدفئة

«تحطيب الأشجار» يهدد موسم الزيتون جنوب سوريا
درعا: رياض الزين

بــــــدأ ســــكــــان جــــنــــوب ســــوريــــا فــي 
مــحــافــظــات درعــــا والـــســـويـــداء مــوســم 
قطاف الزيتون الذي لطالما اشتهرت به 
هذه المناطق بجودة إنتاجها ونوعية 
زيــتــهــا، واســـتـــمـــرت هــــذه المــنــاطــق في 
إنتاج الزيتون وزيت الزيتون؛ رغم ما 
مرت به من صعوبات ومراحل أبعدها 
كثيراً عن إنتاجها السابق لعام ٢٠١١، 

مع زيادة قطع الأشجار للتدفئة.
ويــخــتــلــف هــــذا الـــعـــام عـــن الـــذي 
ســـبـــقـــه بــــتــــراجــــع مـــلـــحـــوظ وتــحــســن 
بـــــطـــــيء وكــــــانــــــت أســــــبــــــاب الــــتــــراجــــع 
والتحسن تبعا للعملية الاقتصادية 
فـــــي الــــــبــــــلاد، بـــحـــســـب مـــــا قــــالــــه أبــــو 
فضل، مــزارع من ريف درعــا الغربي، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، مـــضـــيـــفـــاً أن  لــــــ
كميات محصول الزيتون هــذا العام 
انخفضت عن الأعوام الماضية، وأجور 
الزراعة والقطاف ارتفعت، إضافة إلى 
ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية. 
ويــــعــــود انـــخـــفـــاض كـــمـــيـــات الإنـــتـــاج 
مــن الــزيــتــون هــذا الــعــام بشكل كبير، 
بـــســـبـــب عـــمـــلـــيـــات تــحــطــيــب أشـــجـــار 
الزيتون؛ لاستخدامها بديلاً للمواقد 
الــطــعــام ولتوفير  المخصصة لإعــــداد 
وســيــلــة لــلــتــدفــئــة فـــي فــصــل الــشــتــاء. 
ونــتــيــجــة عــجــز مــعــظــم المــــزارعــــين عن 
تقديم ما تحتاج إليه أشجار الزيتون 
مــن حــراثــة وســقــايــة وأســـمـــدة، فضلاً 
عـــن عـــدم اســتــطــاعــة الــكــثــيــريــن منهم 
المــنــاســبــة لتثبيت  عـــن رش الأدويــــــة 
الثمار ومكافحة الحشرات، ومعالجة 

ـــــتـــــي تــــصــــيــــب أشــــجــــار  الأمــــــــــــــراض ال
الزيتون. نتيجة لغلاء أسعارها.

أبــــو مــحــمــد (٦٠ عـــامـــاً)، أن  وزاد 
موسم الزيتون هذا العام اختلف عن 
الأعـــوام السابقة فــي أمــور عــدة، منها 
عدم التزام أصحاب المعاصر بتسعيرة 
ثــابــتــة، وارتــفــاع أجــر عصر الــزيــتــون، 
حيث وصــلــت الأســعــار بــين ١٧٥ ليرة 
سورية إلى ٢٢٥ ليرة للكيلو الواحد، 
بينما كانت في العام الماضي تتراوح 
لـــيـــرة ســـــوريـــــة، وأجـــــرة  بــــين ٤٥ و٦٥ 
الحافلة التي تنقل الزيتون من الحقل 
إلــى المعصرة ارتفعت أضعافاً أيضاً، 
حيث وصل سعر أجرة نقل المحصول 
لـــيـــرة  ألــــــف  إلــــــى ٧٥  كـــلـــم  مـــســـافـــة ٣٠ 
سورية؛ ما دفع العائلات إلى تجميع 
محصولهم ونــقــلــه مجتمعين بهدف 
تحمل تكلفة نقله إلى المعاصر بشكل 
جــمــاعــي، وجــــاء ذلـــك نتيجة لارتــفــاع 
أسعار المحروقات في السوق السوداء 
وعـــدم تــوفــيــرهــا فــي الــســوق الــعــاديــة، 
ســواء البنزين أو المــازوت، مشيراً إلى 
أن هــــذا الارتــــفــــاع ســيــؤثــر هــــذا الــعــام 
على سعر صفيحة زيــت الزيتون في 
المــنــطــقــة، حــيــث وصـــل ســعــر صفيحة 
زيت الزيتون في محافظة درعا العام 
الماضي بين الـ١٧٠٠٠٠  والـ٢٢٠٠٠٠ ليرة 
ســـوريـــة، بــيــنــمــا ســعــر كــيــلــو الــزيــتــون 
لـــيـــرة،  و٣٥٠٠   ٢٠٠٠ بـــــين  الأخـــــضـــــر 
والأســـــود بــين الــــــ٤٠٠٠ والـــــــ٥٠٠٠ ليرة 
ســـوريـــة. وســـوف يــزيــد ســعــرهــا نظراً 

لارتفاع سعر تكلفة الإنتاج.
وقـــــال أحــــد المــهــنــدســين الـــزراعـــين 
«الشرق الأوسط»، إن تغير  في درعا لـ

الظروف المناخية أثر بشكل كبير على 
إنــتــاج الزيتون هــذا الــعــام، و«فــي هذا 
الـــعـــام عــانــت مــنــاطــق جــنــوب ســوريــا 
مــــن مــــوجــــات حــــر شــــديــــدة فــــي فــصــل 
الصيف؛ ما أثر على أشجار الزيتون 
بشكل مباشر، وظهور الأمــراض على 
الشجرة، وتعرضها للحشرات، وباتت 
إلــى عناية ومبيدات وأسمدة  تحتاج 
ارتــفــاع تكاليف ذلك  خاصة، ونتيجة 
ابتعد معظم المزارعين والعائلات عن 
العناية اللازمة بالأشجار، إضافة إلى 
أننا نشهد جنوب سوريا حالياً تأخراً 
فــي قـــدوم المــطــر، بــاعــتــبــار أن عــصــاره 
الــزيــت تــبــدأ فــي حــبــات الــزيــتــون بعد 

تعرضها لبرد المطر ثم للشمس وهذا 
عـــرف تــاريــخــي ولــكــنــه عــلــمــي وتــأخــر 
أثــر على  المطر هــذا العام عن المنطقة، 
الإنــتــاج مــن الــزيــتــون وعــلــى خصوبة 
حبات الزيتون بالزيت، فجميع النسب 
المئوية للزيتون سوف تشهد ارتفاعاً، 
كـــــان يــحــصــل  الــــــذي  الـــشـــخـــص  أي أن 
على صفيحة زيــت مقابل ٨٠ ك.غ من 
الزيتون العام الماضي ســوف يحصل 
الــعــام بما لا يقل عــن ١٠٠  عليها هــذا 

كلغ».
وأضـــــاف أحــــد أصـــحـــاب مــعــاصــر 
الزيتون في درعا، أن «متطلبات صيانة 
المحركات الخاصة بالمعصرة ارتفعت 

المــاضــي، وكــل معصرة  أضعاف العام 
تــحــتــاج إلـــى صــيــانــة دوريــــة مــنــذ بــدء 
موسم عصر الزيتون حتى ينتهي، كما 
تضاعفت أجور اليد العاملة، وأسعار 
المحروقات وقلة المحروقات المقدمة من 
الــحــكــومــة أو عـــدم كفايتها وشــرائــهــا 
مـــن الـــســـوق الــــســــوداء بــأســعــار تصل 
إلــى ٤٠٠٠ لــيــرة ســوريــة للتر الــواحــد، 
وتحتاج المعصرة يومياً في كل ساعة 
كهرباء إلى ١٥ لتراً من المازوت لتشغيل 
المولد الكهربائي؛ ما أثر على المعاصر 
بشكل سلبي وجعلها تندفع إلى رفع 
أسعار عصر الزيتون». وأضاف، أنهم 
(أصحاب المعاصر) «يحاولون إيجاد 

حالة تخفف من الأعباء على أصحاب 
الزيتون من خلال تقديم تسهيلات دفع 
أجـــرة العصر بــشــراء كمية مــن إنتاج 
الزيت العائد للمزارع بدل من المال أو 

شراء حب الزيتون».
مـــن طـــرفـــه، أفــــاد عــلــي الــبــالــغ من 
العمر أربعين عاماً، بأن «لموسم قطاف 
الزيتون طقوسه الخاصة في مختلف 
مــنــاطــق جــنــوب ســوريــا، حــيــث تجمع 
الأهــــــل والأقـــــــــارب والــــجــــيــــران، وتــجــد 
الجميع استعد منذ ساعات الصباح 
للنزول إلى الحقل، وكل العائلات في 
الــبــلــدة تــبــدأ بــالأيــام ذاتــهــا فــي قطاف 
موسمها، والجميع يتشارك في قطاف 
الـــزيـــتـــون، كـــبـــاراً وصــــغــــاراً، وتــتــبــادل 
الأحاديث والأكلات والتشجيعات بين 
الأهــل والــجــيــران فــي الحقل، كأنك في 
احتفال والكل سعيد رغم التعب تحت 

ظلال الأشجار».
وأعــــرب عــن أمــلــه فــي إنــتــاج جيد 
من الزيتون للحصول على مونة بيته 
مـــن مـــــادة زيــــت الـــزيـــتـــون، ويـــقـــول «لا 
يهمني الكمية، ولكن أتمنى أن أكتفي 
في توفير احتياجاتي من الزيت حتى 
الموسم القادم؛ كي لا أضطر إلى شراء 
الـــزيـــت فـــلا قــــدرة مـــاديـــة تــســاعــد على 

ذلك».
وبــحــســب إحــصــائــيــات حكومية 
فــــي درعــــــــا، فـــــإن المـــســـاحـــة المــــزروعــــة 
بالزيتون في المحافظة تقدر بـ٢٨٦٨٩ 
ــــدرت إنــتــاج الــزيــتــون في 

ُ
هــكــتــاراً، وق

المحافظة هــذا العام قد يصل إلــى ٢١ 
ألــف طــن مــن الــزيــتــون، وإنــتــاج ٢٥٠٠ 

طن من زيت الزيتون.

أشجار زيتون مقطوعة في ريف درعا جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

 مقتل ٣٠ ألف طفل سوري بينهم ١٨١ تعذيباً منذ ٢٠١١
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت «الــــشــــبــــكــــة الــــســــوريــــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان» فـــي تــقــريــرهــا 
السنوي العاشر عن الانتهاكات 
بـــحـــق الأطـــــفـــــال فــــي ســــوريــــا فــي 
مــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــطــفــل، 
يــقــل عـــن ٢٩٦٦١ طــفــلاً  إنَّ «مـــا لا 
قــد قتلوا فــي ســوريــا منذ مــارس 
بينهم ١٨١ بسبب  (آذار) ٢٠١١، 
التعذيب، إضافة إلى ٥٠٣٦ طفلاً 
يـــزالـــون مــعــتــقــلــين أو مختفين  لا 

قسرياً».
وقال فضل عبد الغني، المدير 
الــســوريــة»،  «الشبكة  لـ التنفيذي 
«هـــــذا الــتــقــريــر يــذكــرنــا أن هــنــاك 
العديد من الانتهاكات الواقعة ضد 
الأطــفــال لا تـــزال تــمــارَس مــن قبل 
الــســوري على مستويات  النظام 
تـــشـــكـــل جــــرائــــم ضـــــدَّ الإنـــســـانـــيـــة 
مثل الإخــفــاء القسري، التعذيب، 
الـــتـــشـــريـــد الــــقــــســــري، ويــــؤكــــد أن 

مئات آلاف الأطفال تعرضوا على 
مـــــدى ســــنــــوات لأقـــســـى الـــظـــروف 
الإنـــســـانـــيـــة وعـــــاشـــــوا ضــمــنــهــا، 
ومــا زالــت الــظــروف مستمرة؛ لأن 
أســبــاب الــنــزاع المــتــجــســدة بشكل 
أساسي في استمرار بقاء النظام 
الديكتاتوري الحاكم، واستمرار 
الفشل الدولي الفظيع في إيجاد 
حل سياسي منذ عام ٢٠١٢ حتى 
الآن، يعني أنَّ أجــيــالاً أخـــرى من 
الأطــفــال الــســوريــين ســوف تلاقي 

مصيراً أسود مشابهاً».
ل التقرير  وبالتفصيل، سجَّ
مقتل ٢٩٦٦١ طفلاً على يد أطراف 
النزاع والقوى المسيطرة «بينهم 
قـــــوات  يـــــد  قــــتــــلــــوا عــــلــــى   ٢٢٩٣٠
الــســوري، و٢٠٣٢ على يد  النظام 
الــروســيــة، و٩٥٨ على يد  الــقــوات 
أيــدي  تنظيم (داعـــش)، و٧١ على 
 ،

َ
(هيئة تحرير الشام)». وأضــاف

أنَّ «(قــوات سوريا الديمقراطية) 
ذات القيادة الكردية قد قتلت ٢٣٧ 

طفلاً، في حين قتلت جميع فصائل 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة/ الــجــيــش 
ـــتـــل ٩٢٥ 

ُ
الــوطــنــي ٩٩٦ طـــفـــلاً، وق

طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف 
الــدولــي، و١٥١٢ طفلاً قتلوا على 
يد جهات أخرى». وأظهر تحليل 
الــبــيــانــات، أنَّ «الــنــظــام الــســوري 
مــســؤول عــن قــرابــة ٧٨ فــي المــائــة 
مــن عــمــلــيــات الــقــتــل خــــارج نطاق 
القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي 
لحصيلة الضحايا، فإنَّ عام ٢٠١٣ 
كـــان الأســــوأ مــن حــيــث اســتــهــداف 
الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 

٢٠١٢، ثم ٢٠١٤، ثم ٢٠١٦».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الاعــــــتــــــقــــــال/ 
الاحـــتـــجـــاز والاخـــتـــفـــاء الــقــســري، 
والتعذيب قال التقرير، إنَّ «ما لا 
يقل عن ٥٠٣٦ طفلاً لا يزالون قيد 
الاعــتــقــال، الاحتجاز أو الاختفاء 
الــقــســري عــلــى يـــد أطـــــراف الــنــزاع 
والـــقـــوى المــســيــطــرة فـــي ســـوريـــا، 
بينهم ٣٦٤٩ على يد قوات النظام 

الـــــســـــوري، و٤٢ عـــلـــى يــــد (هــيــئــة 
الــــشــــام)، و٦٦٧ عــلــى يد  تــحــريــر 
(قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة)، 
يــــد جـــمـــيـــع فــصــائــل  و٣٥٩ عـــلـــى 

المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة، والــجــيــش 
الــوطــنــي». وأضــــاف الــتــقــريــر «أنَّ 
٣١٩ طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم 
انــحــســاره،  قــبــل  تنظيم (داعـــــش) 

ولا يزالون قيد الاختفاء القسري 
حتى اليوم (السبت)».

سجل التقرير مقتل ١٨١ طفلاً 
بسبب التعذيب فــي ســوريــا منذ 
مـــارس ٢٠١١، بينهم ١٧٤ قضوا 
فــــي مــــراكــــز الاحــــتــــجــــاز الــتــابــعــة 
للنظام السوري، في حين «قضى 
٢ فـــي مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز الــتــابــعــة 
الــشــام)، و١ لدى  (هيئة تحرير  لـ
كــل مــن تنظيم (داعـــــش) و(قـــوات 
سوريا الديمقراطية) والمعارضة 
المسلحة، الجيش الوطني، وقتل 
٢ طفلاً بسبب التعذيب على يد 

جهات أخرى».
اســـتـــخـــدمـــت قـــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري، حسب التقرير «الأطفال 
ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات الــتــجــنــيــد مــنــذ 
وقـــت مبكر عــقــب انــــدلاع الــحــراك 
ــــل الـــنـــظـــام  الــــشــــعــــبــــي، كــــمــــا ســــهَّ
السوري عمليات تجنيد الأطفال 
في صفوف الميليشيات الأجنبية 
ولم يقم بأي تحقيقات أو مساءلة 

عنها». وتسببت عمليات تجنيد 
الأطفال في «مقتل ما لا يقل عن 
٦٢ طفلاً في ميادين القتال حتى 
الـــثـــانـــي)  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن   ٢٠
ر الــــتــــقــــريــــر أن  المـــــــاضـــــــي». وقــــــــــدَّ
هناك «مــا لا يقل عن ١٣٧٤ طفلاً 
مجنداً حالياً ضمن قوات النظام 
الـــســـوري. إضــافــة إلـــى مــا لا يقل 
عن ٧٨ طفلاً تم تجنيدهم ضمن 
ميليشيات إيــرانــيــة أو مدعومة 
من قبل إيران، قتل منهم ٢٣ طفلاً 
أثــنــاء اشتراكهم فــي الأعمال  فــي 

القتالية».
جاء في التقرير، أن هناك ما 
لا يقل عن ٢٫٥ مليون طفل نازح 
فـــي ســــوريــــا، بــحــســب المــفــوضــيــة 
العليا لشؤون اللاجئين، يعيش 
معظمهم داخل مخيمات أو خيام 
تـــمـــتـــد عـــلـــى مــــســــاحــــات واســـعـــة 
فــي معظم المــنــاطــق الــخــارجــة عن 

سيطرة قوات النظام السوري.
وقـــــال الــتــقــريــر، إن هــجــمــات 

الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة بـــالـــذخـــائـــر 
الــعــنــقــوديــة تــحــديــداً قـــد تسببت 
فــي مقتل ٦٧ طــفــلاً مــنــذ تدخلها 
العسكري في سوريا نهاية ٢٠١٥، 
كما تسببت عملياتها العسكرية 
فــــي تــــضــــرر مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٢٠ 

مدرسة.
ق التقرير «ما لا يقل عن 

َّ
ووث

١٣٦ حــالــة تجنيد لأطــفــال قامت 
بها (قــوات سوريا الديمقراطية) 
ـــتِـــلَ قـــرابـــة ٢٩ 

ُ
مــنــذ تــأســيــســهــا، ق

طفلاً منهم فــي ميادين القتال». 
ل التقرير «اعتداء (قوات  كما سجَّ
ســوريــا الديمقراطية) على مــا لا 
يــقــل عــن ١١ مــدرســة حــتــى الــيــوم 
(السبت)». وبحسب التقرير، فإنَّ 
تلوا خــلال مشاركتهم 

ُ
٩ أطــفــال ق

فـــي مـــيـــاديـــن الـــقـــتـــال إلــــى جــانــب 
المــعــارضــة المسلحة.  فــصــائــل فــي 
كــــمــــا ســــجــــل مـــــا لا يــــقــــل عـــــن ٣٥ 
مدرسة تعرضت لاعتداءات على 

يد المعارضة المسلح.

طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)

سوريا

واشنطن: «البيئة السورية» غير مواتية لعودة اللاجئين
مخيم الزعتري (الأردن) 

لندن: «الشرق الأوسط»

رأت السفيرة الأميركية لدى 
الأمــــم المــتــحــدة لــيــنــدا تـــومـــاس - 
غرينفيلد أمس (الجمعة)، خلال 
زيارتها مخيم الزعتري للاجئين 
السوريين فــي الأردن، أن البيئة 
الحالية في سوريا «غير مواتية» 

لعودة اللاجئين.
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت غــــــريــــــنــــــفــــــيــــــلــــــد 
لــلــصــحــافــيــين خـــــلال جــــولــــة فــي 
المــخــيــم (٨٥ كــلــم شـــمـــال - شــرق 
عمان) والذي يؤوي نحو ٨٠ ألف 

لاجـــئ ســــوري إنـــه «لا جــــدال في 
أن البيئة الحالية (فــي ســوريــا) 

ليست مواتية للعودة».
وأضافت أن «هدف اللاجئين 
النهائي هو العودة إلى ديارهم، 
أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي. 
الــيــوم هــو أن الناس  مــا سمعته 
لا يــزالــون خائفين مــن الأوضـــاع 
في سوريا وأنهم غير مستعدين 

للعودة».
وجالت غرينفيلد في المخيم، 
حـــيـــث اطـــلـــعـــت عـــلـــى نـــشـــاطـــات 
الــذي  مــركــز «تــايــغــر» المجتمعي 
ينظم دورات تدريبية في مجال 

الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والـــعـــربـــيـــة 
والحاسوب.

وشــــــــــــاهــــــــــــدت فــــــــــي المـــــــركـــــــز 
لــوحــات فــنــيــة رســمــهــا لاجــئــون، 
ومــشــغــولات يــدويــة إضــافــة إلــى 
مـــرســـم صــغــيــر لــتــعــلــيــم الأطـــفـــال 
الرسم، وتحدثت إلى عدة فتيات 
حول التدريب الــذي يتلقينه في 
المركز قبل أن تتجول في السوق 

داخل المخيم وتتناول الفلافل.
مــــا  «أهـــــــــــــــــــم  إن  وقــــــــــــالــــــــــــت 
استخلصته من هذه الزيارة هو 
أن المجتمع الدولي يجب أن يكون 
يقظاً في ضمان عــودة أي لاجئ 

بشكل آمن وطوعي وبما يحفظ 
كرامته».

«كرم  لـ وعبّرت عن تقديرها 
فــــي اســتــضــافــة  الـــهـــائـــل  الأردن 
الــعــدد الكبير مــن اللاجئين  هــذا 
السوريين بالإضافة إلى لاجئين 
آخــريــن مــن صـــراعـــات أخــــرى في 

المنطقة».
وأضــافــت: «بعد ١٠ سنوات 
الــحــرب، نعلم أن استضافة  مــن 
مئات الآلاف مــن اللاجئين ليس 
بـــالمـــهـــمـــة الـــســـهـــلـــة لــــكــــن عــلــيــنــا 
أن نــتــذكــر كـــل يــــوم أنـــهـــم أنـــاس 
حقيقيون، أمهات وآبــاء وأطفال 

وأسر ويحتاجون إلى دعمنا».
ويستضيف الأردن نحو ٦٥٠ 
ألف لاجئ سوري مسجلين لدى 
الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان 
عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ 
انـــدلاع الــنــزاع فــي ســوريــا بنحو 

١٫٣ مليون.
وكـــــانـــــت عــــمــــان قـــــد أعـــلـــنـــت 
الصيف الماضي أن عدد السوريين 
الذين غادروا الأردن عائدين إلى 
بلدهم منذ عام ٢٠١٨ لم يتجاوز 

٥٠ ألفاً.
واتـــهـــمـــت مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايـــــتـــــس ووتـــــــــش» فـــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) الماضي، الجيش 
الــــــســــــوري ومـــســـلـــحـــين تـــابـــعـــين 
انـــتـــهـــاكـــات، بينها  لـــه بـــارتـــكـــاب 
الاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي والــتــعــذيــب 
بحق لاجئين عــادوا إلــى بلادهم 
بـــعـــد مـــعـــانـــاة فــــي بـــــلاد الــلــجــوء 
التي فروا إليها هرباً من المعارك 

والقصف.
وتسبب النزاع السوري منذ 
اندلاعه في مارس (آذار) ٢٠١١ في 
نـــزوح وتــشــريــد أكــثــر مــن نصف 
السكان داخــل البلاد وخارجها، 
بينهم أكثر من ٦٫٦ ملايين لاجئ، 
فــــرّوا بشكل أســاســي إلـــى الـــدول 

المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.
ألـــف   ٥٢ أن  الأردن  وأعــــلــــن 
لاجئ ســوري عــادوا إلى بلادهم 
مــــنــــذ فــــتــــح حــــــــدود جــــابــــر أمـــــام 

العودة.
وكـــــشـــــف وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الأردنية مازن الفراية، عن عودة 
٥٢ ألف لاجئ سوري إلى بلادهم 
منذ فتح حدود جابر أمام العودة 
الــطــوعــيــة فـــي ١٥ أكــتــوبــر ٢٠١٨ 

حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢١.
نــيــابــيــة  ورداً عـــلـــى أســـئـــلـــة 
وجّــهــتــهــا الــنــائــبــة زيــنــب الــبــدول 
حــــــــــول الــــــلاجــــــئــــــين الـــــســـــوريـــــين 

المـــقـــيـــمـــين فـــــي المــــخــــيــــمــــات، قـــال 
إنــه تــم فتح مركز حــدود  الفراية 
جابر أمام عودة اللاجئين بتاريخ 
١٥ أكتوبر ٢٠١٨ لتسهيل عودة 
اللاجئين الموجودين على أراضي 
المملكة طوعياً، سواء كانوا داخل 

المخيمات أو خارجها.
وكـــانـــت الــــبــــدول قـــد وجّــهــت 
أسئلة عديدة إلى وزارة الداخلية 
تــعــلــقــت بـــــالأوضـــــاع الــقــانــونــيــة 
والإنسانية للاجئين السوريين في 
مخيم الزعتري، عقب تصريحات 
أدلــى بها وزيــر الداخلية مؤخراً 

حول القضية.
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الحركة الفلسطينية اعتبرت الخطوة «جريمة وإدانة للنضالات المشروعة ضد الاستعمار»

الداخلية البريطانية تتخذ إجراءات لتصنيف {حماس} منظمة «إرهابية»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية 
أمس، أن الحكومة البريطانية تعتزم 
تصنيف حــركــة حــمــاس الفلسطينية 
التي تسيطر على قطاع غــزة منظمة 

«إرهابية».
حتى الآن، كان الجناح العسكري 
لحركة المــقــاومــة الإســلامــيــة (حــمــاس) 
فــقــط مـــحـــظـــورا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
الــحــركــة عــلــى القائمة  بينما أدرجــــت 
الــســوداء للمنظمات «الإرهــابــيــة» في 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي 

الذي خرجت منه بريطانيا في ٢٠٢٠. 
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنه 
إذا اعتمدت بريطانيا هذا التصنيف 
بــعــد مــنــاقــشــة فـــي الــبــرلمــان مـــن المــقــرر 
إجراؤها الأسبوع المقبل، فسيعاقب من 
يــروج للحركة  إلــى حماس أو  ينتمي 
إلــى ١٤  بالسجن لمــدة يمكن أن تصل 
عامًا، بموجب أحكام  قانون مكافحة 

الإرهاب البريطاني.
وكــــــتــــــبــــــت وزيــــــــــــــــــرة الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
البريطانية بريتي باتيل في تغريدة 
عــلــى تــويــتــر «حـــمـــاس تــمــتــلــك قــــدرات 
إرهابية كبيرة بما فــي ذلــك الوصول 

إلــى ترسانة واسعة ومتطورة فضلا 
عن معدات إرهابية». وأضافت: «لهذا 
أتحرك اليوم لحظر حماس بالكامل». 
وفي مقاطع من خطاب ستلقيه خلال 
زيـــــارة إلــــى واشــنــطــن الــجــمــعــة، تتهم 
بــاتــيــل حــمــاس أيــضــا بــأنــهــا «مــعــاديــة 
لــلــســامــيــة فـــي الأســــــاس وبـــشـــراســـة»، 
مــؤكــدة أن حــظــرهــا ضــــروري لحماية 

الجالية اليهودية.
وأصـــــــدرت حـــمـــاس بــيــانــا قــالــت 
فيه «للأسف الشديد فــإن بريطانيا 
تـــســـتـــمـــر فـــــي غـــيـــهـــا الــــقــــديــــم، فـــبـــدلا 
مـــن الاعـــتـــذار وتــصــحــيــح خطيئتها 

التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، 
ســــــــواء فـــــي وعــــــد بـــلـــفـــور المـــــشـــــؤوم، 
الــــــذي  الــــبــــريــــطــــانــــي  أو الانــــــــتــــــــداب 
الــفــلــســطــيــنــيــة للحركة  ــم الأرض  ســلّ
الصهيونية، تناصر المعتدين على 
حساب الضحايا». وقــال سامي أبو 
زهــري القيادي في حماس لرويترز 
«القرار البريطاني هو انحياز مطلق 
للاحتلال الإسرائيلي وهــو خضوع 

للإملاءات والابتزاز الإسرائيلي».
وتعليقا على القرار، قال المتحدث 
بــاســم حـــمـــاس، حــــازم قـــاســـم، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن «قـــرار وزارة 

الداخلية البريطانية باعتبار حماس 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة هــــو جـــريـــمـــة بــحــق 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي وكـــــل تــاريــخــه 
النضالي، وإدانة للنضالات المشروعة 
لكل الشعوب الحرة ضد الاستعمار». 
وأضــــاف أن «هــــذا الـــقـــرار إذا مــا طبق 
يـــعـــتـــبـــر خـــطـــيـــئـــة كــــبــــيــــرة ســـيـــاســـيـــة 
وأخلاقية وقيمية وقانونية ترتكبها 
بريطانيا إضافة إلى جريمتها الأولى 
بإقامة الكيان الصهيوني بإعطاء وعد 

بلفور».
واعــتــبــر أن «هـــذا الـــقـــرار لا يخدم 
إلا الاحــــتــــلال ومـــصـــالـــحـــه وروايــــتــــه، 

ويشجعه على الاستمرار في جرائمه 
بل وتصعيد هــذه الجرائم واستمرار 
تنكره لحقوق شعبنا الفسطيني». من 
جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بينيت بالخطوة. ووصف في 
تـــغـــريـــدة عــلــى تــويــتــر حـــمـــاس بــأنــهــا 
«جماعة إسلامية راديكالية تستهدف 
الإســرائــيــلــيــين الأبـــريـــاء وتــســعــى إلــى 
تدمير إسرائيل». أما وزير الخارجية 
في حكومته يائير لابيد فرأى أن هذا 
«قرار مهم يمنح قوات الأمن البريطانية 
أدوات إضــافــيــة لمــنــع اســتــمــرار تعزيز 
منظمة حماس الإرهابية بما في ذلك 

في المملكة المتحدة».
وقــــالــــت بـــاتـــيـــل فــــي تــصــريــحــات 
على هامش زيــارة لواشنطن نقلتها 
الصحف البريطانية «نحن نــرى أنه 
لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين 
الـــعـــســـكـــري والــــســــيــــاســــي» لــلــحــركــة. 
الــجــيــش  انـــســـحـــب  فـــــي عــــــام ٢٠٠٥، 
الإسرائيلي من جانب واحد من قطاع 
غـــــزة قـــبـــل أن يـــفـــرض عــلــيــه حـــصـــارًا 
محكمًا عندما سيطرت حماس على 
الــســلــطــة بــعــد قـــتـــال مـــع حـــركـــة فــتــح. 
منذ ذلــك الــحــين، خاضت حماس مع 

إسرائيل أربع حروب.

مع تفاقم الاعتداءات على الفلسطينيين والمتضامنين اليهود والأجانب  

إطلاق حملة بعنوان «كفى لعنف المستوطنين» 

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

انــتــشــر مــئــات أنــصــار الــســلام 
الـــــيـــــهـــــود والـــــــعـــــــرب عــــلــــى مــــفــــارق 
الطرقات، أمس الجمعة، احتجاجاً 
على العنف المتفاقم للمستوطنين 
الـــــيـــــهـــــود فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، 
والــتــي تــمــارس ضــد الفلسطينيين 
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة تــمــس أيضاً 
بـــنـــشـــطـــاء يــــهــــود وأجــــــانــــــب مــمــن 
يـــتـــضـــامـــنـــون مـــــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
وحتى بجنود الجيش الإسرائيلي 
الــــذيــــن يــحــمــونــهــم. وقــــــال الــنــائــب 
عــن حــزب «مــيــرتــس» فــي الائــتــلاف 
الحكومي، موسى راز، الذي يسهم 
فــــي الـــحـــمـــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــد هـــذا 
الــعــنــف، إن «هــنــاك انــفــلاتــاً مريعاً 
للمتطرفين في المستوطنات، ضد 
الجيران العرب، يسفر عن اعتداءات 
خــــطــــيــــرة. ومــــــع ســــكــــوت الــجــيــش 
والــحــكــومــة طيلة عــشــرات السنين 
عن هذا العنف، أصبحوا يتمادون 
لـــــلاعـــــتـــــداء عــــلــــى أنـــــصـــــار الــــســــلام 
الــيــهــود. إنــهــم يــعــتــبــرونــنــا خــونــة 
للشعب الــيــهــودي ولــذلــك يــهــدرون 
نــا. خــذ مــثــلاً الناشطة نيتع  دمــاء
بـــن بـــــــورات، إنـــهـــا إحـــــدى ضــحــايــا 
الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي 
في صوريف، وأصيب خلاله ثلاثة 
مناصرين يهود للسلام وعشرات 
عميق  ثقب  لديها  الفلسطينيين. 
في رأسها، وتورم كبير في ساقها 
الــعــرج، كــمــا أن هنالك  لــهــا  يسبب 
تخوفاً من وجود كسر في اليد. لقد 
كتبت لي رسالة تقول فيها: «أعجز 

عن الكلام أمام الشر».
وقـــد خـــرج المــتــظــاهــرون أمــس 
إلى مفارق الطرقات، وهم يحملون 
لافتات باللغتين العربية والعبرية 
تقول: «كفى لعنف المستوطنين». 
وكتبوا الشعار نفسه على الجسور 
في الطرق السريعة. وتحت الشعار 
نفسه سيعقد في يوم الاثنين، بعد 

غد، مؤتمر في الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، بادر إليه النائب راز 
سوية مع النائبين، أسامة السعدي 
(مــــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة لـــلأحـــزاب 
الـــعـــربـــيـــة) وابـــتـــســـام مـــراعـــنـــة (مــن 
حزب العمل) وثلاث حركات سلام 
مـــعـــروفـــة هـــــي: «جــــنــــود يــكــســرون 
الصمت»، و«يش دين» و- «السلام 
الآن». يــذكــر أن منظمة «بتسيلم» 
الإسرائيلية، التي تتابع اعتداءات 
المــســتــوطــنــين، نــشــرت تــقــريــراً هــذا 
الأسبوع، بعنوان «سيطرة الدولة 
الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي  عــلــى أراضٍ 
بــــواســــطــــة عــــنــــف المـــســـتـــوطـــنـــين»، 
وثقت فيه قيام مستوطنين في بؤر 
باستخدام  عشوائية  استيطانية 
الاعتداءات وسيلة للاستيلاء على 
ألــف دونـــم فــي الضفة الغربية   ٣٨
ومـــــنـــــع أصــــحــــابــــهــــا مـــــن الـــــدخـــــول 
إليها. وتقع هذه الأراضي في عدة 
مناطق، بينها بلدة يطا في جنوب 
شــــرقــــي جـــبـــل الـــخـــلـــيـــل، ومــنــطــقــة 
جنوب غربي جبل الخليل، ومنطقة 
الأغــوار والمنطقة الواقعة غرب رام 
الله، والمنطقة الواقعة غرب نابلس.

كما أوردت صحيفة «هآرتس» 
على لسان سكرتير عــام الجمعية 
الاستيطانية، «أمناة»، أن هناك ١٥٠ 
بــؤرة ومــزرعــة استيطانية تنتشر 
في أنحاء الضفة تسيطر على ٢٠٠ 
ألـــف دونـــــم، وهـــي ضــعــف مساحة 

الأرض المبنية للمستوطنات.
ويشير تقرير «بتسيلم» إلى 
أن الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــل اســتــولــى 
عــلــى أكــثــر مـــن مــلــيــونــي دونــــم من 
أراضــــــي الــضــفــة الــغــربــيــة لــغــرض 
الاستيطان، وأقــام ٢٨٠ مستوطنة 
ألـــــــف مـــســـتـــوطـــن،  يـــســـكـــنـــهـــا ٤٤٠ 
بينها ١٣٨ مستوطنة تعترف بها 
إســرائــيــل بشكل رســمــي (لا يشمل 
١٢ حياً استيطانياً أقامتها على 
الــقــدس) ونحو  أراض ضمتها في 
بـــــؤرة ومــــزرعــــة اســتــيــطــانــيــة   ١٥٠
لا تــعــتــرف بــهــا حــكــومــة إســرائــيــل 
بشكل رسمي، أقيم ثلثها في العقد 
الأخير، وتُصنف على أنها مزارع 

استيطانية.
 ويـــشـــمـــل مــــســــار اعــــــتــــــداءات 
المــــســــتــــوطــــنــــين لــــلاســــتــــيــــلاء عــلــى 
الأراضي الفلسطينية: قطع وحرق 
أشـــــجـــــار زيـــــتـــــون، حــــــرق مــســاجــد 
وتفجير سيارات، سرقة محاصيل 
المــــزروعــــات الــفــلــســطــيــنــيــة، اعــتــداء 
عــــلــــى قــــاطــــفــــي الـــــزيـــــتـــــون ورعــــــــاة 
المـــواشـــي بــواســطــة الـــكـــلاب وقـــذف 
بالحجارة وإطلاق الرصاص الحي 
عليهم. وهذا فضلاً عن الاعتداءات 
على نشطاء السلام الإسرائيليين 

والأجانب.
لــلــجــيــش  وإزاء الانـــــتـــــقـــــادات 
الإســـرائـــيـــلـــي، واتـــهـــامـــه بــالــتــهــادن 
مــع المستوطنين وتوفير الحماية 
لهم وتشجيعه لاعتداءاتهم، أعلن 
الــنــاطــق بــلــســانــه، أمــــس الــجــمــعــة، 
أنـــه أصــــدر أوامـــــره لـــقـــادة وحــداتــه 
الــــعــــامــــلــــة فـــــي الــــضــــفــــة بـــالـــتـــدخـــل 
لمــنــع المــســتــوطــنــين مــن تنفيذ هــذه 

الاعتداءات.

أنصار السلام من خلفيات مختلفة خلال حملة احتجاج على عنف المستوطنين (الشرق الأوسط)

أنصار السلام  اليهود والعرب 
يرفعون لافتات تدين عنف 
المستوطنين (الشرق الأوسط)

دين الجرائم والإعدامات الميدانية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني
ُ
منظمة التعاون الإسلامي ت

عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي جراء قمع مسيرات بالضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت نــشــرت فــيــه صحيفة 
«هــآرتــس» العبرية، تحقيقاً مطولاً 
أثبتت فيه أن الجيش الإسرائيلي 
قــتــل ١٨ فلسطينياً مــن دون ذنــب، 
خــــــلال الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين، ولـــم 
يــعــاقــب أيـــاً مـــن الــجــنــود عــلــى ذلـــك، 
أدانـــــت مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســلامــي 
بشدة الجرائم والإعدامات الميدانية 
التي تمارسها قوات الاحتلال بحق 
الــشــعــب الفلسطيني، والــتــي  أبــنــاء 
كــان آخرها الإعـــدام الميداني للطفل 
المــقــدســي عمر أبــو عــصــب، وعدّتها 
«تصعيداً خطيراً في وتيرة العنف 
الإسرائيلي والاعــتــداءات المستمرة 
على الشعب الفلسطيني». ووقعت 
فــي مناطق  أمـــس صـــدامـــات عنيفة 
الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 
عـــــشـــــرات المـــــواطـــــنـــــين، بـــالـــرصـــاص 

المطاطي.
وحـــمّـــلـــت المـــنـــظـــمـــة ســلــطــات 
الاحــتــلال الإسرائيلي المسؤولية 
الكاملة عن تبعات هــذه الجرائم 
ــــــة  ل الــــــــتــــــــي تــــــســــــتــــــدعــــــي المــــــســــــاء
 الأمم المتحدة 

ً
والمحاسبة، مطالبة

والهيئات الدولية المعنية بتشكيل 
لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق لــــلــــوقــــوف عــلــى 
ظــروف استشهاد الأســيــر سامي 
الــــعــــمــــور والــــطــــفــــل أبـــــــو عـــصـــب، 
 إلـــى الــتــدخــل لإنــقــاذ حياة 

ً
داعــيــة

الأســـرى الفلسطينيين المضربين 
عــــن الـــطـــعـــام وضــــمــــان حــريــتــهــم 

وكرامتهم.
كـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» 
قـــد نــشــرت تــحــقــيــقــاً حـــول مــقــتــل ١٨ 
حالة قتل وإيــقــاع إصــابــات خطيرة 
لــفــلــســطــيــنــيــين عــــلــــى يـــــد الـــجـــنـــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، أكـــــدت فــيــه أنــــه «لــم 
تتم مقاضاة أيٍّ مــن الجنود الذين 
ارتـــكـــبـــوا تــلــك الـــجـــرائـــم، أو مــعــرفــة 

مـــا جــــرى فـــي الــتــحــقــيــقــات مــعــهــم». 
وأشــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلــــــــى أنـــهـــا 
توجهت إلى الناطق باسم الجيش 
الإسرائيلي لمعرفة نتائج التحقيقات 
في تلك الجرائم، وتبين أنه تم إغلاق 
التحقيقات في ٥ منها بحجة أنه لا 
توجد أدلة كافية لاتخاذ أي إجراءات 
قانونية، في حين ما زالت القضايا 
الأخـــــرى قــيــد الــتــحــقــيــق ولــــم يُــتــخــذ 

بشأنها أي إجراءات.
وقــــد شـــهـــدت الــضــفــة الــغــربــيــة 
والـــــقـــــدس، أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، عـــدة 
صـــدامـــات عــنــيــفــة وقـــعـــت مـــن جـــراء 
قــيــام قـــوات الاحــتــلال والمستوطنين 
باعتداءات على المسيرات السلمية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين وتـــنـــفـــيـــذ ســلــســلــة 

اعـــتـــقـــالات جــــديــــدة. وأســــفــــرت هــذه 
الاعـــــــتـــــــداءات عــــن إصــــابــــة عـــشـــرات 

المواطنين.
ففي بلدة بيتا جنوب نابلس، 
وقرية بيت دجن شرقا، حيث تجري 
مــواجــهــات يــومــيــة مــنــذ شــهــر مايو 
(أيار) الماضي، احتجاجاً على إقامة 
بؤرة «جفعات افيتار» الاستيطانية 
صيب أمس 

ُ
على قمة جبل صبيح، أ

٣٨ مواطناً فلسطينياً. وأفــاد مدير 
مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال 
الأحــمــر فــي نــابــلــس، أحــمــد جبريل، 
بـــإصـــابـــة ٣ مـــواطـــنـــين بـــالـــرصـــاص 
المعدني المغلف بالمطاط، و٢٤ آخرين 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، 
و٤ بجروح ورضــوض إثر وقوعهم 

على الأرض، خــلال مواجهات على 
صـــيـــب ٧ 

ُ
جــبــل صــبــيــح فـــي بــيــتــا. وأ

مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع في قرية بيت دجن.

وفــــي قـــريـــة الــهــاشــمــيــة جــنــوب 
جــــنــــين، اقـــتـــحـــمـــت قـــــــوات الاحــــتــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــجــــر أمــــــــس مـــنـــزل 
المواطن خالد حسين الفايد وفتشته 
واســـتـــجـــوبـــت ســـاكـــنـــيـــه، وفـــرضـــت 
جواً من الهلع بين الأهالي لساعات 
طــويــلــة. وفــــي بــلــدة الــعــيــســويــة في 
صيب ١٧ مواطناً 

ُ
القدس المحتلة، أ

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، وبحروق، خلال مواجهات 
انــدلــعــت مــع جيش الاحــتــلال. وقــال 

مدير إسعاف «جمعية الأمــل» عبد 
المــجــيــد طـــه، إن حصيلة الإصــابــات 
الـــتـــي تــعــامــلــت مــعــهــا طـــواقـــمـــه ١٧ 
إصابة بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، و١١ بحروق، و١٣ إصابة 
ســــقــــوط جـــــــراء الـــــهـــــروب مــــن قــــوات 
الاحـــتـــلال بــيــنــهــا حــالــتــان بــالــكــســر، 

و٩٥ حالة اختناق.
صــيــب شــاب 

ُ
وفـــي كــفــر قــــدوم، أ

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، للمسيرة الأسبوعية، 
المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان، والمــطــالــبــة 
بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر 
مــــن ١٧ عــــامــــاً لـــصـــالـــح مــســتــوطــنــة 
«قــــدومــــيــــم» المــــقــــامــــة عـــلـــى أراضــــــي 

القرية.
وفـــــي حــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح فــي 
القدس المحتلة، أعطب مستوطنون، 
فجر أمس، إطارات عدد من مركبات 
المــــواطــــنــــين. وقــــــال عـــضـــو الــلــجــنــة 
الشعبية فــي الــحــي صــالــح ذيـــاب، 
إن عــدداً من المستوطنين اقتحموا 
الــحــي الــغــربــي مـــن الــشــيــخ جـــراح، 
وأعطبوا إطارات ١٣ مركبة، بأدوات 

حادة.
وفـــي بــلــدة الــطــور فــي الــقــدس، 
دعا مشاركون في وقفة إسناد، أمس 
إلــى الوجود الدائم أمام  (الجمعة)، 
بناية مكونة من ٥ طوابق تضم ١٠ 
شقق سكنية مهددة بالهدم من طرف 
سلطات الاحتلال. وقال عضو لجنة 
البناية وأحــد أصحاب الشقق فايز 
خلفاوي، إنه وبقية العائلات وعلى 
مــــدار ١٠ أعـــــوام مــضــت، قـــدّمـــوا كل 
الإجراءات القانونية لبلدية الاحتلال 
فـــي الـــقـــدس بـــهـــدف الــحــصــول على 
تراخيص وقف قرارتها العنصرية 
بحقهم، غير أنها كانت ترفض ذلك 

في كل مرة.

فلسطينيون خلال احتجاجات ضد المستوطنات في بلدة بيتا قرب نابلس بالضفة أمس (إ.ب.أ)

من بينهم ريتشارد غير والفائزان بالأوسكار مارك رايلنس وجولي كريستي

كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

انضم ١١٣ شخصية ثقافية من 
المــمــثــلــين والمـــخـــرجـــين والمــوســيــقــيــين 
والفنانين الذين يعتبرون نجوما في 
إمارة الفنون العالمية «هوليوود» في 
الولايات المتحدة، إلى الحملة الدولية 
المــــنــــددة بــــقــــرار إســــرائــــيــــل تــصــنــيــف 
منظمات غــيــر حكومية فلسطينية 
«منظمات إرهابية» وحظر نشاطها 

وتقييد حرية نشطائها. 
وقــد وقــع فنانو هــولــيــود، على 
«كــتــاب مــفــتــوح» يــنــتــقــدون فــيــه قــرار 
الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات 
المـــــــذكـــــــورة ويــــعــــتــــبــــرونــــه «هـــجـــومـــا 
شاملا وغير مسبوق على المدافعين 
الفلسطينيين عن حقوق الإنسان».  

الــســلــطــات الإسرائيلية  وكــانــت 

قــد أصــــدرت قــــرارا فــي مــطــلــع الشهر 
الحالي تحظر فيه نشاط المنظمات 
التالية:  الفلسطينية غير الحكومية 
«مــؤســســة الــضــمــيــر لــرعــايــة الأســيــر 
وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية 
لـــلـــدفـــاع عــــن الأطــــفــــال – فــلــســطــين»، 
و«الـــــحـــــق» و«اتـــــحـــــاد لـــجـــان الــعــمــل 
ــــــزراعــــــي»، و«اتـــــحـــــاد لـــجـــان المـــــرأة  ال
العربية»، و«مــركــز بيسان للبحوث 
والإنـــــمـــــاء». والـــحـــجـــة الـــتـــي تــذرعــت 
بها أن هذه المنظمات تابعة للجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين، الــتــي 
ا مـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر  تــعــتــبــر جـــــزء
الفلسطينية. وتــدعــي إســرائــيــل في 
قــرارهــا أن هــذه المنظمات تستخدم 
قناة تمويل للجبهة الشعبية. ولكن 
القرار قوبل بالرفض والاحتجاج في 
الــعــالــم. وحــتــى فــي إســرائــيــل نظمت 

حـــمـــلـــة ضـــــــده. وكــــشــــف مـــســـؤولـــون 
أوروبيون أن إسرائيل باشرت حملة 
ضـــد هـــذه المــنــظــمــات وحـــاولـــت قطع 
المـــســـاعـــدات عــنــهــا، فــفــحــص خــبــراء 
عــــديــــدون المــــزاعــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة فلم 
يــجــدوا لــهــا أي أســـاس مــن الصحة. 
ومع ذلك أقدمت إسرائيل على قرارها 

وحظرت نشاطها.  
جاء في الرسالة: «هذه المنظمات 
الفاعلة  أبــرز الأطــر  الست تعتبر من 
لأجـــــل حـــمـــايـــة حـــقـــوق الانــــســــان فــي 
المناطق الفلسطينية بشكل حاسم. 
وتــســعــى لتقديم خــدمــات للمجتمع 
المــــدنــــي فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء المــنــاطــق 
الــرغــم  المــحــتــلــة. وعــلــى  الفلسطينية 
مــن الاســتــنــكــار الــواســع لــهــذا الــقــرار، 
مـــــــن الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة ومــــنــــظــــمــــات 
حــقــوق الانـــســـان فــي الــعــالــم والــقــادة 

الــســيــاســيــين فــي الــعــديــد مــن الــــدول، 
نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يضاعف 
من انتهاكاته وقمعه ويصدر أوامر 
عــســكــريــة يــحــظــر بــمــوجــبــهــا نــشــاط 
المــنــظــمــات الــــســــت». ويــعــتــبــر نــجــوم 
هـــولـــيـــوود قـــــرار إســـرائـــيـــل مــحــاولــة 
مــنــهــا لــكــبــت أي صــــوت يــكــشــف عن 
مــمــارســاتــهــا غــيــر الإنــســانــيــة تــجــاه 
المــنــاطــق المحتلة،  الفلسطينيين فــي 
إلــى محاسبة إسرائيل على  ويدعو 

انتهاكاتها. 
وقـــــــد وقـــــــع عــــلــــى هـــــــذا الـــكـــتـــاب 
المــفــتــوح عــدد مــن الــنــجــوم العالميين، 
ومن بينهم: الممثلون الكبار ريتشارد 
غير، وكلير فوي، وتيلدا سوينتون، 
وســــــــــوزان ســـــــارانـــــــدون، والــــفــــائــــزان 
بــجــائــزة الأوســـكـــار، مــــارك رايــلــنــس، 
وجــــــولــــــي كــــريــــســــتــــي، والمـــــخـــــرجـــــان 

الــســيــنــمــائــيــان الــبــريــطــانــيــان الــلــذان 
يـــــشـــــكـــــلان ثــــنــــائــــيــــا مــــــشــــــهــــــورا فـــي 
هــولــيــوود، كــويــن مــاكــدونــالــد وكــين 
لوتش، والموسيقيون الكبيرون، بيتر 
جبرئيل وديفيد بايرن وبريان أونو 
وغـــارفـــيـــس كـــوكـــر، وجــمــيــع أعــضــاء 
فـــرقـــة «مـــاســـيـــف أتـــــــاك»، والمـــؤلـــفـــون 
فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين 

ويلش. 
ويذكر أن ريتشارد غير يعتبر 
من المناصرين العريقين للسلام بين 
إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين وقــــد زار 
البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، 
ومكث يومين في القدس زار خلالهما 
الــقــيــامــة والمــســجــد الأقــصــى،  كنيسة 
وصــــرح قــائــلا: «لــــدي مــكــانــة خاصة 
فــي قلبي للفلسطينيين. مــا يمرون 

به الآن لا يمكن تصوره».  

إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة دخول أميركا لن يحدث قبل ٢٠٢٣
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغــــم الإعــــلانــــات الاحــتــفــالــيــة 
في إسرائيل عن قرب صدور قرار 
رسمي في الولايات المتحدة بإعفاء 
الإســرائــيــلــيــين مــن الــحــصــول على 
تأشيرة لدخول أراضيها، وإلغاء 
مـــتـــطـــلـــبـــات وشــــــــــروط الـــحـــصـــول 
عـــلـــى «الــــفــــيــــزا»، اعـــتـــرفـــت وزيـــــرة 
الداخلية، اييلت شاكيد، بأن على 
الإسرائيليين الانتظار حتى سنة 
لــلــحــصــول على  ٢٠٢٣ عــلــى الأقــــل 

الإعفاء.
وقـــالـــت شــاكــيــد، الــتــي عـــادت 
مـــن زيـــــارة رســمــيــة فـــي واشــنــطــن، 
هــــذا الأســــبــــوع، إنـــهـــا كـــرســـت جل 
مداولاتها لهذا الموضوع. وأكدت 
أن هناك إجـــراءات طويلة ينبغي 
اتــخــاذهــا قــبــل الــوصــول إلـــى قــرار 

نـــهـــائـــي. وهـــنـــاك مــشــاكــل ينبغي 
المــثــال تشترط  حلها. على سبيل 
الولايات المتحدة على الدول التي 
تطلب الإعفاء من التأشيرة أن تكون 
نسبة المرفوضين فيها ٣ في المائة. 
ولــكــن نسبة الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
ترفض الولايات المتحدة إعطاءهم 
تأشيرة حاليا تزيد عن ٦ في المائة. 
وقد منحت للحكومة الإسرائيلية 
مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 
الــنــســبــة.  لــتــخــفــيــض هــــذه   ،٢٠٢٢
كــمــا أن واشـــنـــطـــن تــطــلــب أن يتم 
فتح الملفات الجنائية الإسرائيلية 
أمــامــهــا، حتى تتمكن مــن مراقبة 
ومـــتـــابـــعـــة المـــجـــرمـــين لمــنــعــهــم مــن 
الحصول على التأشيرة. وهناك 
أحــزاب إسرائيلية تمانع في هذه 

الخطوة.
بالمقابل هناك شــرط أميركي 

بــأن يتم السماح للأميركيين من 
أصـــــــول عـــربـــيـــة وفــلــســطــيــنــيــة أن 
يــدخــلــوا إســرائــيــل أيــضــاً مــن دون 

تأشيرة.
وكـــــانـــــت شــــاكــــيــــد قـــــد الـــتـــقـــت 
نـــظـــيـــرهـــا الأمــــيــــركــــي، الـــخـــانـــدرو 
مــيــوركــس، بــأربــع عــيــون ثــم بلقاء 
مـــــوســـــع بــــمــــشــــاركــــة المــــســــؤولــــين 
والمستشارين. واتفق الطرفان على 
تشكيل طواقم عمل مشتركة على 
أعــلــى المــســتــويــات فــي الـــوزارتـــين، 
بمشاركة ممثلين عن أجهزة الأمن 
والاقـــــتـــــصـــــاد. وســــيــــقــــوم الـــطـــاقـــم 
الأميركي بزيارة عمل لإسرائيل في 
شهر يناير (كانون الثاني) القادم. 
وقـــالـــت شــاكــيــد إنـــه فـــي تــقــديــرهــا 
سيستطيع الإسرائيليون السفر 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن دون 

تأشيرة ابتداء من العام ٢٠٢٣.

وكـــان الــتــفــاهــم الأولــــي حــول 
هذا الموضوع قد أنجز في أعقاب 
اللقاء الذي جمع وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي، أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
بــرئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــي، 
نــفــتــالــي بــنــيــت، فــي نــهــايــة شهر 
أغسطس (آب) الماضي. فقد أعلن 
أنـــه «مـــن المهم  بلينكن، يــومــهــا، 
العمل على إدراج إسرائيل ضمن 
بــرنــامــج الإعـــفـــاء مــن الــتــأشــيــرة، 
لــيــشــمــل ذلــــك كـــلا مـــن المــواطــنــين 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين والمــــــواطــــــنــــــين 
الأميركيين». وقال مصدر مقرب 
مـــــن بـــنـــيـــت فـــــي حـــيـــنـــه: «هـــنـــاك 
تــقــدم كبير مــن أجـــل مــنــح إعــفــاء 
لــلإســرائــيــلــيــين مـــن الــتــأشــيــرات 
للولايات المتحدة. توجد أشياء 
الــقــيــام بــهــا، وهناك  إلــى  نحتاج 
أشـــــيـــــاء يـــتـــعـــين عـــلـــى واشـــنـــطـــن 

الـــقـــيـــام بـــهـــا. المـــشـــاكـــل الــتــقــنــيــة 
بحاجة إلى حل».

أمـــيـــركـــيـــة  يــــذكــــر أن طـــــواقـــــم 
وإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــمـــلـــت أيــــضــــاً فــي 
عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، دونـــالـــد 
ترمب، وبشكل محموم، للتوصل 
إلـــى تــفــاهــمــات واتــفــاقــيــات بــشــأن 
الــتــأشــيــرة وإلــغــاء الــحــصــول على 
تأشيرة للسائحين الإسرائيليين 
ــــــتــــــوازي مــــــع نــــقــــل الــــســــفــــارة  بــــــال
الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس. لــكــن هــذه 
الــقــرار النهائي  لــم تتخذ  الطواقم 
رغم الحديث في حينه عن تفاهم 
عـــــــام بـــــين إســـــرائـــــيـــــل والــــــولايــــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، الـــــــــــــذي تـــــــحـــــــدث عـــن 
الـــتـــوازن بـــين حــمــايــة خصوصية 
الإسرائيليين والمطالب الأميركية 
الــتــي تخضع للترتيبات الأمنية 

عند دخول الولايات المتحدة.

 بعد الكشف عن جاسوس في بيت وزير الدفاع 

سرقة سيارة رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــوم واحــــد مــن الكشف 
عـــن جـــاســـوس لإيـــــران يــعــمــل في 
صيانة ونظافة بيت وزير الدفاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس، كشف 
الــنــقــاب عــن ســرقــة ســيــارة رئيس 
شعبة الاســتــخــبــارات العسكرية 
فــــي الـــجـــيـــش، الــــجــــنــــرال أهــــــرون 

حليوة، من ساحة بيته.
وقــــــــــــــد اعــــــــتــــــــبــــــــرت هـــــــاتـــــــان 
الـــــحـــــادثـــــتـــــان «إهـــــــمـــــــالا خـــطـــيـــرا 
للشاباك (جهاز المخابرات العامة) 
يحتاج إلى هزة كبيرة في قيادته 
ومنظومة عمله، حتى لو لم يكن 
المسؤول المباشر». وكانت السيارة 
العائلية للجنرال حليوة، والتي 
تــســتــخــدمــهــا زوجـــــتـــــه، مـــركـــونـــة 
فــي ســاحــة البيت القائم فــي حي 
شمالي تل أبيب، والــذي يخضع 
لــــحــــراســــة عـــلـــى مــــــــدار الـــســـاعـــة، 
تــقــوم بــهــا وحـــدة تــابــعــة للجيش 
الإسرائيلي مسؤولة عن حماية 

رئـــيـــس الأركــــــــان، وكـــبـــار ضــبــاط 
الــجــيــش. ومـــع أن الــتــقــديــرات في 
الشرطة الإسرائيلية تقول إن هذه 
السرقة جنائية وإن اللصوص، 
على الــغــالــب، لا يــعــرفــون مــن هو 
مالك السيارة أو مستخدمها، إلا 

أنها تنظر إليه بخطورة بالغة.
وفي تفاصيل الحادث، روى 
مصدر في الشرطة أن اللصوص 
لم يكتفوا بسرقة سيارة الجنرال 
حـــــلـــــيـــــوة، بـــــــل غـــــــــــــــادروا مــــوقــــف 
السيارات التابع لسكان العمارة، 
لبعض الوقت، ثم عادوا بالسيارة 
نفسها إلى الموقف نفسه وسرقوا 
سيارة أخرى يملكها أحد جيران 
الـــجـــنـــرال. وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الــــذي بــدا 
الــحــادث، إن الشرطة  محرجا من 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــاشــــرت فــــي إجـــــراء 
تحقيق لمعرفة حقيقة مــا جــرى. 
وأضاف: «السرقة لم تؤد إلى أي 
ضرر أمني، والاختراق كان لموقف 
ســــيــــارات لــلــعــمــارة ولـــيـــس لمــنــزل 

حليوة بالذات. ونحن ننظر إليها 
كسرقة جنائية، كجزء من موجة 
ســــرقــــات فــــي حــــي ســـكـــنـــاه. وفـــق 
المعلومات التي لدينها لم توجه 
السرقة بشكل خاص إلى حليوة 
أو إلــى عائلته، وســيــارات أخــرى 
لم تكن بملكية العائلة كانت في 
الموقف ذاته سرقت هي الأخرى».

يـــذكـــر أن نـــبـــأ الـــقـــبـــض عــلــى 
جـــاســـوس يــعــمــل فـــي بــيــت وزيـــر 
الــدفــاع يثير مــوجــة مــن الغضب 
والـــــــســـــــخـــــــريـــــــة فـــــــــي الـــــشـــــبـــــكـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة. وهــنــاك مــن يطالب 
بــإقــالــة كــبــار ضــبــاط المــخــابــرات. 
وفي اليمين الإسرائيلي يحملون 
غــانــتــس شــخــصــيــا قــســطــا كبيرا 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة، فـــالـــرجـــل يعمل 
عنده من عدة سنوات ولم يعرف 
أنــــه صـــاحـــب مــلــف جــنــائــي غني 
يتضمن ١٤ ملفا، بينها خمسة 
مــلــفــات انــتــهــت بــإدانــتــه والــحــكــم 
عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن لــــفــــتــــرة خــمــس 

سنوات.



القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــــوافـــــقـــــت مـــــصـــــر والـــــيـــــونـــــان 
وقــــــبــــــرص وفـــــرنـــــســـــا أمــــــــــس، عــلــى 
«اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات 
كـــــافـــــة». وبـــحـــث وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري سامح شكري، مع نظرائه 
وزيــر الخارجية اليوناني نيكوس 
ديــــنــــديــــاس، والـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
خـــريـــســـتـــودولـــيـــديـــس، والــفــرنــســي 
جان إيف لو دريان، في أثينا أمس، 
المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري إن 
«(اجتماع أثينا الرباعي المشترك) 
ناقش قضايا المنطقة بشكل معمق، 
وتم تأكيد التوافق بين الدول الأربع 
بــشــأن هــذه الــقــضــايــا، مــع استمرار 
التعاون في المجالات كافة، وتعزيز 
القدرة على الدفاع عن هذا التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك بـــــالـــــوســـــائـــــل الـــشـــرعـــيـــة 
واســتــمــرار الاعــتــمــاد عــلــى الــحــلــول 

الــســلــمــيــة». وأضـــــاف شــكــري خــلال 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه 
من قبرص واليونان وفرنسا، عقب 
انــتــهــاء أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع المــشــتــرك 
التأكيد  الرباعي في أثينا، أنه «تم 
خـــلال الاجــتــمــاع عــلــى وجـــود إرادة 
ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة لـــدعـــم عــلاقــات 
التعاون في كل المجالات، من طاقة، 
وتغير المناخ، وتطورات اقتصادية، 
فـــضـــلاً عـــن الاســـتـــفـــادة مـــن المـــــوارد 
الطبيعية بشكل كامل، من دون أي 
تدخل من أطراف، قد يؤدي تدخلها 
إلـــى زعــزعــة اســتــقــرار منطقة شــرق 

المتوسط».
وحسب إفادة لبوابة «الأهرام» 
الــرســمــيــة فـــي مــصــر أمـــــس، «تــمــت 
مــنــاقــشــة مــســتــجــدات قــضــيــة (ســد 
الــنــهــضــة) خـــلال الاجـــتـــمـــاع، ضمن 
القضايا الإقليمية المختلفة». وأكد 
شــكــري «ضـــــرورة الــتــوصــل لاتــفــاق 
(مُـــــلـــــزم وقــــانــــونــــي) حــــــول (الــــســــد) 

يحقق صالح الــدول الثلاث (مصر، 
والـــســـودان، وإثــيــوبــيــا)». وتطالب 
مصر والسودان باتفاق «قانوني» 
ينظم قواعد تشغيل وملء «السد»، 
المـــقـــام عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي لنهر 
الـــنـــيـــل، بــمــا يــمــكــنــهــمــا مـــن تــجــاوز 
«الــــــســــــد»،  الأضــــــــــــــرار المــــتــــوقــــعــــة لـــــــ
خـــصـــوصـــاً فـــــي أوقـــــــــات الـــجـــفـــاف، 
فـــيـــمـــا تــــرفــــض إثـــيـــوبـــيـــا «إضــــفــــاء 
طابع (قــانــونــي) على أي اتــفــاق»... 
واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً 
رئاسياً منتصف سبتمبر (أيلول) 
المــــــاضــــــي، يـــشـــجـــع الــــــــــدول الــــثــــلاث 
«مــصــر والــســودان وإثــيــوبــيــا» على 
اســـتـــئـــنـــاف المـــــفـــــاوضـــــات، بـــرعـــايـــة 
الاتــحــاد الأفريقي للوصول لاتفاق 

مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
وخــــــــــــلال «اجــــــتــــــمــــــاع أثــــيــــنــــا» 
أمــس، أشــاد وزيــر خارجية قبرص 
«دور مصر في التعامل مع ملف  بــــ
اللاجئين»، مضيفاً أن «هناك تطوراً 

فــي الــتــعــاون بــين الــــدول الأربــــع في 
مجال الطاقة».

ويـــشـــار إلـــى أن لمــصــر عــلاقــات 
وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد 

الــثــلاث قمماً بشكل منتظم،  الـــدول 
في إطار تعاونها في مجال الطاقة 
«المــــتــــوســــط». والـــشـــهـــر المـــاضـــي  بـــــ
شهدت أثينا قمة ثلاثية بين الرئيس 

المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
والــــــرئــــــيــــــس الــــقــــبــــرصــــي نـــيـــكـــوس 
أنــــســــتــــاســــيــــادس، ورئـــــيـــــس وزراء 
اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. 

وتـــنـــاولـــت الــقــمــة حــيــنــهــا عـــــدداً من 
المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وعـــلـــى رأســهــا 
جهود مكافحة الإرهــاب و«الهجرة 
غــــيــــر المــــــشــــــروعــــــة»، ومـــســـتـــجـــدات 
الأزمــــــــــــات الــــقــــائــــمــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
خصوصاً ما يتعلق بالأزمة الليبية، 
وقضية «ســد النهضة»، فضلاً عن 

الأوضاع في شرق المتوسط.
وحـــــســـــب بـــــيـــــان «الــــخــــارجــــيــــة 
المـــــصـــــريـــــة» أمـــــــــس، فـــــــإن «الـــــوزيـــــر 
شــكــري الــتــقــى خــريــســتــودولــيــدس 
لبحث الارتقاء بالعلاقات الثنائية، 
وسبل البناء على نتائج اجتماع 
(الــــلــــجــــنــــة الــــعــــلــــيــــا) الـــــتـــــي عُــــقــــدت 
بـــالـــقـــاهـــرة فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
عــلــى مــســتــوى رئــيــســي الــبــلــديــن». 
وفــي سبتمبر الماضي أكــدت مصر 
وقبرص واليونان «التنسيق بشأن 
القضايا محل الاهــتــمــام المشترك، 
ودفــع التعاون بــين البلدان الثلاث 

فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات»، جـــاء ذلــك 
خــلال اجــتــمــاع شــكــري مــع نظيريه 
القبرصي واليوناني على هامش 
أعــــمــــال «الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة» فــــي نــــيــــويــــورك. وكـــانـــت 
وزارة الخارجية المصرية قد أكدت 
مساء أول مــن أمــس، أن «(اجتماع 
أثـــيـــنـــا) يـــأتـــي فــــي إطــــــار الـــتـــعـــاون 
المستمر بين الــدول الأربـــع». ووفق 
«الــخــارجــيــة المــصــريــة» فــإن  إفــــادة لـــ
«الاجــــتــــمــــاع عُـــقـــد فــــي ظــــل تـــوافـــق 
الــتــي تجمع  الـــرؤى الاستراتيجية 
بين الدول الأربع، وتناول القضايا 
الإقليمية والدولية محل الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وســـبـــل تــطــويــر عــلاقــات 
مــصــر بــالاتــحــاد الأوروبـــــــي، ودفـــع 
الــــــتــــــعــــــاون فــــــي مــــلــــفــــات الــــطــــاقــــة، 
ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، 
والهجرة، وذلك في إطار التنسيق 
الوثيق المستمر بين مصر واليونان 

وقبرص وفرنسا».
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{حوار المنامة} يناقش إنهاء صراعات المنطقة 
واستراتيجية الدفاع الأميركية

المنامة: ميرزا الخويلدي 

يــنــاقــش المــنــتــدى الــســابــع عــشــر للأمن 
الإقليمي «حوار المنامة»، الذي افتتح مساء 
أمـــس فــي الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة، تــحــديــات 
الأمـــن الإقــلــيــمــي وقــضــايــا الــســلام وتسوية 
الــــصــــراعــــات، والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــدفــاعــيــة 

الأميركية.
ويــــعــــقــــد المــــؤتــــمــــر هـــــــذا الـــــعـــــام وســــط 
ظـــروف وتــحــديــات إقليمية ودولــيــة بالغة 
الأهـــمـــيـــة، كــمــا تــكــتــســب هــــذه الــقــمــة أهــمــيــة 
الــعــام على موضوع  كبيرة لتركيزها هــذا 
«التعددية والشرق الأوسط»، وتناولها في 
سبع جلسات عامة محاور إقليمية ودولية 
الــدفــاع الأميركية  جــوهــريــة حـــول: سياسة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، الـــخـــلـــيـــج وآســــيــــا، 
الــدبــلــومــاســيــة والـــــــردع، تــعــدديــة الأطــــراف 
والأمــــن الإقــلــيــمــي فــي إطـــار مــتــحــول، إنــهــاء 
الصراعات في المنطقة، ديناميكيات الأمن 
في البحر الأحمر، والميليشيات والصواريخ 

وانتشار الأسلحة النووية.
ويـــقـــام المـــنـــتـــدى خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ١٩ 
الــجــاري،  إلــى ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
بــمــشــاركــة ٣٠٠ شــخــصــيــة بـــــارزة مـــن كــبــار 
المــســؤولــين فـــي شــــؤون الــســيــاســة والـــدفـــاع 
والأمن القومي وخبراء متخصصين يمثلون 
أكثر من خمسين دولة، والعديد من الشركات 

والمنظمات الإقليمية والدولية.
المـــنـــامـــة وزراء دفــــاع  ويـــجـــمـــع حــــــوار 
وغــيــرهــم مــن كــبــار المــســؤولــين الحكوميين 
مــن مختلف أنــحــاء منطقة الــشــرق الأوســط 

وخارجها.
وافتتح المنتدى مساء أمس، بكلمة وزير 
الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو ركز 
فيها على أجندة الدفاع الإندونيسية عندما 

تتولى بلاده رئاسة مجموعة العشرين.
ويــمــثــل حـــــوار المـــنـــامـــة، الـــــذي ينظمه 
لــلــدراســات الاستراتيجية،  الــدولــي  المعهد 
منذ انطلاقته عــام ٢٠٠٤، إحــدى أهــم القمم 
الدبلوماسية والأمــنــيــة العالمية السنوية، 
ويسهم في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك 
بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص 
على تسوية الصراعات والتوترات بالطرق 
الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ السلام 
والأمــــن الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، ودعــــم أهـــداف 

التنمية المستدامة.
ومـــن بــين أبـــرز المــتــحــدثــين فــي المؤتمر 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن الــذي 
يلقي كلمة في أولــى جلسات القمة صباح 

اليوم (السبت).
ويركز الوزير الأميركي في كلمته، كما 
في جولة خليجية يقوم بها تشمل البحرين 
والإمــــــــــــارات، الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى قـــــوة الـــشـــراكـــة 
الـــدفـــاعـــيـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومــنــاقــشــة 
الأولـــويـــات المــشــتــركــة فــي الــشــرق الأوســــط، 
حسبما ذكــرت وزارة الخارجية الأميركية 

في بيان.
كما يعيد أوســتن تأكيد عزم الولايات 
المــتــحــدة عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــات الــدفــاعــيــة 
الـــدائـــمـــة وتـــقـــويـــتـــهـــا والـــتـــزامـــهـــا بـــدورهـــا 
القيادي طويل الأمد في مجال تعزيز الأمن 

والاستقرار الإقليميين، بحسب الوزارة.
ويــتــنــاول الــوزيــر الأمــيــركــي فــي كلمته 
الــيــوم، فــي مؤتمر حــوار المنامة، سياسات 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــدفــاعــيــة في 
المــنــطــقــة، ويــعــقــد أثـــنـــاء حـــضـــوره الـــحـــوار 
سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء 
والـــقـــيـــادات المــتــحــالــفــة مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
العالم. ومن بين أبرز المتحدثين في المؤتمر 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 

الــذي يلقي كلمة في القمة يتناول  فرحان، 
فيها الأولويات الإقليمية للسعودية.

ويـــــشـــــارك فــــي الـــقـــمـــة لــــهــــذا الــــعــــام ٢٠ 
الــشــرق الأوســـط وآسيا  متحدثاً عالمياً مــن 
وأوروبــا وأفريقيا، من بينهم وزيــر الدولة 
الــدولــي في  لــلــشــؤون الخارجية والــتــعــاون 
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة الــشــيــخ شخبوط 
بـــن نــهــيــان آل نـــهـــيـــان، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الزياني،  البحريني عبد اللطيف بن راشــد 
ووزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شكري، 
والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية نايف الحجرف، ووزيــر الخارجية 

والمغتربين الأردني أيمن الصفدي.
كما تشارك في القمة وزيرة الخارجية 
الليبية نجلاء المنقوش، ووزيــر الخارجية 
الــيــمــنــي أحـــمـــد عــــوض بـــن مـــبـــارك، ووزيــــر 
الخارجية العراقي فؤاد حسين، ومستشار 

الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف.
كــمــا يـــشـــارك مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
البريطاني السير ستيفن لافجروف، ونائب 
رئيس هيئة الأركـــان البريطاني الأدمــيــرال 
ســيــتــام فــــريــــزر، وعـــــدد مـــن كـــبـــار الــضــبــاط 

البريطانيين.
كما يشارك في القمة لهذا العام المتحدث 
باسم الخارجية الألمانية ني شميد، ووزير 
الــخــارجــيــة الــيــونــانــي نــيــكــوس ديــنــديــاس، 
الــدفــاع  لــشــؤون  الــــوزراء  وسكرتير مجلس 
في كينيا يوجين اومــالــوا، ورئيس اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر بيتر ماوري.
كــمــا يــتــحــدث فـــي المــؤتــمــر مــســتــشــارو 
الأمن القومي في كثير من الدول، إلى جانب 
الـــتـــعـــاون الخليجي  الـــعـــام لمــجــلــس  الأمـــــين 
ورئــيــس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومات 

والشركات وممثلي المنظمات الدولية.

الأمير تشارلز يقابل بابا الأقباط ويبدي إعجابه بمشروعات بيئية في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

واصــــــــل الأمـــــيـــــر تــــشــــارلــــز ولـــي 
عهد بريطانيا، أمير ويلز، لقاءاته 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
بــلــقــاء الـــبـــابـــا تــــواضــــروس الــثــانــي 
بــابــا الإســكــنــدريــة بــطــريــرك الــكــرازة 
المــرقــســيــة، فــيــمــا أبــــدى ولــــي الــعــهــد 
«أفــكــار  بـــ البريطاني أمــس إعــجــابــه 
الــشــبــاب المــصــري لــدعــم المــشــروعــات 
ــــــــــك خــــــــلال اطــــلاعــــه  الــــبــــيــــئــــيــــة، وذل
عــــلــــى مـــــشـــــروعـــــات الــــشــــبــــاب حــــول 

(الاستدامة)، و(البيئة)».
إفـــادة لمتحدث الكنيسة  ووفـــق 
الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة فـــي مــصــر، 
فــــإن «الـــبـــابـــا تــــواضــــروس الــثــانــي، 
الــتــقــى مــســاء أول مــن أمـــس، الأمــيــر 
تشارلز، بحضور الأنبا أنجيلوس 
أســــقــــف لــــــنــــــدن». وأشــــــــــار مـــتـــحـــدث 
الكنيسة المصرية أمس إلى أن «اللقاء 
تــــنــــاول قـــضـــايـــا المــــنــــاخ والاهـــتـــمـــام 
العالمي بذلك»، لافتاً إلى أن «البابا 
تــــــواضــــــروس تــــحــــدث عـــــن اهـــتـــمـــام 
الــكــنــيــســة بــالــصــلاة مـــن أجـــل النيل 
والــــهــــواء الــحــســن والــــــــزروع وثــمــار 
الأرض». وقال متحدث الكنيسة في 
بيان له أمس إن «اللقاء تطرق أيضاً 
إلــى الحديث عــن الاهتمام بقضايا 
العنف ضد المرأة، ومعالجة مثل هذه 
الأمور في المجتمع المصري». ويشار 
إلــى أن «هــذه هي المــرة الثانية التي 
يلتقي فيها بابا الأقــبــاط في مصر 
مع ولي العهد البريطاني؛ إذ كانت 
المــرة الأولـــى بلندن فــي مايو (أيــار) 
عام ٢٠١٧»، بحسب إفــادة للكنيسة 

أمس.
إلـــــى ذلــــــك، اســتــقــبــلــت يــاســمــين 
البيئة المصرية، الأمير  فــؤاد وزيــرة 

تشارلز في «المبنى اليوناني» بوسط 
القاهرة أمس، وذلك لاطلاع ولي عهد 
بريطانيا على «مشروعات الشباب 
المـــصـــري الـــخـــضـــراء، والمـــشـــاركـــة في 
فعاليات الجلسة الخاصة بالقطاعين 
الخاص والبنكي في دعم المشروعات 
البيئية والمستدامة، التي تهدف إلى 

التصدي لآثار تغير المناخ».
الـــوزراء  «مجلس  لـ بــيــان  ووفـــق 
المصري» أمس، فقد «استمع الأمير 
تشارلز إلى الأفكار المبتكرة للشباب 
المصري، وخصوصاً السيدات خلال 
جلسة (مبادرة الأسواق المستدامة) 
والتي تحقق توفير وظائف خضراء، 
حيث قدم الشباب مشروعات مبتكرة 
تــســاعــد فـــي تــوفــيــر حــلــول لمختلف 
الــتــحــديــات فــي المــجــتــمــع المــصــري». 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أبـــــــــــدى ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
«أفكار  البريطاني إعجابه الشديد بـ
هــــــؤلاء الــــشــــبــــاب، لـــدعـــم الـــخـــدمـــات 

لــلــمــشــروعــات البيئية، وخصوصاً 
استخدام (الرقمنة) والتحول الرقمي 

الذي يواكب التقدم التكنولوجي».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء 
المصري» فإن «وزيرة البيئة شاركت 
برفقة الأمــيــر تشارلز فــي (الجلسة 
الـــخـــاصـــة بـــرجـــال الأعـــــمـــــال)، حيث 
نــاقــشــت الــجــلــســة الـــفـــرص المــتــاحــة 
للاستثمارات الخضراء فــي مصر، 
خـــصـــوصـــاً الـــتـــي تـــهـــدف لــلــتــصــدي 
لتغير المناخ». واستعرضت وزيرة 
الــبــيــئــة تــجــربــة مــصــر فـــي الــتــحــول 
الأخــــضــــر بـــدعـــم مــــن الـــرئـــيـــس عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي، مــــــن مــنــطــلــق 
إيمانه «بــأن دمج البعد البيئي في 
القطاعات التنموية المختلفة، أصبح 
ضــــرورة حــيــويــة لــضــمــان اســتــدامــة 
كـــــافـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــــــي مـــصـــر، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
للأجيال الــقــادمــة». وأشـــارت وزيــرة 

البيئة المــصــريــة إلــى أنــه تــم «وضــع 
هدف طموح بأن تكون ٥٠ في المائة 
مـــــن مــــشــــروعــــات الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة 
خـــضـــراء بــحــلــول عـــام ٢٠٢٤، و١٠٠ 
في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، كما تم 
إطــــلاق الــســنــدات الــخــضــراء والــتــي 
ركزت على مشروعات التصدي لآثار 
المــنــاخ، مثل مشروعات النقل  تغير 
والصرف الصحي»، لافتة إلى «العمل 
على توفير مــشــروعــات مربحة في 
هــذا الصدد مثل مشروعات الطاقة 

الجديد والمتجددة».
من جانبه، أشاد الأمير تشارلز 
«الــتــقــدم الــــذي تــشــهــده مــصــر في  بـــ
كافة المــجــالات، وأيضاً بمشروعات 
الشباب الخضراء»، مؤكداً «أهمية 
دور القطاع الخاص في المشروعات 
البيئية»، مشيداً بأن «التنمية التي 
تشهدها مصر حالياً، يتم دمج البعد 

البيئي فيها بكافة قطاعاتها».

الأمير تشارلز خلال لقاء البابا تواضروس الثاني (صفحة متحدث الكنيسة القبطية على «فيسبوك»)

جانب من «اجتماع أثينا» بمشاركة وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا (أ.ب)

شكري استعرض خلال «اجتماع أثينا» مستجدات «سد النهضة» وقضايا إقليمية

ق مصري ـ يوناني ـ قبرصي ـ فرنسي على التنسيق في المجالات كافة
ُ
تواف

ندد بقتل المتظاهرين السلميين في السودان

بلينكن يطالب بعودة حمدوك إلى منصبه
واشنطن: علي بردى

نــــــــــــدد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أنطوني بلينكن بمقتل 
متظاهرين سودانيين خلال أسوأ 
أعمال عنف تشهدها البلاد منذ 
اســتــيــلاء الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة 
خـــــلال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مـــجـــدداً 
مطالبة واشــنــطــن بــعــودة رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة عـــبـــد الــلــه 

حمدوك إلى منصبه.
وكـــــان بــلــيــنــكــن يــتــحــدث في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــعــاصــمــة 
النيجيرية أبــوجــا، إذ أشـــار إلى 
التظاهرات الواسعة النطاق التي 
الــخــرطــوم والــعــديــد من  شهدتها 
المدن والمناطق السودانية الأخرى 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي حــــين قـــتـــل ١٥ 
شخصاً، فقال إن «على الجيش أن 
يحترم حقوق المدنيين في التجمع 
آرائــهــم»،  السلمي والــتــعــبــيــر عــن 
مضيفاً أنه يشعر «بقلق بالغ» من 
إراقـــة الــدمــاء. وأضـــاف: «نواصل 
دعـــم مــطــالــب الــشــعــب الــســودانــي 
بـــاســـتـــعـــادة المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
التي يقودها المدنيون»، بما في 
ذلك إعادة رئيس الوزراء عبد الله 

حمدوك إلى منصبه.
ورغم العنف، عبر مسؤولون 
أمــــيــــركــــيــــون عـــــن أمـــــــل حـــــــذر فــي 
إيجاد مخرج من الأزمـــة. وكانت 
مساعدة وزير الخارجية للشؤون 
الأفريقية مولي في توجهت خلال 
هذا الأسبوع إلى الخرطوم حيث 
اجتمعت مع كل من قائد الجيش 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
وحــــمــــدوك. وقـــــال مـــســـؤول كبير 
على متن طائرة بلينكن: «يبدو لي 
أن الجميع يريدون إيجاد طريق 
للعودة، وهذا ليس الشعور الذي 
أعــتــقــد أنــــك ســتــحــصــل عــلــيــه من 
الخارج». وأضــاف: «هناك مجال 

كـــبـــيـــر لإيـــــجـــــاد طــــريــــق لــلــمــضــي 
قــــدمــــاً»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن كـــــلاً مــن 
البرهان وحمدوك اعترفا بأوجه 
القصور في التحول الديمقراطي 
الــذي بــدأ عــام ٢٠١٩ عندما أطاح 
الــجــيــش الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عمر 
حــســن أحـــمـــد الــبــشــيــر، عــلــى أثــر 

احتجاجات حاشدة.
ـــــــى تــعــلــيــق  وفـــــــي إشـــــــــــارة إل
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة نــــحــــو ٧٠٠ 
المــــســــاعــــدات  مـــــن  مـــلـــيـــون دولار 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
تــســهــيــل الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي، 
بــــعــــد اســــتــــيــــلاء الـــــبـــــرهـــــان عــلــى 
أكــتــوبــر (تشرين  السلطة فــي ٢٥ 
الأول)، أقر المسؤول الأميركي بأن 
الضغط الاقتصادي له حدود مع 
الجيش، مضيفاً أن «الأهم من ذلك 
هــو الــتــحــدث إلــيــهــم حـــول ماهية 
إرثهم - أن كلاهما اضطلع بدور 
إيجابي عام ٢٠١٩. هل أرادوا حقاً 
أن يصبحوا الرجل السيئ في هذا 

السيناريو؟».
وكــذلــك نــددت الأمــم المتحدة 
بـــــشـــــدة «الاســـــــتـــــــخـــــــدام المــــتــــكــــرر 
لــلــقــوة المــفــرطــة» مــن قـــوات الأمــن 
الــــســــودانــــيــــة ضـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن 
السلميين، مطالبة سلطات الأمر 
«ممارسة  الــواقــع وقـــوات الأمــن بـ
ضـــبـــط الـــنـــفـــس والامـــــتـــــنـــــاع عــن 
ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق 
الإنــــســــان». وقــــال الــنــاطــق بــاســم 
الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك 
الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع  إن «حــــريــــة 
مـــن حـــقـــوق الإنــــســــان الأســاســيــة 
الممنوحة لكل ســودانــي، ويجب 
الــفــرصــة للتعبير  لــهــم  تــتــاح  أن 
عن أنفسهم بشكل سلمي ودون 
خوف من الانتقام». وجدد الدعوة 
إلــى إطــلاق جميع المعتقلين منذ 
بداية الانقلاب العسكري في ٢٥ 

أكتوبر.

أشعلتها مواكب تشييع قتلى ١٧ نوفمبر

احتجاجات في الخرطوم لليوم الثالث على التوالي
الخرطوم: أحمد يونس

عــــاش الــــســــودان أمــــس، جمعة 
ـــع خــلالــهــا  مــشــحــونــة بـــالـــحـــزن شـــيَّ
الـــثـــوار وأســــر قــتــلــى الاحــتــجــاجــات 
الـــســـلـــمـــيـــة، الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد 
الأربــعــاء المــاضــي، الضحايا الذين 
بــيــنــهــم  قــــتــــيــــلاً،  بــــلــــغ عـــــددهـــــم ١٥ 
أطفال وفتيات، وجهت لهم القوات 
الــعــســكــريــة الــــرصــــاص فــــي الـــــرأس 
والــــصــــدر والـــبـــطـــن، فــيــمــا وصــفــهــا 
«المـــــــجـــــــزرة»، وحــــمّــــلــــوا  الــــــثــــــوار بــــــــ
مسؤوليتها المباشرة لقائد الجيش 
ومــؤيــديــه مــن عسكريين ومدنيين، 
ومَــن دعموا الــقــرارات التي اتخذها 
الشهر الماضي واستولى بموجبها 

على السلطة.
إثـــر ذلـــك خــرجــت احــتــجــاجــات 
عفوية، لليوم الثالث على التوالي، 
فـــــي عــــــدد مـــــن مـــنـــاطـــق الـــخـــرطـــوم 
وأحــيــائــهــا، وفـــي أثــنــاء ذلـــك راجــت 
مــعــلــومــات عـــن قــــرب إطـــــلاق ســـراح 
عــــدد مـــن المــعــتــقــلــين لــــدى الــجــيــش، 
وأبـــرزهـــم رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الله 
حــــمــــدوك، ومـــســـتـــشـــاره الــســيــاســي 
ياسر عرمان. وكفكف السودانيون 
أحــــزانــــهــــم، وأعـــلـــنـــوا عــــن مــواصــلــة 
الاحتجاجات متحدّين العنف المفرط 
الذي استخدمته القوات العسكرية 
ضـــدهـــم، وإزاء ذلـــك شــهــد عـــدد من 
المــنــاطــق فـــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
احـــتـــجـــاجـــات عــفــويــة خـــرجـــت بعد 
أثــنــاء تشييع  صــلاة الجمعة، وفــي 
الجثامين وسط النحيب والدموع، 
رددت خلالها الهتافات التي تؤكد 
الــثــوار فــي احتجاجاتهم  اســتــمــرار 

حتى استعادة الحكم المدني.
وقــــال والــــد شــهــيــدة الــخــرطــوم 
بـــحـــري، ســـت الـــنـــفـــور أحـــمـــد بــكــار، 
ــتــلــت 

ُ
الـــشـــابـــة الـــعـــشـــريـــنـــيـــة الــــتــــي ق

بــــــرصــــــاصــــــة غــــــــــــــادرة فـــــــي الـــــــــرأس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، إن الـــــثـــــوار هــــم أهــلــه 

وقــبــيــلــتــه، وإن الإنـــســـان مــوقــف من 
الحياة، وإن ابنته التقت ربها من 
أجل الناس. فيما قال الثوار الذين 
شــاركــوا في التشييع في تغريدات 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»: «ذهــــبــــنــــا لــكــي 
نــصــبّــره فــوجــدنــاه صــابــراً وفــخــوراً 
بابنته فزادنا صبراً وأعطانا درساً 

في الثبات».
وخــــــرج المـــصـــلـــون مــــن مــســجــد 
«الــســيــد عــبــد الــرحــمــن» بـــأم درمـــان 
-معقل طائفة الأنصار وحزب الأمة 
الــقــومــي- فــي مــظــاهــرة هــــادرة بعد 
نــــددوا خلالها  أداء صـــلاة الجمعة 
بقتل المحتجين السلميين، وأعلنوا 
تــمــســكــهــم بـــعـــودة الــحــيــاة المــدنــيــة، 
وأدانوا الانقلاب العسكري، وأكدوا 
اســـتـــمـــرار الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة 
حتى إسقاط «الانقلاب» العسكري.

وفرّقت الشرطة بالغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع احـــتـــجـــاجـــات فــــي تــقــاطــع 
شارعي «المعونة- الأزهري» بمدينة 
بــــحــــري، وهــــــي المـــنـــطـــقـــة المـــعـــروفـــة 
«المــؤســســة» والـــتـــي شــهــدت أكــبــر  بـــ
عـــمـــلـــيـــات الـــعـــنـــف ضــــد المــحــتــجــين 
الـــســـلـــمـــيـــين فـــــي مــــوكــــب الأربـــــعـــــاء 
المـــاضـــي، وحـــصـــدت أكــبــر حصيلة 
مــن الشهداء والمصابين والجرحى 
بـــــرصـــــاص الــــعــــســــكــــر، إلـــــــى جـــانـــب 
الاحــتــجــاجــات الــتــي رافــقــت تشييع 
جثامين شــهــداء موكب ١٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
وفــــور إعـــــادة خــدمــة الإنــتــرنــت 
الــــتــــي ظـــلـــت مـــقـــطـــوعـــة مـــــن الـــبـــلاد 
لــخــمــســة وعـــشـــريـــن يـــومـــاً، اكــتــظــت 
وســــائــــط الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بـــــالمـــــئـــــات مـــــــن مـــــقـــــاطـــــع الــــفــــيــــديــــو 

والـــصـــوت والــــصــــور، الـــتـــي تكشف 
فداحة الجريمة التي ارتُكبت بحق 
الــقــوات  المــتــظــاهــريــن السلميين مــن 

العسكرية.
ونــــقــــلــــت تـــــقـــــاريـــــر صـــحـــافـــيـــة 
أن شـــــارع «الـــعـــرضـــة» بــــأم درمـــــان، 
وهـــــــــو أحـــــــــد مـــــــراكـــــــز الـــتـــجـــمـــعـــات 
الــرئــيــســيــة لــلاحــتــجــاجــات، وشــهــد 
هــــو الآخـــــــر عـــمـــلـــيـــات عـــنـــف مــفــرط 
خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي أعــقــبــت 
الانــقــلاب وفـــي أثــنــاء الـــثـــورة، شهد 
احتجاجات شارك فيها الآلاف قبل 
أن تفرّقها قوات الشرطة مستخدمة 
الغاز المسيل للدموع. واستخدمت 
السلطات العسكرية العنف المفرط 
والــرصــاص والغاز المسيل للدموع 
بكثافة ضد الاحتجاجات السلمية 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــــبـــــلاد الأربـــــعـــــاء 

المــــــاضــــــي، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــعـــادة 
الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة وإطــــــلاق ســـراح 
المعتقلين، ومحاسبة قــادة الجيش 
على تدبير الانــقــلاب، وأدى العنف 
إلــى مقتل ١٥ شخصاً على  المــفــرط 
الأقل وجرح المئات، حسبما أوردت 

لجنة أطباء السودان المركزية.
لكن الشرطة لم تقدم إحصاءات 
دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى، 
وقــــالــــت إنــــهــــا تُــــجــــري تــحــقــيــقــاً لــم 
يــكــتــمــل، ونـــفـــت أن يـــكـــون رجــالــهــا 
«مـــســـلـــحـــين»، وألمـــحـــت إلــــى جــهــات 
أخرى يُحتمل أن تكون هي السبب 
وراء عمليات إطلاق الرصاص وقتل 
المحتجين، بيد أنها لم تكشف هوية 
تلك الجهات، في الوقت الذي يتهم 
الـــقـــوات العسكرية  المــحــتــجــون  فــيــه 

مجتمعة بارتكاب المجزرة.

من جهة أخرى، تناقلت وسائط 
إعلام محلية وإقليمية معلومات عن 
قــرار مرتقب برفع الإقــامــة الجبرية 
عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
وإطــلاق ســراح القيادي في الحركة 
الـــســـودان ياسر  لــتــحــريــر  الشعبية 
عـــرمـــان، وعـــــدد آخــــر مـــن المعتقلين 
والــــــــــقــــــــــادة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين وكـــــبـــــار 
الــذيــن اعتُقلوا صبيحة  المسؤولين 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وكــان عضو المجلس السيادي 
عـــن الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة مـــالـــك عــقــار، 
قد أفــاد (الأربــعــاء)، في تصريحات 
نــقــلــتــهــا وكــــــــالات الأنـــــبـــــاء المــحــلــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، أن السلطات ستطلق 
ســـــراح المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين في 
غــضــون يــومــين، بيد أنــهــا لــم تفعل 
بعد. ورغــم استمرار اعتقال نائبه 
فـــــي الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
الــــســــودان الـــشـــمـــال يـــاســـر عـــرمـــان، 
فـــــإن عـــقـــار تــمــســك بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
الحكومة العسكرية عضواً بالمجلس 
«الــشــرق  الــســيــادي. وكـــان قــد قـــال لـــ
الأوســـــــط» فـــي وقــــت ســـابـــق إنــــه لن 
يعود للحرب لأي سبب من الأسباب.
الــفــريــق  الـــجـــيـــش  قـــائـــد  ودرج 
الــــبــــرهــــان، عــلــى  الـــفـــتـــاح  أول عـــبـــد 
الـــتـــرديـــد دائـــمـــاً عـــزمـــه عــلــى إطـــلاق 
ســـــــــــراح المــــعــــتــــقــــلــــين الـــســـيـــاســـيـــين 
باستثناء الذين يواجهون بلاغات 
جــنــائــيــة، ومــنــذ تــلــك الــتــصــريــحــات 
مــر قــرابــة الشهر، ولــم يطلق ســراح 
الــحــكــومــة  أربـــعـــة مـــن وزراء  ســــوى 
الانتقالية منذ أيام، في الوقت الذي 
تتواصل فيه الاعــتــقــالات وحملات 
الدهم والتفتيش والاعتقال للقادة 
الـــســـيـــاســـيـــين والــــنــــشــــطــــاء وقـــــــادة 
لجان المقاومة الشعبية، ليتجاوز 
عـــدد المعتقلين المــئــات فــي عـــدد من 
الــبــلاد المختلفة، بما فــي ذلك  مــدن 

العاصمة الخرطوم.

جانب من احتجاجات ١٧ نوفمبر في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)
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البرلمان يؤيد قرار الحكومة رفع الدعم عن أغلب السلع والخدمات

مخاوف من {أيام عصيبة} تنتظر الجزائريين في ٢٠٢٢
الجزائر: بوعلام غمراسة

يبدي قطاع من الجزائريين 
خــــوفــــاً كـــبـــيـــراً مـــمـــا يــنــتــظــرهــم 
إلــى ما  مــع بــدايــة ٢٠٢٢، قياساً 
يتضمنه قانون الموازنة الجديد 
من تخلّي الدولة عن دعم أسعار 
منتجات وخدمات أساسية، في 
حين تعهَدت الحكومة بالتقليل 
مـــــــن الـــــــضـــــــرر الـــــــــــذي ســـيـــلـــحـــق 
المــداخــيــل الضعيفة،  بــأصــحــاب 
وذلــك بدفع أمــوال مباشرة لهم، 
ولــكــن مــن دون تــحــديــد الآلــيــات 

التي تسمح بذلك.
وصـــادق «المجلس الشعبي 

الـــوطـــنـــي» (الـــغـــرفـــة الــبــرلمــانــيــة 
أمــــــس، عــلــى  الأولــــــــــى)، أول مــــن 
مسودة قانون المالية ٢٠٢٢ في 
انتظار تأييده من طرف «مجلس 
الأمة» (الغرفة الثانية)، على أن 
ــعــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة في 

ّ
يــوق

آخر يوم من العام الحالي، كما 
جرت العادة، إيذاناً ببدء تنفيذه 

في العام الجديد. 
ومـــــسّ إلـــغـــاء الـــدعـــم المــــواد 
والمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات، كــالمــاء 
المــدارس،  والوقود والإطعام في 
والــــــجــــــامــــــعــــــات والـــــــــعـــــــــلاج فـــي 
المــصــحــات والــســكــن الاجتماعي 
والـــــخـــــبـــــز والــــحــــلــــيــــب والـــــزيـــــت 

ــت المــــادة ١٨٧ 
ّ
والــســكــر. وتــضــمــن

هــذا الإجـــراء، ويعدّ ذلــك تعبيراً 
صريحاً من الحكومة بأن الدولة 
لم تعد تتحمّل العبء المالي لما 
يسمى {التحويلات الاجتماعية} 
المقدّرة بـ١٧ مليار دولار كل سنة.

وقــــــال الـــقـــيـــادي فــــي {حــــزب 
الـــعـــمـــال} الـــيـــســـاري المــــعــــارض، 
رمــضــان تعزيبت، إن الحكومة 
{أعــلــنــت الـــحـــرب عــلــى المــجــتــمــع 
بــــهــــذا الـــــقـــــرار غـــيـــر الـــشـــعـــبـــي}، 
مـــعـــتـــبـــراً أن {تــــفــــقــــيــــراً مــعــمّــمــاً 
ســـــيـــــضـــــرب الــــــجــــــزائــــــريــــــين فـــي 
القريب العاجل}. وأكد أن نتائج 
تحرير الأســعــار ستلحق ضرراً 

بالغاً بالقدرة الشرائية لملايين 
الجزائريين. وبحسب تعزيبت، 
وهو برلماني سابق، {سيقضي 
هذا البرنامج الحكومي على ما 
بقي من علاقة المواطن بالدولة، 

لأنها تخلّت عنه}.
وكـــان الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تبّون تعهد، منذ أكثر من سنة، 
بإلغاء الرسوم عن الأجور، التي 
لا تتعدى ٣٠ ألف دينار (حوالي 
النقابات في  ١٥٠ دولاراً)، لكن 
مختلف القطاعات أشـــارت إلى 
أن ذلـــك لــم يــتــم. وأصـــــلاً، عرفت 
كـــل أســـعـــار كـــل المــــــواد مـــن دون 
اســتــثــنــاء، ارتــفــاعــاً فــاحــشــاً منذ 

أشهر.
وأيّـــــــــدت الـــكـــتـــل الــبــرلمــانــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة مــــا جـــــاء فــــي مـــشـــروع 
الــحــكــومــة مـــن قـــــــرارات وصــفــهــا 
{المتغوّلة في  قطاع من الإعلام بـ
حق الشعب}. وزادوا على ذلك، 
بمنح {مــكــافــأة نهاية الخدمة} 
لأكثر من ٤٠٠ نائب من الولاية 
تــبّــون قبل عام  التي اختصرها 
مــن نهايتها، معلناً عــن تنظيم 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكّــرة في 
١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي. 
وحصل النواب المنتهية ولايتهم 
على مبالغ كبير، وأثار ذلك ردود 
فعل ساخطة ظهرت في المنصات 

الرقمية الاجتماعية، التي باتت 
المتنفس الوحيد لعدد كبير من 
الــجــزائــر فــي ظــل حــالــة التعتيم 
الإعلامي على الغضب الشعبي.

ووقف ضد مشروع الحكومة، 
برلمانيو الحزب الإسلامي «حركة 
مجتمع السلم». فقد انتقدوا في 
بيان أصدروه بعد التصديق على 
المــالــيــة، مسعى الحكومة  قــانــون 
لإحــــداث «جــهــاز وطــنــي لتوجيه 
الــدعــم الاجــتــمــاعــي لمستحقيه»، 
الـــذي لا يمكن حسبهم تحقيقه 
«عدم وجــود قاعدة معطيات»،  لـ
تخص عدد الجزائريين المعنيين 
بالدعم. كما أعابوا على الحكومة 

اتــخــاذ هــذه الــخــطــوة «فــي غياب 
حـــوار وطــنــي شــامــل وفـــي غياب 
تنمية اقتصادية تــوفــر الشغل، 
خـــاصـــة أن المــــوضــــوع يــعــبّــر عن 
تــحــوّل اجــتــمــاعــي كبير يضعف 
أكثر القدرة الشرائية للجزائريين، 
وبشكل غير مسبوق ومــن دون 
آليات تضمن لهم الحصول على 

التعويض النقدي».
وقــال الــوزيــر الأول أيمن بن 
عبد الرحمن دفــاعــاً عــن مشروع 
الــــحــــكــــومــــة، أمـــــــــام الـــــــنـــــــواب، إن 
الحديث عن «رفع الدعم، يجب أن 
يكون محرماً، فالدولة الجزائرية 
دولـــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــــالأســـــاس». 

وقـــال أيــضــاً إن السلطات «تفكر 
فـــي فــلــســفــة جـــديـــدة تــســمــح لنا 
بتوجيه هذا الدعم إلى أصحابه. 
وهذا الدعم سوف يكون نقداً ولن 
تدعم الدولة المواد، وإنما مداخيل 
الأسر بعد تحديد المستوى الذي 
يجب ابتداء منه دفع هذا الدعم 

النقدي».
وأوضـــــــح بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
لـــســـنـــة ٢٠٢٢  الــــدعــــم  أن «قـــيـــمـــة 
تــــســــاوي ١٧ مـــلـــيـــار دولار رغـــم 
الأزمة الاقتصادية.. وما ورد في 
القانون هو الهدف الذي ستوضع 
أبــداً  الآلــيــات لتحقيقه، ولــم يكن 

في نية الدولة رفع الدعم».

 رغم الضغوط الدولية لسحبهم 

تركيا ترسل دفعة جديدة 
من «المرتزقة» السوريين إلى ليبيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أرســـــــــلـــــــــت تــــــركــــــيــــــا دفـــــعـــــة 
جــديــدة مــن المــرتــزقــة الــســوريــين 
إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تتصاعد فيه المطالبات بسحب 
الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
والـــــرئـــــاســـــيـــــة المـــــــقـــــــررة فــــــي ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول)  المقبل.
وأكــــــــد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
تــركــيــا  لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أن 
أرسلت ١٥٠ من المرتزقة، ينتمون 
إلى فصائل «فيلق المجد» و«لواء 
السلطان مراد» و«فرقة الحمزة»، 
وفصائل أخرى ضمن ما يسمى 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري»  بـــ
الموالي لأنقرة، وصلوا إلى ليبيا 

أمس (الجمعة).
وأضاف أن الدفعة الحالية 
تعد بديلاً للدفعة التي خرجت 
من ليبيا في ١٦ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)  الــجــاري، والمــؤلــفــة من 
١٤٠ مــن المــرتــزقــة، أي أنـــه جــرى 
تبديلها بعد ٤٨ ساعة، بعدما 
كــان يتم التبديل على الطائرة 
نفسها، بعد تحضيرها للرحلة 

الجديدة.
وكـــــان «المــــرصــــد الـــســـوري» 
أشار، الثلاثاء، إلى مغادرة دفعة 
من ١٤٠ مرتزقاً الأراضي الليبية 
باتجاه سوريا، بطائرة تركية، 
بـــعـــد تـــوقـــف عــمــلــيــات الـــذهـــاب 
والإيـــــاب مــن ليبيا وإلــيــهــا لمــدة 

١٥ يوماً.
واتــهــم «المــرصــد» الحكومة 
الــتــركــيــة بــالــعــمــل عــلــى تضليل 
الــــرأي الــعــام فــيــمــا يــخــص ملف 
المرتزقة السوريين على الأراضي 
الــلــيــبــيــة، بــعــد وصــــول المــرتــزقــة 
الــــــ١٥٠ الــجــدد إلـــى ليبيا أمــس، 
حيث ساد اعتقاد بأنه تم سحب 
الدفعة السابقة دون استبدال. 
وكـــان «المـــرصـــد» أكـــد أن الدفعة 
التي وصلت إلى شمال سوريا 
الثلاثاء، لم يتم إرسال بديل لها 
إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى 
أن ألفي مرتزق، من بين ٧ آلاف 
عنصر بليبيا، صدرت لهم أوامر 

بالعودة إلى سوريا.
وتـــــرفـــــض تــــركــــيــــا اعـــتـــبـــار 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فـــي ليبيا 
بمثابة وجود أجنبي، ولا ترغب 
فـــي ســحــب المـــرتـــزقـــة الــســوريــين 
الـــــذيـــــن أرســـلـــتـــهـــم إلــــــى هـــنـــاك. 
وتــؤكــد أن قواتها مــوجــودة في 
ليبيا لتأمين الاستقرار وتدريب 
القوات الحكومية بموجب اتفاق 
مع الحكومة الشرعية، في إشارة 
إلــــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم لــلــتــعــاون 
المــوقــعــة في  العسكري والأمــنــي 
٢٧ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
٢٠١٩ في إسطنبول بين الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
ورئيس حكومة الوفاق الوطني 

الليبية السابقة فائز السراج.
ورداً على مطالبة الرئيس 

الفرنسي تركيا وروسيا بسحب 
مرتزقتهما وقواتهما من ليبيا 
من دون تأخير في ختام المؤتمر 
الـــدولـــي حـــول لــيــبــيــا الــــذي عقد 
فـــي بـــاريـــس يــــوم الــجــمــعــة قبل 
المــتــحــدث باسم  المــاضــي، اعتبر 
الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، 
أن الوجود العسكري لبلاده في 
لــيــبــيــا «يــمــثــل قــــوة اســـتـــقـــرار»، 
قـــائـــلاً: «أحــيــانــاً يثير حلفاؤنا 
هذه القضية كما لو كان الوجود 
التركي هو المشكلة الرئيسية في 
ليبيا... الأمر ليس كذلك... نحن 
هــنــاك قـــوة اســتــقــرار ولمــســاعــدة 
الـــــشـــــعـــــب الـــــلـــــيـــــبـــــي»، مـــضـــيـــفـــاً 
«عـــســـكـــريـــونـــا هــــنــــاك بــمــوجــب 
اتــفــاق مــع الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة... 
ولــــذلــــك لا يــمــكــن وضـــعـــهـــم فــي 
مستوى المرتزقة الذين جيء بهم 

من دول أخرى».
وتساءل كالين عن مساعي 
الـــــــــــــدول الـــــغـــــربـــــيـــــة لانــــســــحــــاب 
شــركــة «فــاغــنــر» الــروســيــة شبه 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن لـــيـــبـــيـــا، قـــائـــلاً 
(فـــــاغـــــنـــــر)...  «هـــــنـــــاك وجــــــــود لــــــ
المرتزقة الروس هناك... لا أعرف 
ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا 
فــــي أوروبــــــــا حـــيـــال ذلــــــــك... هــل 
يتحدثون حقاً مع روسيا حول 
هــــذا الأمـــــر؟ وهــــل يــبــذلــون حقاً 
جهوداً جادة ومتضافرة لإخراج 

(فاغنر) من ليبيا؟».
كــــــمــــــا وصــــــــــــف المـــــتـــــحـــــدث 
الــعــدالــة والتنمية  بــاســم حـــزب 
الحاكم، مطالبة فرنسا لتركيا 
بــــســــحــــب قــــــواتــــــهــــــا وعــــنــــاصــــر 
المرتزقة التابعين لها في ليبيا 
«الــقــبــيــحــة»، قــائــلاً إن الــقــوات  بـــ
التركية موجودة هناك للتدريب، 

وبطلب من الحكومة الشرعية.
واعــــــتــــــبــــــر وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
التركي، خلوصي أكار، أن بلاده 
لا تلعب دور «قــوة أجنبية» في 
ليبيا، قائلاً إنها تقوم بتنفيذ 
أنـــشـــطـــة الــــتــــدريــــب والمـــســـاعـــدة 
والاســـــــتـــــــشـــــــارات الـــعـــســـكـــريـــة، 
بــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاقـــــات المـــوقـــعـــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وأوضــــــــح أكـــــار، 
فــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام لـــجـــنـــة الــخــطــة 
والمـــــوازنـــــة بـــالـــبـــرلمـــان، الاثـــنـــين، 
لــيــس فقط  بـــــلاده «تــــحــــارب  أن 
من أجــل أمنها، ولكن أيضاً من 
أجل السلام والهدوء والأمن في 

البلدان الصديقة والشقيقة».
والأحــــــــــد المــــــاضــــــي، طـــمـــأن 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة الأعــلــى 
في ليبيا، خالد المشري، تركيا 
بأن الحكومة و«القوى الثورية» 
على الأرض لن تسمح للمحكمة 
بــــقــــبــــول أي طــــعــــن فــي  الـــعـــلـــيـــا 
مـــذكـــرتـــي الـــتـــفـــاهـــم، المــوقــعــتــين 
بين إردوغــان ورئيس الحكومة 
الــــســــابــــقــــة فــــائــــز الـــــــســـــــراج، فــي 
الــتــعــاون  نــوفــمــبــر ٢٠١٩، حـــول 
الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي، وتــعــيــين 
مــنــاطــق الــصــلاحــيــة فـــي الــبــحــر 

المتوسط.

قال إن العيد الحقيقي يجب أن يكون في ١٧ ديسمبر وليس ١٤ يناير

جدل في تونس إثر تشكيك رئيس الجمهورية في {عيد الثورة}
تونس: المنجي السعيداني

خـــــلّـــــف تـــشـــكـــيـــك الـــرئـــيـــس 
التونسي قيس سعيد في تاريخ 
نــجــاح ثـــورة ١٤ يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١١ التي أطاحت حكم 
الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي، جدلاً واسعاً في البلاد، 
وســــــط حــــديــــث عـــــن مــــحــــاولات 
رئــاســيــة لخلط الأوراق وقطع 
الطريق أمام أحزاب ومنظمات 
اجــتــمــاعــيــة وحـــقـــوقـــيـــة تُــنــعــت 
{الــثــوريــة} ويعتمد خطابها  بـــ

الــســيــاســي عــلــى مـــا تـــراكـــم من 
{رصـــيـــد ثــــــوري} لــديــهــا خــلال 

السنوات الماضية.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الـــــجـــــدل إثــــر 
اعـــتـــبـــار قـــيـــس ســـعـــيّـــد أن عــيــد 
الــثــورة فــي تــونــس هــو يــوم ١٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٠ 
ولــيــس يـــوم ١٤ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠١١، مــؤكــداً أن هــذا 
الــــتــــاريــــخ الأخـــــيـــــر هـــــو تـــاريـــخ 
{إجــــــــهــــــــاض} الـــــــثـــــــورة ولـــيـــس 
انــــتــــصــــارهــــا. وأضـــــــــاف، خـــلال 
تـــرؤســـه مــجــلــس الــــــــوزراء يــوم 

الخميس الماضي، أن تاريخ ١٤ 
يناير تــم حتى تبقى منظومة 
الــحــكــم الــســابــقــة قــائــمــة وحتى 
يــتــواصــل الــنــهــب وحــتــى تكون 

تونس ذات {نظامين}.
وشــــكــــك ســـعـــيـــد فــــي {عــيــد 
الـــثـــورة} الــــذي يُــحــتــفــل بــه يــوم 
١٤ يناير من كل عــام، قائلاً إن 
عيد الثورة الحقيقي هو يوم ١٧ 
ديسمبر ٢٠١٠، في إشــارة إلى 
تاريخ انطلاق الثورة ضد نظام 
الرئيس السابق بن علي، وربما 
يوم ٢٤ من الشهر ذاتــه حينما 

قال التونسيون {الشعب يريد 
إسقاط النظام}.

ويـــلـــفـــت مــــراقــــبــــون إلـــــى أن 
قــــيــــس ســـعـــيـــد شــــكــــك فـــــي هــــذا 
التاريخ في مرة سابقة عندما 
احتفل مع سكان ولايــة سيدي 
بــوزيــد بــذكــرى انــــدلاع الــثــورة. 
وقد أشار حينها إلى أن الثورة 
انطلقت مــن ســيــدي بــوزيــد في 
١٧ ديسمبر ٢٠١٠ أما ١٤ يناير 
تـــــاريـــــخ إجـــهـــاض  فـــهـــو   ٢٠١١
الــــثــــورة، وهــــو مـــا كــــان وقــتــهــا 
مــــوضــــع انـــــتـــــقـــــادات ســيــاســيــة 

عديدة. وكان رئيس الجمهورية 
قــد أعلن خــلال تــرؤســه مجلس 
الــــــــــوزراء، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، عــن 
توجهه نحو إدخال إصلاحات 
على النظام السياسي وذلك من 
خلال العمل على ضبط جدول 
زمـــنـــي لـــهـــذه الإصــــلاحــــات بما 
يستجيب لمطالب التونسيين، 
مـــــؤكـــــداً وضــــــع خـــطـــة لــتــنــظــيــم 
استفتاء إلكتروني حول تعديل 
الدستور، على أن تتولى لجنة 
فـــــي مــــرحــــلــــة لاحـــــقـــــة تــجــســيــد 
مــــطــــالــــب الــــتــــونــــســــيــــين ضــمــن 

دستور جديد.
وفـــــــــي نــــــطــــــاق الــــبــــرنــــامــــج 
السياسي الذي أعلن عنه خلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، فــقــد أكــد 
ســعــيّــد ضــــرورة إصــــدار قــانــون 
الــجــزائــي وذلـــك بهدف  للصلح 
اســتــعــادة الأمـــوال المنهوبة من 
خــــلال تــشــكــيــل شـــركـــات أهــلــيــة 
فـــي كـــل مــنــطــقــة ولا يـــكـــون في 
عــضــويــتــهــا ســــوى مـــن هـــم من 
ســكــان المــنــطــقــة وتــتــوافــر فيهم 
الــنــاخــب فــي الانتخابات  صفة 
البلدية ولا يــكــون لأي مشارك 

ســـوى ســهــم واحــــد لــضــمــان ألا 
يستولي أحد على الشركة.

ويــعــوّل الرئيس التونسي 
فــي تنفيذ هـــذا الــبــرنــامــج على 
تـــغـــيـــيـــر عـــقـــلـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــين 
مــــن جــــانــــب، ومـــــن جـــانـــب آخـــر 
عـــلـــى اخــــتــــصــــار آجــــــــال الــنــظــر 
فــــــي الـــــجـــــرائـــــم والــــــتــــــجــــــاوزات 
الانتخابية، معتبراً أن القضاء 
مستقل ولا سلطان عليه ومن 
واجبه البت في تلك التجاوزات 
وعـــدم انــتــظــار مـــرور الــســنــوات 
الــجــرائــم الانتخابية  تــلــك  عــلــى 

التي ستفضي إلى إبطال جزء 
كبير من انتخابات ٢٠١٩.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــــعــــــامــــــة بـــالـــقـــطـــب 
القضائي لمكافحة الإرهاب، عن 
فتح تحقيق أمني وقضائي إثر 
دعوات لمهاجمة مقرات المحاكم 
يـــــوم ١٧ ديــســمــبــر  الـــتـــونـــســـيـــة 
المقبل والتحريض على الاعتداء 
إلــى التجمهر  عليها والــدعــوة 
أمـــام المجلس الأعــلــى للقضاء، 
{تــطــهــيــر  بــــدعــــوى المـــطـــالـــبـــة بـــ

القضاء}.

واشنطن تتخوف من تولي متورط في«جرائم ضد الإنسانية» حكم ليبيا 

الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية وتوقعات بترشحه للرئاسة
القاهرة: جمال جوهر

في خطوة توحي باستعداده 
لــــــخــــــوض غــــــمــــــار الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية المُرتقبة، قدم عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة 
إقـــرار الذمة  الوطنية» فــي ليبيا، 
المالية الخاص به وبأفراد عائلته، 
إلـــــى الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، بــيــنــمــا أكـــــدت واشــنــطــن 
عدم تبنيها موقفاً من المرشحين 
المحتملين في الاستحقاق الليبي، 
لكنها عــبــرت عــن تخوفها مــن أن 
«يصبح مرشح متورط في (جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة) رئيساً للبلاد»، 
في تصريح رآه البعض يستهدف 
القذافي المتهم من  سيف الإســلام 
الــدولــيــة بمثل  المحكمة الجنائية 

هذه الجرائم.
وانشغلت الأوساط السياسية 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا عـــلـــى مـــــــدار الـــيـــومـــين 
الماضيين، بمدى إمكانية انخراط 
الدبيبة في العملية الانتخابية، 
المـــــــادة (١٢) مــن  تـــعـــديـــل  وفــــــرص 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة؛ 
وتـــــزايـــــدت الـــتـــوقـــعـــات حـــــول ذلـــك 
بعدما كشف نعمان الشيخ رئيس 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 
بــــأن الــدبــيــبــة قــــدم إقــــــراراً بــالــذمــة 

المالية له ولجميع أفراد عائلته.
وتـــــنـــــاقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
مــحــلــيــة أنـــبـــاء تــفــيــد بـــأن الــدبــيــبــة 
سيقدم ملف ترشحه للانتخابات 
الـــــيـــــوم أو غـــــــداً، إلـــى  الــــرئــــاســــيــــة 
المفوضية العليا للانتخابات، لكن 
مكتبه لم ينف أو يؤكد صحة هذه 
الأنباء، بينما نقلت تلك الوسائل 
عـــن عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب عبد 

الــعــرفــي، ترجيحه تعديل  المــنــعــم 
الــــجــــدل خـــلال  المـــــــادة (١٢) مـــحـــل 
جــلــســة بــرلمــانــيــة مــقــبــلــة، وتبنيه 
تأجيل الانتخابات ٣ أشهر لإعطاء 
الــفــرصــة للدبيبة وخــالــد شكشك 
رئــيــس ديــــوان المــحــاســبــة، وخــالــد 
المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدولــة، لــلــتــرشــح، وهـــو مـــا نــفــاه 
جُل النواب المنتمين لشرق ليبيا.

وســـبـــق لــلــدبــيــبــة الــــقــــول فــي 
تجمع شبابي منتصف الأسبوع 
قــــرار  بـــطـــرابـــلـــس: «إن  المـــــاضـــــي، 
تــــرشــــحــــه لــــلانــــتــــخــــابــــات المــقــبــلــة 
ســــيــــكــــون بــــيــــد الــــشــــعــــب فــــقــــط»، 
وطـــــرح تــــســــاؤلاً عــلــى الــحــضــور: 
«هـــل تــريــدونــنــي أن أخـــوض هــذه 
الانتخابات أم لا؟»، متابعاً: «أنتم 
مــــن ســـأســـتـــشـــيـــر، وفـــــي الــلــحــظــة 
الحاسمة سوف أعلن موقفي من 

هذه الانتخابات».
ووســـــــــــــــــط حـــــــــــــــــراك داخـــــــلـــــــي 
متصاعد، وسعي أنصار الدبيبة 
لجمع ٥ آلاف تزكية من المواطنين 
الــدولــي  لترشحه، يــدفــع المجتمع 
لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده 
بـــالـــرابـــع والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر 
المقبل، رغم قول البعض بأن هذا 
الموعد سياسي وليس قانونياً، ما 

يعني أن في الإمكان تعديله.
وذهــــبــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــــســــان وزارة  الـــــقـــــول عـــلـــى  إلــــــى 
خـــــارجـــــيـــــتـــــهـــــا إن «الــــلــــيــــبــــيــــين 
سيحددون من سيلعب دوراً في 
مستقبل البلاد»، لكنها قالت في 
تـــغـــريـــدات نــشــرهــا حـــســـاب قــنــاة 
«الــــحــــرة» الأمـــيـــركـــيـــة عــبــر مــوقــع 
«تويتر»، إنها «تشارك الكثير من 
الليبيين مخاوفهم من أن يصبح 

مــرشــح مــتــورط فــي (جـــرائـــم ضد 
الإنــســانــيــة) رئيساً لــهــم»، إشــارة 
ضـــمـــنـــيـــة يـــعـــتـــقـــد الـــبـــعـــض أنـــهـــا 
تــســتــهــدف ســيــف الـــقـــذافـــي، لكن 
الــســيــاســي والـــصـــحـــافـــي الــلــيــبــي 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الـــفـــيـــتـــوري، 
الــــــــذي ســــبــــق وحــــضــــر مــحــاكــمــة 
سيف مــراقــبــاً مستقلاً بالمحكمة 
الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، قــــــال: «هــــذا 
كــــلام عــــام لـــم يُـــشـــر فــيــه صــراحــة 
إلى مرشح بعينه، وربما يُقصد 

بـــه ســيــف الإســـــــلام، أو الــجــنــرال 
خليفة حفتر». وأضاف الفيتوري 
في حديث إلــى «الشرق الأوســط» 
«أعتقد أن الأميركيين يدركون من 
هو التيار الذي لديه حظوظ للفوز 
بالانتخابات في ليبيا، هذا فضلاً 
عن أن الخارجية الأميركية تعتبر 
الانتخابات موضوعاً ليبياً ليست 
لــهــم عـــلاقـــة بــــه. لــديــهــم اســتــعــداد 
للتعامل من أي شخص ينجح في 
الانتخابات سواء متهم بجرائم أو 

غير متهم».
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، مــــــدت 
المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
ســـاعـــات الــعــمــل الــيــومــي بــمــراكــز 
تــــوزيــــع بـــطـــاقـــة الـــنـــاخـــب بـــواقـــع 
ساعتين إضافيتين، بسبب زيادة 
الإقبال عليها، من الناخبين لتسلم 
بــطــاقــاتــهــم. وقـــالـــت فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي أمـــس: «قــررنــا مــد فترة 
العمل مــن الــــ١٢ ظــهــراً وحــتــى الـــ٦ 
مـــســـاءً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي بــهــدف 

تمكين جميع الناخبين من تسلم 
الــظــروف،  بطاقاتهم وفـــق أفــضــل 
خـــصـــوصـــاً مــــع المــــــؤشــــــرات الــتــي 
أظهرت تزايداً في المتوسط اليومي 
لعدد البطاقات التي تم توزيعها».

وفــي شــأن آخـــر، تفقد رئيس 
حــكــومــة عـــــدداً مـــن المــســتــشــفــيــات 
بــمــديــنــة طــرابــلــس صـــبـــاح أمـــس، 
لمـــتـــابـــعـــة أوضـــــاعـــــهـــــا والـــــوقـــــوف 
عــلــى المــشــاكــل والــصــعــوبــات التي 
الزيارة  تواجهها، واستمع خلال 
إلى الأطباء والممرضين، لا سيما 
مــــع مــطــالــبــهــم بــــزيــــادة رواتـــبـــهـــم 
ودخول غالبيتهم في إضراب عن 

العمل.
وأكـــــد الــدبــيــبــة أن الاهــتــمــام 
بالعاملين بقطاع الصحة ضرورة 
ملحة، وأصـــدر تعليماته لوكيل 
بـــعـــقـــد ســلــســلــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
اجــتــمــاعــات لمــعــالــجــة الــصــعــوبــات 

التي يعاني منها القطاع.
مـــن جــانــبــهــا، الــتــقــت وزيــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
نجلاء المنقوش، في المنامة أمس، 
نظيرها البحريني الدكتور عبد 
اللطيف بــن راشـــد الــزيــانــي، على 
خـــلـــفـــيـــة مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي أعـــمـــال 
الـــــــدورة الــســابــعــة عـــشـــرة لمــؤتــمــر 

حوار المنامة.
وبـــحـــثـــت المــــنــــقــــوش بــحــســب 
الليبية  الــخــارجــيــة  لـــــوزارة  بــيــان 
أمــس، مسار الــعــلاقــات بــين ليبيا 
ومملكة البحرين، وما تشهده من 
تــطــور ونــمــو، كــمــا تــمــت مناقشة 
الـــــتـــــطـــــورات والمــــســــتــــجــــدات عــلــى 
الساحة الليبية، والــجــهــود التي 
تُــبــذل لتحقيق الأمــن والاســتــقــرار 

في ليبيا.

السلطات تسعى لاحتواء ظاهرة التوسع العمراني غير المدروس

«السكن العشوائي» «تجار الفوضى» يشوهون وجه ليبيا بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــوّلــــــت ظــــــــاهــــــــرة الــــبــــنــــاء 
الـــعـــشـــوائـــي فــــي لــيــبــيــا إلـــــى أزمــــة 
حقيقية في ظل استغلال مقاولين 
وتجار الفوضى التي تلت سقوط 
الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي قــبــل عشر 
سنوات، لوضع يدهم على أراضٍ 
بشكل غير قانوني أنشأوا عليها 
ســكــنــاً عـــشـــوائـــيـــاً، مــــا تـــســـبّـــب فــي 
الــبــلاد،  تغيير مــلامــح معظم مــدن 
لــوكــالــة  حسبما جـــاء فــي تحقيق 

الصحافة الفرنسية أمس.
وبعد عشرة أعوام على رحيل 
القذافي، وبدء مسار سياسي قبل 
أشهر في محاولة لإعادة البلاد إلى 
سكة القانون والسلم، تجهد الدولة 
الــصــراعــات الأهلية  التي نهشتها 
والانـــــقـــــســـــام الــــســــيــــاســــي، لــتــلــقــف 
مــشــكــلــة الــبــنــاء الــعــشــوائــي خـــارج 
المــخــطــطــات الــحــضــريــة المــعــتــمــدة، 

وإيجاد حلول لها.
بــنــغــازي، ثانية  وتــعــد مدينة 

الــشــاهــد الأكبر  كــبــرى مــدن ليبيا، 
عـــــلـــــى حـــــجـــــم ظـــــــاهـــــــرة الــــتــــوســــع 
الـــعـــمـــرانـــي الــــعــــشــــوائــــي، بـــعـــد أن 
شــهــدت عمليات عسكرية شرسة 
خلال الأعــوام الماضية قضت على 

أجزاء كبيرة من أحيائها.
يقول مدير مكتب المشروعات 
فــي بلدية بنغازي (شـــرق) أسامة 
الكزة لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن مساحة مدينة بنغازي «كانت 
ألــــف هــكــتــار،  قــبــل عــــام ٢٠٠٩، ٣٢ 
نــتــيــجــة  وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا الآن 
للعشوائيات ٦٤ ألف هكتار»، لافتاً 
إلــى أن نصف بــنــاء المــديــنــة خــارج 
المخطط العام الذي وضعته الدولة.
ألــف كيلومتر إلى  وعلى بعد 
الـــغـــرب، فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
أقيمت أحياء جديدة كاملة من دون 

أي ترخيص بناء.
ويـــــتـــــحـــــدث وزيــــــــــر الإســـــكـــــان 
والتعمير في الحكومة الليبية أبو 
بكر الغاوي عن «عدم قدرة الدولة 
عــلــى مـــجـــاراة الــعــشــوائــيــات الــتــي 

انتشرت بسرعة، كونها لم تعتمد 
مـــخـــطـــطـــات حــــضــــريــــة جـــــديـــــدة»، 
ويــشــيــر إلــــى ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
تعقد مع المختصين وعلى رأسهم 
مــصــلــحــة الــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي، 
للإسراع في إنهاء مرحلة «الجيل 
الــثــالــث لــلــمــخــطــطــات الــحــضــريــة» 
الــبــلاد، إضافة  في مختلف أنحاء 
إلــى التعاقد مــع مكاتب هندسية 
محلية ودولية تعمل على تهذيب 
المــــخــــطــــطــــات الــــعــــشــــوائــــيــــة الـــتـــي 
توسعت على مدى الأعوام العشرة 
المـــاضـــيـــة. واعـــتُـــمـــد الـــجـــيـــل الأول 
للمخطط العمراني بليبيا في عام 
١٩٦٦، فيما اعتُمد الجيل الثاني 
ــذ مرحلة 

ّ
تُــنــف فــي عـــام ١٩٨٠، ولـــم 

الــجــيــل الــثــالــث الــتــي اعــتُــمــدت في 
عام ٢٠٠٩ نتيجة تسارع الأحــداث 
ودخـــــول الــبــلــد فـــي ثـــــورة أطــاحــت 

بحكم القذافي في عام ٢٠١١.
وفــي غفلة مــن الــدولــة الهشة، 
الــــهــــكــــتــــارات مــن  تــــــمّ جــــــرف آلاف 
الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة عـــنـــد أطـــــراف 

بنغازي وتقسيمها إلى مخططات 
عشوائية بمساحة ٥٠٠ متر مربع 
لتُبنى عليها مساكن  لــكــل قطعة 
وأحياء كاملة، رغم انعدام البنية 
التحتية للمخطط تماماً. وحتى 
الــــدولــــة عـــاجـــزة عن  تـــــزال  الآن، لا 
احــتــواء توسع البناء العشوائي، 
وفشلت في إعادة تخطيط المناطق 
المـــتـــضـــررة عــمــرانــيــاً فـــي بــنــغــازي 
بــســبــب الـــحـــرب الــتــي تــســبــبــت في 
نزوح عدد كبير من قاطنيها منذ 
عام ٢٠١٤ واستقرارهم في مساكن 

عشوائية بعد دمار منازلهم.
يــقــول جـــلال الــقــطــرانــي، وهــو 
مــــوظــــف فــــي الـــثـــامـــنـــة والأربــــعــــين 
بنى مسكناً جديداً في حي جديد 
مــن بــنــغــازي الــتــي شــهــدت انطلاق 
القذافي:  الانتفاضة الشعبية ضد 
«تـــركـــنـــا مــنــازلــنــا الـــتـــي كـــانـــت في 
وســـــط المـــديـــنـــة بــســبــب الــــحــــرب»، 
مضيفاً: «بعد انتهاء المعارك، كانت 
هــذه المنازل مدمرة وغير صالحة 

للسكن».

ويتابع: «لم يكن في إمكاننا 
دفع الإيجار، فاضطررنا إلى بناء 
مــــنــــزل صـــغـــيـــر فــــي قــــطــــاع أنـــشـــأه 
سكان بشكل عشوائي، في غياب 
خطة عامة من الدولة أو مساعدة 
لإعـــــــادة بـــنـــاء الأحــــيــــاء المــــدمــــرة». 
ويـــقـــول مـــســـؤول المـــشـــروعـــات في 
بنغازي إن «هناك أكثر من ٥٠ ألف 
وحدة سكنية خارج المخطط العام 
فــي المــديــنــة لا يــتــوافــر فيها الــحــدّ 
المــعــايــيــر التخطيطية  الأدنــــى مــن 
لـــلـــتـــجـــمـــعـــات مــــــن حــــيــــث الــــطــــرق 
الـــرئـــيـــســـيـــة والــــفــــرعــــيــــة ومــــمــــرات 
المشاة والحدائق ورياض الأطفال 
والمـــــــــــــــدارس والمــــــــراكــــــــز الـــصـــحـــيـــة 
والــتــجــاريــة والإداريــــــة». ويـــرى أن 
الأمر يشكل «خطراً على الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي لـــــعـــــدم جــــبــــايــــة عــــوائــــد 
استهلاك الكهرباء والمياه، وغيرها 

من الخدمات العامة».
ويــــــــحــــــــاول جــــــهــــــاز الـــــحـــــرس 
الـــبـــلـــدي المــعــنــي بــتــطــبــيــق «الأمــــن 
الاقــــتــــصــــادي» جــــاهــــداً، الـــحـــد من 

الــبــنــاء الــعــشــوائــي. ويــمــكــن خــلال 
التجول في المخططات العشوائية 
رؤيــة لافتات كتب عليها بالطلاء 
الأحمر على جدران المباني «إيقاف 

البناء ومراجعة الجهاز».
ويــقــول وكــيــل وزارة الإســكــان 
لــلــشــؤون الفنية خالد  والــتــعــمــيــر 
العبدلي: «المخططات العشوائية 
تجاوزت الجيل الثالث من المخطط 
الحضري لبنغازي»، مؤكداً سعي 
الــــــدولــــــة لـــــوضـــــع خــــطــــط «قـــابـــلـــة 
لــلــتــنــفــيــذ لــــتــــدارك الـــوضـــع الــقــائــم 

ومعالجته».
وفي طرابلس، الحاجة ماسة 
إلــى مساكن. فقد تسببت المعارك 
فــــي مــحــيــط الـــعـــاصـــمـــة فــــي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ بدمار كبير وحركة نزوح 
واســــعــــة. ومـــنـــذ بــضــعــة أســابــيــع، 
بــدأت السلطات حملة كبيرة ضد 
البناء غير المرخص، لا سيما على 
طـــول الــكــورنــيــش، حــيــث تــم جــرف 
عشرات المحال التجارية والمساكن 

غير المرخصة.

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
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 مختبر التحاليل الوحيد في القامشلي يخرج عن الخدمة

سوريا: ٤٥٠ ألف شخص تلقوا اللقاح الكامل ضد «كورونا»

القامشلي: كمال شيخو
دمشق - إدلب: «الشرق الأوسط»

قــال الدكتور جــوان مصطفى، 
رئيس هيئة الصحة لــدى «الإدارة 
الـــذاتـــيـــة»، بـــأن مــخــتــبــر فــحــوصــات 
فيروس كورونا في مدينة القامشلي 
الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، 
خرج عن الخدمة منذ ١٠ أيام بعد 
نفاد المستحضرات الطبية اللازمة 
لعمله. ويعد هــذا المختبر الوحيد 
فــــي ٧ مــــــدن وبـــــلـــــدات تـــقـــع شــرقــي 
الفرات، وخاضعة لسيطرة «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» وإدارتــــهــــا 

المدنية.
المــــــواد  وأفـــــــــاد مـــصـــطـــفـــى «أن 
المــــفــــقــــودة هــــي شــــرائــــح الاخـــتـــبـــار 
ومـــــواد اســـتـــخـــلاص»، مــشــيــراً إلــى 
تـــلـــقـــيـــه وعـــــــــــوداً مــــــن عـــــــدة جـــهـــات 
ومنظمات إنسانية لحلول عاجلة، 
 

َ
«لكن بالإمكان القول إننا لم نتلق

حتى اليوم أي دعم لاستمرار عمل 
المختبر. وقد توقف عن العمل منذ 

أكثر من أسبوع».
ومنذ ١٠ من الشهر الحالي، لم 
بــــالإدارة عن  تسجل هيئة الصحة 
حصيلة إصابات ووفيات كورونا. 
وبــحــســب آخـــر إحــصــائــيــة أعلنتها 
الهيئة، بلغ العدد الكلي لإصابات 

فـــي مــنــاطــق الإدارة نحو  كـــورونـــا 
٤٠ ألـــف إصـــابـــة إيــجــابــيــة مــؤكــدة، 
وقـــرابـــة ١٥٠٠ حــالــة وفـــــاة، و٢٥٠٠ 

حالة تماثلت للشفاء.
واســـتـــنـــزفـــت ســــنــــوات الـــحـــرب 
المــســتــمــرة المــنــظــومــة الــصــحــيــة في 
أنحاء سوريا مع خروج الكثير من 
الــخــدمــة، إضــافــة  المستشفيات عــن 
إلــــى هــجــرة الــــكــــوادر الــطــبــيــة. لكن 
 في 

ً
هذا الوضع يبدو أكثر هشاشة

المناطق الخارجة عن سيطرة القوات 
الــحــكــومــيــة، سيما مــنــاطــق الإدارة 
الـــذاتـــيـــة شـــرقـــي الــــفــــرات ومــنــاطــق 
المـــعـــارضـــة غـــربـــي ســــوريــــا. وبــعــد 
إغـــلاق المــعــابــر والمــنــافــذ الــحــدوديــة 
ومنع إيصال المساهمات الأممية، 
بات إيصال المساعدات وغالبيتها 
الــذاتــيــة  إلـــى مــنــاطــق الإدارة  طبية 
يتطلب موافقة مسبقة من الحكومة 

السورية.
وفــــــي مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة شــمــالــي 
ســوريــا، قــال عبد الــرحــمــن الأحمد 
إن منظمة «إيكو» التابعة للاتحاد 
الأوروبـــــــــي أرســــلــــت بـــلاغـــاً رســمــيــاً 
إلى الطاقم الإداري بتوقف دعمها 
مشفى نهاية شهر نوفمبر (تشرين 
الـــحـــالـــي، دون تــوضــيــح  الـــثـــانـــي) 
الأســــبــــاب. وبــحــســب الأحـــمـــد، فــإن 
هــذا المشفى يقدم خدمات مجانية 

لأوســـــع شــريــحــة مـــن ســـكـــان الــرقــة 
وريـــفـــهـــا يــشــمــل الـــنـــســـاء الــحــوامــل 
والأطـــــفـــــال. وقـــــــال: «المـــشـــفـــى يــقــدم 
خدمات مجانية للسكان من ذوي 
الدخل المحدود والفقراء. وفي حال 
إغلاقه، ستحدث كارثة إنسانية في 
المنطقة مع تفشي فيروس كورونا 

ودخول فصل الشتاء».
وأضاف أن هؤلاء المرضى ليس 
لديهم إمكانيات مادية على تحمل 
تــكــالــيــف أجــــور المــشــافــي الــخــاصــة، 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار خــدمــاتــهــا 
الطبية. وهذا المشفى يضم محطة 
أوكـــســـجـــين تــجــنــبــاً لــــحــــدوث أزمــــة 
في نقص أسطوانات الأوكسجين، 
وسط انتشار جائحة «كوفيد - ١٩».

وفــي ريــف ديــر الــزور الشرقي، 
نــظــم أهـــالـــي بـــلـــدة الــشــحــيــل وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة أمــــام مــشــفــى الشحيل 
الجراحي بعد إبلاغ إدارتها بتوقف 
الدعم. وقــال الإداري محمد العكلة 
إن هــذه النقطة تغطي احتياجات 
أكثر من ٣٠٠ ألف نسمة من سكان 
ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، وصـــولاً 
إلى بلدتي مركدة والشدادي بريف 
الحسكة الجنوبي المجاورة. وحذر 
مــن تــوقــف خــدمــات المستشفى مع 
انتشار الموجة الخامسة لفيروس 
قــــائــــلاً: «تـــوقـــف  كـــــورونـــــا، وأردف 

الــــدعــــم عــــن هـــــذا المـــشـــفـــى ســيــخــرج 
كـــل الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والـــعـــيـــادات 
عــــن الـــخـــدمـــة. وكـــــل الــــنــــاس ســيــمــا 
الــفــقــراء مــحــتــاجــون لــهــذا المــشــروع 
ونــدعــو الجهات المانحة والمجلس 
المدني بدير الــزور إعــادة النظر في 

تمويله».
وفـــي الــعــاصــمــة دمــشــق، قالت 
الــدكــتــورة رزان الطرابيشي مديرة 
الرعاية الصحية في وزارة الصحة 
إن عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــلــقــوا 
اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل 
كـــامـــل بـــلـــغ نـــحـــو ٤٥٠ ألــــفــــا، فــيــمــا 
تــــجــــاوز عــــــدد مــــن تـــلـــقـــوا الـــجـــرعـــة 
الأولــــــى الـــــــ٦٥٠ ألــــف شــخــص حتى 
١٠ مــن الــشــهــر الــحــالــي، وبــلــغ عــدد 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 
مناطق الحكومة ٤٦٧٠٣ إصــابــات 
مــؤكــدة، منها ٢٦٨٢ وفـــاة و٢٧٩٦٣ 

حالة شفاء.
أمـــــــا مــــنــــاطــــق المـــــعـــــارضـــــة فــي 
محافظة إدلب وريف حلب الشمالي 
والجنوبي والغربي، فارتفع العدد 
الكلي للإصابات إلى ٩١٠٨٢ إصابة، 
منها ٢١١٠ حـــالات وفـــاة، و٥٧٨٨٧ 
حــــالــــة تـــمـــاثـــلـــت لـــلـــشـــفـــاء، بــحــســب 
إحــــصــــاءات وحـــــدة تــنــســيــق الــدعــم 
التابعة للحكومة المؤقتة بالائتلاف 

السوري المعارض.

جانب من مركز تلقيح بدمشق في ١٦ سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

هل تخسر أوروبا الجولة الثانية من حربها على الوباء؟
ميلانو: شوقي الريّس

تشير كل الدلائل والأرقام المتداولة 
مــنــذ مــطــلــع هـــذا الــشــهــر إلـــى أن المــوجــة 
الـــوبـــائـــيـــة فـــي أوروبـــــــا تــتــجــه لــتــجــاوز 
ســابــقــاتــهــا مـــن حــيــث عــــدد الإصـــابـــات 
وســــــرعــــــة الـــــســـــريـــــان واتـــــــســـــــاع دائــــــــرة 
الانــتــشــار. وتــزيــد قــفــزة الإصـــابـــات من 
منسوب الضغط على معظم المنظومات 
الصحية، التي بدأ بعضها يطلق نداءات 
لــعــدم قــدرتــه على استقبال  الاســتــغــاثــة 
المزيد من الإصابات والحالات الحرجة. 
الثانية من  فهل تخسر أوروبــا الجولة 

حربها على «كورونا»؟
صـــحـــيـــح أن نـــســـبـــة الــــوفــــيــــات فــي 
المرحلة الراهنة لا تقارن بما كانت عليه 
في الموجات السابقة، لكن ثمة مؤشرات 
بـــــدأت تــجــعــل الــهــلــع يــــدب فـــي أوصــــال 
الــــدوائــــر الــصــحــيــة وتـــدفـــع الــحــكــومــات 
لــلــعــودة إلـــى فــتــح دفــاتــر حــظــر التجول 
والإقـــفـــال الــعــام الــتــي كــانــت ظــنــت أنها 
إلـــى غــيــر رجــعــة. المستشفيات  طــوتــهــا 
الألمانية التي كانت تستقبل المصابين 
لــم تكن المنظومات الصحية في  الــذيــن 
البلدان المجاورة قادرة على استيعابهم 
ومعالجتهم بدأت ترسل هي المصابين 
إلــى الــخــارج للعلاج، فيما حــذر رئيس 
اللجنة العلمية التي تستند الحكومة 
إلى مشورتها لإدارة الأزمة من أن «الأيام 

المقبلة ستكون قاسية جداً».
نـــصـــف الإصــــــابــــــات الــــجــــديــــدة فــي 
بــعــض الــبــلــدان الأوروبـــيـــة يتفشى بين 
الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، 
فيما يــزداد عــدد المصابين الذين تلقوا 
الـــــــدورة الــكــامــلــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات، وفــي 
البلدان يتضاعف معدل انتشار  بعض 
الـــوبـــاء كـــل أســـبـــوع أو عــشــرة أيــــام ولا 
تــجــرؤ الأوســـــاط الــعــلــمــيــة عــلــى التنبؤ 
بمسار هذه الموجة أو بمواقيت بلوغها 
الذروة. وأمام هذا المشهد الذي لم تتردد 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما 
وصــفــتــه بــالــكــارثــة، عـــادت خلية الأزمـــة 
الصحية فــي المفوضية الأوروبــيــة إلى 
المـــتـــواصـــلـــة، فيما  دورة الاجـــتـــمـــاعـــات 
أعلن الناطق باسمها كريستيان ويغان 
عن «قــرب صــدور توصية جديدة حول 
التنقل داخــل بلدان الاتحاد وتعديلات 
في صلاحية شهادات التلقيح المعترف 

بها في أوروبا».
ومع اتساع دائرة التشكيك بفاعلية 

اللقاحات التي أنفقت عليها الحكومات 
الأوروبــــيــــة مــبــالــغ طــائــلــة وجـــنـــدت لها 
الــصــحــيــة واللوجيستية  كــل طــاقــاتــهــا 
وحــصــرت بــهــا كــل رهــانــاتــهــا لــلإســراع 
فـــي الــنــهــوض والــتــعــافــي مـــن تــداعــيــات 
الــجــائــحــة، عـــادت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
الــجــمــعــة لــتــشــدد بـــأن الــســبــيــل لــتــجــاوز 
الأزمـــــــــة هـــــو «الـــتـــلـــقـــيـــح والـــتـــلـــقـــيـــح ثــم 
التلقيح»، كما صرحت مفوضة الشؤون 
الصحية ستيلا كيرياكيديس. وقالت: 
«تــكــفــي المــقــارنــة بــين المـــعـــدلات الــراهــنــة 
لــلــوفــيــات والــــحــــالات الـــتـــي تــعــالــج في 
المستشفى بأرقام العام الماضي قبل أن 
تبدأ حملات التلقيح، لندرك أن فاعلية 
الـــلـــقـــاحـــات لـــيـــســـت مــــوضــــع شــــك عــلــى 

الإطلاق».
المفوضية لا تبدو  لكن تطمينات 
كافية لتبديد الشكوك والتساؤلات في 
البلدان الأوروبية، التي على غرار بقية 
لــم تتمكن أي منها  البلدان فــي العالم، 
بعد من العودة الكاملة إلى دورة الحياة 
السابقة للجائحة، بما فيها البلدان التي 
بــلــغــت مــســتــويــات عــالــيــة مـــن التغطية 
اللقاحية. وإزاء هذا التدهور السريع في 
المشهد الوبائي قرر البرلمان الأوروبي، 
الجمعة، إدراج بند طارئ حول الموضوع 
على جدول أعماله ليوم الثلاثاء المقبل، 
ما يستدعي مثول المفوضية أمامه لطرح 
التدابير التي تعتزم اتخاذها لاحتواء 
الأزمة التي تهدد بالعودة إلى المربعات 
الأولى في خطط مكافحة الوباء. وتجدر 
الإشـــــارة إلـــى أن الــبــرلمــان الــــذي كـــان قد 
عـــاد هـــذا الــشــهــر إلـــى عــقــد اجــتــمــاعــاتــه 
بــالــحــضــور المــبــاشــر لــلــمــرة الأولــــى منذ 
بداية الجائحة، يدرس الآن خيار العودة 

مجدداً إلى الاجتماعات الافتراضية.
وشــــدد الــنــاطــق بــلــســان المــفــوضــيــة 
على أن «البيانات العلمية تؤكد فاعلية 
الــلــقــاحــات فــي مــنــع الإصـــابـــات الخطرة 
بـــالـــفـــيـــروس والـــــعـــــلاج فــــي المــســتــشــفــى 
الــفــاعــلــيــة تستمر  والـــوفـــيـــات، وأن هـــذه 
عالية حتى مستوى ٨٠ في المائة، لكنها 
قد تتراجع بنسبة ضئيلة لدى المسنين 
أو الذين يعانون أمراضاً مزمنة». ويجدر 
الــتــذكــيــر أن المـــركـــز الأوروبـــــــي لمــكــافــحــة 
الأمــــراض الــســاريــة والــوقــايــة منها كان 
قد حذر في تقرير تحليل المخاطر مطلع 
سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن تخفيف 
تدابير الوقاية والقيود الاجتماعية في 
لــم تبلغ نسبة تغطيتها  الــتــي  الــبــلــدان 

اللقاحية ٧٥ في المائة سيؤدي إلى ارتفاع 
في عدد الإصابات حتى أواخر نوفمبر 
(تشرين الثاني) كما يحصل حالياً. ونبه 
الــزيــادة في الإصابات  المركز حينها أن 
الــذيــن لم  ستكون بــين غير الملقحين أو 

يتلقوا الدورة الكاملة منها.
لــكــن الــهــلــع الـــذي يــســود السلطات 
الأوروبية من احتمال الاضطرار للعودة 
إلــى فــرض الإقــفــال الــعــام وشــل الحركة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى أبــــــواب أعـــيـــاد رأس 
السنة، دفع بعدد من البلدان إلى اتخاذ 
تدابير صارمة لم يسبق أن لجأت إليها 

حتى في أحلك مراحل الجائحة.
 الــــــحــــــكــــــومــــــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة فــــرضــــت 
أفــراد  التلقيح والــجــرعــة الإضــافــيــة على 
الــطــواقــم الــصــحــيــة، ومــقــدمــي الــخــدمــات 
الأساسية وهي تدرس حزمة أخرى من 
القيود والتدابير. هولندا ألغت جميع 
الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، 
فيما فرضت بلجيكا العمل عن بعد أربعة 
أيــام فــي الأســبــوع، بينما تتجه النمسا 
نحو الإقفال العام بعد أن فرضت العزل 

التام على غير الملقحين.
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، حــــــــذرت بــعــض 
المصادر العلمية الأوروبــيــة من مخاطر 
الإفــــــراط فـــي تــشــديــد الــقــيــود والــتــدابــيــر 
الصارمة إزاء التطورات الأخيرة للمشهد 
الـــوبـــائـــي، خــصــوصــاً فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
بــلــغــت تــغــطــيــتــهــا الــلــقــاحــيــة مــســتــويــات 
عالية، ودعت إلى التركيز على الإسراع 
فـــي تــوســيــع دائـــــرة الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة 
وتــعــمــيــم تــوزيــع الــجــرعــة الإضــافــيــة من 

اللقاح.
ومع تسارع ارتفاع معدلات سريان 
الوباء في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي، 
يــبــقــى الاهــتــمــام مـــشـــدوداً إلـــى تــطــورات 
المشهد الوبائي في ألمانيا، خصوصاً بعد 
الــتــي صـــدرت عن  التصريحات الأخــيــرة 
لوتار فيلير مدير معهد «روبرت كوخ»، 
بعد اضــطــرار أحــد المستشفيات الكبرى 
بــالــقــرب مــن مــيــونــيــخ إلـــى نــقــل عـــدد من 
المصابين لمعالجتهم في إيطاليا، حيث 
قـــال: «لــم يسبق أن بلغنا هــذا المستوى 
مـــن الــقــلــق، والــتــوقــعــات قــاتــمــة جـــداً في 
الأســابــيــع وربــمــا الأشــهــر المــقــبــلــة. نحن 
فــي حــالــة طـــوارئ صحية عــامــة، ومــن لا 
 فــادحــاً». وكانت 

ً
يــرى ذلــك يرتكب خــطــأ

البيانات الأخيرة للمعهد قد أفادت بأن 
نسبة الوفيات بــين الإصــابــات الجديدة 

بالفيروس بلغت ٨ لكل ألف حالة.

«أسواق الميلاد» لن تفتح أبوابها في ألمانيا

 النمسا تفرض إغلاقاً عاماً لمواجهة قفزة «كورونا»
برلين: راغدة بهنام

عـــــاد شـــبـــح الإغــــــــلاق لــيــخــيــم عــلــى 
أوروبا، بعد أن تحولت إلى بؤرة لتفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا» مــع دخـــول النمسا 
فــي إغـــلاق عــام بـــدءاً مــن الاثــنــين المقبل، 
لتصبح الــدولــة الأوروبــيــة الأولــى التي 
تعيد العمل بالإجراءات الصارمة التي 

رُفعت بمعظمها منذ الصيف الماضي.
وبــعــد أن كــانــت فــيــيــنــا قـــد فــرضــت 
حــظــر تـــجـــوال عــلــى غــيــر المــلــقــحــين في 
الأسابيع الماضية، عادت لتعلن إغلاقاً 
يــشــمــل جــمــيــع الـــســـكـــان وفــــــرض حــظــر 
تجوال عليهم، إلا في حالات الضرورة. 
ويتوقع أن تستمر الإجـــراءات ٢٠ يوماً 
وتــنــتــهــي بــحــلــول ١٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
لـــلـــنـــمـــســـاويـــين  الأول)، مـــــا ســـيـــســـمـــح 
بالاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وذهبت الحكومة النسماوية أبعد 
في إجراءاتها لتفرض إجبارية التلقيح 
ابتداء من شهر فبراير (شباط) لجميع 
السكان، في قرار مثير للجدل وقد يواجه 

باعتراضات شديدة.
وقال المستشار النمساوي ألكسندر 
شالينغر خــلال مؤتمر صحافي عقده 
أمس، للإعلان عن الإجــراءات الجديدة، 
إن «قــرار التطعيم الإجباري كان لفترة 
طويلة مرفوضاً سياسياً، وأنا اعتقدت 
اللقاح  بأنه يمكن إقناع السكان بأخذ 
لحمايتهم وحماية من يحبون وحماية 
المجتمع أيضاً، ولكن للأسف فإن هناك 
كثيراً من القوى السياسية والمعارضين 
للتلقيح والأخبار الخاطئة التي تنتشر 

وتحرض على عدم تلقي اللقاح».
وتـــــــعـــــــارض الأحـــــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
المتطرفة في معظم أوروبا التلقيح، منها 
الـــذي يرفض  الــحــريــة النسماوي  حــزب 
الــســيــاســيــون المــنــتــمــون لــه أخـــذ الــلــقــاح 
ويحرضون ضده. وتعاني النمسا من 
موجة رابعة تعد الأشد في أوروبا، وهي 
تسجل أكبر نسبة من الإصابات يومياً 
مــقــارنــة بــعــدد ســكــانــهــا الــــذي يــقــارب ٩ 
ملايين شخص. كما أن نسبة السكان 
المطعمين لديها من الأقل في القارة، ولم 
تتجاوز ٦٥ في المائة من السكان. وقد 
فتحت النمسا باب الحصول على جرعة 
ثالثة معززة ابتداء من الشهر الرابع بعد 
تلقي الــجــرعــة الــثــانــيــة، كما أنــهــا بــدأت 

الأسبوع الماضي، بتلقيح الأطفال ابتداء 
من ٥ سنوات لتصبح الدولة الأوروبية 

الأولى التي توافق على ذلك.
ولا تزيد أعــداد الذين تلقوا اللقاح 
في ألمانيا المجاورة على النمسا بكثير، 
وهي وصلت حتى الآن إلى أكثر بقليل 
من ٦٧ في المائة، ومع ذلك، فإن إجبارية 
الـــتـــلـــقـــيـــح لـــجـــمـــيـــع الــــســــكــــان مـــــا زالـــــت 
الــتــام لــم يعد  مستبعدة. ولكن الإغـــلاق 
مستبعداً في ألمانيا التي تعاني بدورها 
من موجة رابعة شديدة أدخلت البلاد 
في حالة طوارئ صحية، بحسب وزير 

الصحة يانس شبان.
وستبدأ ألمانيا ابتداء من الأسبوع 
المقبل، في تشديد الإجــراءات على غير 
الملقحين، وستمنع دخولهم إلى المطاعم 
والأمــــاكــــن المــغــلــقــة حــتــى ولــــو أظـــهـــروا 
فــحــص كـــورونـــا ســلــبــيــاً. كــمــا ســتــشــدد 
الإجراءات في النقل العام وتفرض على 
إبــــراز شــهــادة  جميع مستخدميه، إمـــا 

تلقيح أو شفاء أو فحص سلبي.
ورغم أن اجتماعات رؤساء الولايات 
قبل يومين مع المستشارة أنغيلا ميركل 
لم تسفر عن اتفاق على إغلاقات عامة، 
فــقــد أصــبــحــت ولايــــة بــافــاريــا المــحــاذيــة 
للنمسا الولاية الأولى التي تعلن أمس، 
أن المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــتــخــطــى فــيــهــا عــدد 

الإصابات الألف في كل مائة ألف شخص 
خلال أسبوع، ستخضع لإغلاق شامل. 
كما أصبحت الولاية الأولى التي تعلن 
إغلاق أسواق الميلاد الشعبية التي كانت 
تستعد لتفتح أبوابها أمام الزوار خلال 
أيام قليلة. وما زالت أسواق الميلاد التي 
الــهــواء الطلق، تستعد  تنظم عـــادة فــي 
الــولايــات  لتنطلق مطلع الأســبــوع فــي 
الأخرى، ولكن من دون السماح بدخول 

غير الملقحين والمتعافين.
وتــقــيــس ألمـــانـــيـــا هــــذه المـــــرة نسبة 
تفاقم أو تراجع تمدد الفيروس بحسب 
نــســبــة إشــــغــــال أســــــرة غـــــرف الــــطــــوارئ 
بمرضى كــورونــا، ولــيــس بحسب عدد 
الــذي بلغ رقماً قياسياً قبل  الإصــابــات 
يــومــيــا، عــنــدمــا سجلت الــبــلاد ٦٢ ألــف 
إصــابــة خـــلال ٢٤ ســاعــة، وهـــو رقـــم من 

المتوقع أن يتضاعف خلال أيام.
ورغــــم أن غـــرف الـــطـــوارئ لــم تصل 
بــعــد إلـــى كــامــل طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة 
الـــولايـــات، فإنها تقترب من  فــي معظم 
ذلك. وقد أعلنت الحكومة أنها وضعت 
طائرات هليكوبتر الجيش الألماني على 
أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لــلــمــســاعــدة فـــي نقل 
المرضى من ولاية إلى أخرى، وحتى إلى 
دول أوروبية أخرى مستعدة لاستقبال 
المـــرضـــى مـــن ألمـــانـــيـــا. ونــقــلــت صحيفة 

«بيلد» الشعبية أمس، أن إيطاليا التي 
كـــانـــت تـــرســـل مـــرضـــى «كـــــورونـــــا» إلـــى 
ألمــانــيــا فــي المــوجــة الأولــــى، وافــقــت على 
استقبال مرضى طوارئ من ألمانيا، وأن 
إلــى بولزانو  أول المــرضــى جــرى نقلهم 
وميران في إيطاليا من ولايــة بافاريا، 
التي اقتربت مستشفياتها من طاقتها 

الاستيعابية القصوى.
ب ألمانيا فــرض إلزامية 

ّ
ومــع تجن

الـــلـــقـــاح، بـــــدأت حــمــلــة واســـعـــة لإقــنــاع 
المـــتـــردديـــن بــأخــذ الــلــقــاح ومـــن أخـــذوا 
جرعتين قبل ٥ أشهر بالحصول على 
الثالثة. إلا أن معظم  المــعــززة  الجرعة 
مــراكــز التلقيح التي كانت فتحت في 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، أغـــلـــقـــت وهـــي 
لـــم تــفــتــح بــالــكــامــل بــعــد، مـــا يــعــنــي أن 
صفوفاً طويلة بدأت تتشكل أمام المراكز 
الـــتـــي مـــا زالـــــت مــتــوفــرة ولــكــنــهــا غير 
قـــادرة على استيعاب الطلب المتزايد 
لـــلـــســـاعـــين لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــجـــرعـــة 
المـــــعـــــززة. وســـتـــراجـــع ألمـــانـــيـــا نــتــيــجــة 
إجراءاتها خلال ٣ أسابيع، أي في ١٠ 
ديسمبر، وفــي حــال لــم تكن قــد بــدأت 
أعداد الاصابات وإشغال المستشفيات 
بــالانــخــفــاض، فــإن إجــــراءات أخـــرى قد 
تعتمد، منها الإغلاق العام الذي رفض 

وزير الصحة استبعاده أمس.

نمساويون يصطفون خارج مركز تلقيح في فيينا أمس (إ.ب.أ)
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استراتيجية واشنطن تتعامل مع دولها من الند للند وتقدم لها خيارات منافسة للصين

بايدن يخطط لقمة أميركية ـ أفريقية وبلينكن يعد القارة بتنمية بلا «أغلال»
واشنطن: علي بردى

وعـــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن بــأن 
تــتــعــامــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
الـــــدول الأفــريــقــيــة مـــن الــنــد للند، 
بـــــــدلاً مــــن كـــونـــهـــا «مــــوضــــوعــــات 
جيوسياسية»، كاشفاً أن الرئيس 
جو بايدن يعتزم عقد قمة أميركية 
- أفريقية لتأكيد التزامات إدارته 

حيال القارة.
 وهــــــو كــــــان فـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، 
المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة لــــه بـــعـــد كــيــنــيــا 
في رحلته الأفريقية التي تشمل 
أيــضــاً الــســنــغــال، إذ ألــقــى خطاباً 
إلــى تحديد سياسة إدارة  يهدف 
بــــايــــدن تـــجـــاه الـــــقـــــارة، وخـــاطـــب 
جـــمـــهـــوراً مــــن الـــشـــبـــاب الأفــــارقــــة 
وكبار الشخصيات في المجموعة 
الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب أفريقيا 
(إيــــــــكــــــــواس)، فــــأقــــر بــــــأن الــــقــــارة 
كــانــت حــاســمــة فــي حــل كثير من 

التحديات العالمية الرئيسية، بما 
في ذلــك جائحة فيروس «كوفيد 
- ١٩» وتــغــيــر المــنــاخ والانــتــعــاش 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

وحقوق الإنسان.
 ودعـــا الحكومات الأفريقية 
والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــقــاريــة 
إلــى الاضــطــلاع بــدور  والجمهور 
أكبر في مواجهة تلك التحديات. 
وقــــــال: «فــــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
عــومــلــت بــلــدان أفــريــقــيــا كــشــركــاء 
صغار - أو أسوأ - وليس شركاء 
مــتــســاويــن»، مضيفاً: «فـــي كثير 
من الأحــيــان، نطلب من شركائنا 
فــــي دعـــــم (...) نــظــام  المــــســــاعــــدة 
دولـــــــي لا يـــشـــعـــرون أنـــــه يــعــكــس 
حـــاجـــاتـــهـــم وتــطــلــعــاتــهــم بــشــكــل 
كـــامـــل». وزاد: «نــحــن حــســاســون 
لقرون من الاستعمار والعبودية 
والاســتــغــلال تــركــت إرثـــاً مــؤلمــاً لا 
يزال قائماً اليوم». وقال: «كمؤشر 
عــلــى الـــتـــزامـــنـــا بــشــراكــاتــنــا عبر 

الـــــقـــــارة، يـــنـــوي الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
اســـتـــضـــافـــة قـــمـــة قــــــادة الــــولايــــات 
المــتــحــدة وأفــريــقــيــا لــلــدفــع بــنــوع 
من الدبلوماسية رفيعة المستوى 
القادرين على إحداث  والانخراط 
تـــــحـــــول فــــــي الــــــعــــــلاقــــــات وجـــعـــل 

التعاون الفعّال أمراً ممكناً». 
غــيــر أنـــه لـــم يــعــلــن أي مــوعــد 
لــلــقــمــة. ومــــع أنــــه تــجــنــب أي ذكــر 
مباشر للصين أو روسيا، سعى 
بــلــيــنــكــن إلــــى تــمــيــيــز نــهــج إدارة 
بايدن تجاه أفريقيا عن سياسات 
مــــنــــافــــســــيــــهــــا، الــــــذيــــــن تــتــهــمــهــم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــاســـتـــخـــدام 
الاســتــثــمــارات فــي الــقــارة لتعزيز 
أهـــدافـــهـــم الــســيــاســيــة الـــخـــاصـــة، 
مــســتــخــدمــاً نــبــرة أقـــل تــصــادمــيــة 
مــــــــن الـــــــتـــــــي اتـــــبـــــعـــــهـــــا الـــــرئـــــيـــــس 
الـــــســـــابـــــق دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب حــين 
جــرى الترويج للولايات المتحدة 
كشريك حصري وكنموذج بديل 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــصـــيـــنـــي. وتــعــهــد 

كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
بــإصــلاح نــهــج الـــولايـــات المتحدة 
تجاه أفريقيا الذي سيعامل القارة 
عـــلـــى أنـــهـــا «قــــــوة جــيــوســيــاســيــة 

رئـــيـــســـيـــة»، مـــا ســيــعــزز الــتــنــمــيــة 
«أغـــلال» تقيّد  بــــ مــن دون ربــطــهــا 
غالباً مثل هــذه الصفقات. وقــال: 
نـــجـــعـــل شــــراكــــاتــــكــــم  «نــــــريــــــد أن 

معنا أقــوى (...) نحن لا نريد أن 
نجعلكم تختارون. نريد أن نقدم 
لـــكـــم الــــخــــيــــارات». ولـــفـــت إلـــــى أن 
إجــــراءات إدارة بــايــدن فــي الــقــارة 
بـــ٥٠ مليون جرعة  تشمل التبرع 
مــن لــقــاحــات «كــوفــيــد - ١٩» لـــ٤٣ 
دولــة أفريقية حتى الآن، وإطلاق 
شــــــراكــــــة بــــــين الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والـــخـــاص تـــهـــدف إلــــى المــســاعــدة 
اللقاحات للناس  فــي إعــطــاء تلك 
وكــذلــك الاســتــثــمــارات فــي الــقــدرة 
على تصنيع اللقاحات في جنوب 

أفريقيا والسنغال. 
إلــــى أن خطة  أيـــضـــاً  وأشــــــار 
الــتــي وضعها الرئيس  الــطــوارئ 
بــــــــايــــــــدن لــــلــــتــــكــــيــــف والمـــــــــرونـــــــــة، 
ستخصص ثلاثة مليارات دولار 
سنوياً للتكيف مع الآثار المدمرة 
المــنــاخ بــحــلــول عـــام ٢٠٢٤  لتغير 
المــشــاريــع فــي أفريقيا.  وســتــدعــم 
أفـــريـــقـــيـــا  وقـــــــال إن «حـــقـــيـــقـــة أن 
تــتــحــمــل هـــذا الـــعـــبء رغـــم كونها 

مـــســـؤولـــة فــقــط عـــن جــــزء بسيط 
من الانبعاثات التي تسببت في 
الأزمـــة فــي المــقــام الأول تجعل من 
الضروري أن تقوم البلدان المتقدمة 
- بما في ذلك الولايات المتحدة - 
ببذل مزيد لدعم أفريقيا ضد هذا 
الـــتـــهـــديـــد». وأضــــــــاف: «لــلــمــضــي 
قــدمــاً، تــســعــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى تعزيز فرص اقتصادية أكثر 
شمولاً في أفريقيا»، بما في ذلك 
العمل على تلبية حاجات البنية 
التحتية «المذهلة» في كل أنحاء 

القارة. 
واعــتــرف بــأنــه «فــي كثير من 
الأحـــيـــان، تــكــون صــفــقــات البنية 
التحتية الدولية مبهمة وقسرية 
وتثقل كاهل البلدان بالديون بما 
يتعذر إدارتــهــا. كما أنها مدمرة 
لــلــبــيــئــة». وقــــــال: «إنـــهـــا لا تفيد 
دائماً الأشخاص الذين يعيشون 
هناك بالفعل (...) سنفعل الأشياء 

بشكل مختلف».

وفـــــــــي رحــــــلــــــة رســـــمـــــيـــــة هـــي 
الأولـــــــى لــــه إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب 
الـــصـــحـــراء، الــتــقــى بــلــيــنــكــن ليس 
الــزعــمــاء الحكوميين، ولكن  فقط 
أيضاً ممثلين عن المجتمع المدني 
ومجتمع الأعمال. وقال: «تعكس 
اتــســاع وعــمــق شراكاتنا  رحلتي 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا». وأضــــــــاف: «كــيــف 
نعمل معاً لإيجاد حلول مبتكرة 
للتحديات الجديدة؟ (...) وكيف 
الــقــوة على  نستثمر فــي مــصــادر 
المـــدى الــطــويــل، بـــدلاً مــن الحلول 

قصيرة المدى؟».
ووقــــــــــع بـــلـــيـــنـــكـــن مــــــع وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــنــيــجــيــري جــيــفــري 
أونـــيـــامـــا عـــلـــى صــفــقــة مــســاعــدة 
بقيمة ٢٫١٧ مليار دولار تهدف إلى 
دعم التعاون في مجالات الصحة 
والــتــعــلــيــم والـــزراعـــة والــحــوكــمــة. 
وكـــان مــقــرراً أن يــتــوجــه بلينكن، 
إلى داكــار مساء أمس (الجمعة)، 

قبل أن يعود إلى واشنطن.

مع أنه تجنب أي ذكر مباشر للصين أو روسيا، سعى بلينكن 
إلى تمييز نهج إدارة بايدن تجاه أفريقيا عن سياسات منافسيها، 
الذين تتهمهم الولايات المتحدة باستخدام الاستثمارات في القارة 

لتعزيز أهدافهم السياسية الخاصة (أ.ف.ب)

كامالا هاريس أول امرأة تتسلم الصلاحيات الرئاسية لفترة وجيزة

الرئيس الأميركي يخضع لتنظير الأمعاء... ويعفو عن ديك رومي
واشنطن: علي بردى

خـــضـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جـــــو بـــــايـــــدن لإجـــــــــــراءات تــنــظــيــر 
الـــقـــولـــون تــحــت الــتــخــديــر الــعــام 
كــجــزء مــن «فــحــص روتــيــنــي» في 
مركز والتر ريد الطبي العسكري 
الوطني أمــس (الجمعة)، بعدما 
نقل صلاحياته مؤقتاً إلى نائبة 
الرئيس كامالا هاريس التي باتت 
المـــــرأة الأولـــــى الـــتـــي تــتــولــى هــذه 
المهمة الرئاسية، ولو وجيزة، في 

الولايات المتحدة.
وغرّدت الناطقة باسم البيت 
الأبيض جين ساكي على «تويتر»، 
أن بــــايــــدن عــــــاود مــهــمــاتــه نــحــو 
الساعة ١١:٣٥ قبل الظهر، وكان 
في حالة معنوية جيدة وتحدث 
مع كل من هاريس وكبير موظفي 
البيت الأبيض رون كلاين. وقالت 
إن الرئيس «سيبقى في والتر ريد 
بينما يكمل بقية روتين الفحص 

الـــبـــدنـــي». وكـــانـــت ســاكــي أفـــادت 
فــي بــيــان ســابــق الــجــمــعــة أيــضــاً، 
بأن البيت الأبيض سينشر علناً 
مــلــخــصــاً مـــكـــتـــوبـــاً حــــــول صــحــة 
الــرئــيــس. وقـــال مــســؤولــو البيت 
الأبـــيـــض مــنــذ أشـــهـــر إن بـــايـــدن، 
الذي بلغ ٧٩ عاماً اليوم (السبت)، 
وهــــو أكـــبـــر رئـــيـــس لــلــبــلاد ســنــاً، 
سيحصل على تقرير سنوي عن 
النتائج وســيــكــون شفافاً بشأن 
إلــى أن  النتائج. وأشـــارت ساكي 
الرئيس جورج دبليو بوش نقل 
السلطة لفترة وجيزة إلى نائبه 
في ظل ظــروف مماثلة في عامي 
٢٠٠٢ و٢٠٠٧. وأضافت أن هاريس 
عملت خارج مكتبها في الجناح 
الغربي خلال الفترة التي حصلت 

فيها على سلطات الرئاسة.
ووصــــــل مـــوكـــب بــــايــــدن إلـــى 
المــســتــشــفــى قــبــيــل الـــســـاعـــة ٩:٠٠ 

صباحاً.
بــايــدن ملخصاً من  وأصــــدر 

ثلاث صفحات عن تاريخه الطبي 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
خــــلال حــمــلــتــه الـــرئـــاســـيـــة، كتبه 
طــبــيــبــه، وأعــلــن فــيــه أنـــه «يتمتع 

بصحة جيدة» و«قوي».
وأشــــــــــار المــــلــــخــــص إلـــــــى أنــــه 
عــولــج مـــن عـــدم انــتــظــام ضــربــات 
القلب والارتــجــاع المعدي المريئي 

والحساسية الموسمية. كما أظهر 
أنــه كــان لديه تاريخ من الرجفان 
الأذيــــنــــي، والــــــذي اكــتــشــف خــلال 
قــبــل استئصال  فــحــص روتــيــنــي 
المرارة عام ٢٠٠٣. ووفقاً للملخص، 
لم يطلب بايدن أي دواء أو علاجات 
كهربائية، لكنه يأخذ مسيلاً للدم. 
كما أنه يستخدم «إيزوميبرازول» 
الــذي لا يحتاج إلــى وصفة طبية 
لــعــلاج الارتــجــاع المــعــدي المريئي 
ويستخدم «أليغرا» و«دايميستا» 
لــعــلاج أعـــراض الــجــيــوب الأنفية. 
كما أشار الملخص إلى أن بايدن لم 
يتعرض لأضــرار دائمة من تمدد 
الأوعية الدموية التي عاناها عام 

.١٩٨٨
ومـــــــع ذلــــــــك، حـــظـــيـــت صــحــة 
بــــايــــدن بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر بــســبــب 
تــــقــــدمــــه فـــــي الــــســــن وانـــــتـــــقـــــادات 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــذيــــن اســتــغــلــوا 
مـــا يــزعــمــون أنـــه تـــدهـــور قــدراتــه 
العقلية والبدنية. وخــلال حملة 

أثــار الرئيس دونالد  عــام ٢٠٢٠، 
تــرمــب مـــــراراً أســئــلــة حـــول لياقة 
بايدن للمنصب، وأطلق عليه لقب 
«سليبي جو». وسرعان ما قامت 
قاعدة ترمب بالهجوم السياسي، 
الــبــعــض بتعليقات  أدلـــــى  حــيــث 
الــفــطــنــة العقلية  مــســتــتــرة حــــول 
لــبــايــدن، وقـــدم آخــــرون تعليقات 

أكثر صراحة.
بــــعــــد المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
لــبــايــدن فــي مـــارس (آذار)،  الأول 
على سبيل المثال، غردت النائبة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لــــوريــــن بـــويـــبـــرت: 
الـــذي يعاني التدهور  «الــرئــيــس 
المـــعـــرفـــي هــــو خـــطـــر عـــلـــى الأمــــن 
القومي». وكــان مقرراً أن يتوجه 
بـــايـــدن بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة، إلــى 
ديـــلاويـــر لتمضية عــطــلــة نهاية 
الأســبــوع في ويلمينغتون، بعد 
قيامه في البيت الأبيض بالتقليد 
المـــشـــهـــور وهـــــو الـــعـــفـــو عــــن ديـــك 

رومي بمناسبة عيد الشكر.

بايدن لدى وصوله إلى العيادة أمس (أ.ب)

استنكرت اقتراح مشرّعَين أميركيين عدم الاعتراف ببوتين رئيساً بعد ٢٠٢٤

 وسط تصاعد التوترات مع الغرب... روسيا تختبر صاروخاً جديداً
واشنطن: إيلي يوسف 

 موسكو: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة مــن 
روســيــا، وســـط تــصــاعــد الــتــوتــرات 
بـــــــين مـــــوســـــكـــــو والــــــــغــــــــرب بــــشــــأن 
الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي يــجــريــهــا حــلــف 
الــنــاتــو فــي الــبــحــر الأســـــود، وأزمـــة 
المهاجرين الأخيرة في بيلاروسيا، 
اخــتــبــر الــجــيــش الـــروســـي بــنــجــاح 
إطلاق صاروخ كروز، تفوق سرعته 
سرعة الصوت، على هدف في مياه 

البحر الأبيض في شمال روسيا. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
يـــوم الــخــمــيــس، إن الــجــيــش أطــلــق 
صـــــاروخ «زيــــركــــون» مـــن السفينة 
الــحــربــيــة «الأمـــيـــرال غــورشــكــوف»، 
وإن الصاروخ أصاب هدفاً تجريبياً 
في مياه القطب الشمالي الروسية 

على البحر الأبيض. 
وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن 
الــــصــــاروخ أصـــــاب هـــدفـــه «إصـــابـــة 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة». وكــــــــــــان الـــــــصـــــــاروخ 
«زيــــــــــركــــــــــون» قـــــــد خـــــضـــــع ســـابـــقـــاً 
لاخـــــتـــــبـــــارات عــــــدة فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة، بــمــا فــي ذلـــك إطــلاقــه في 
وقـــت ســابــق مـــن الــســفــيــنــة نفسها 
ومـــن غـــواصـــة. ويــمــكــن لــلــصــاروخ 
الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، 

أن ينتقل بسرعة تزيد على خمسة 
أضــعــاف ســرعــة الــصــوت ويصعب 
تــعــقــبــه واعـــتـــراضـــه مـــن المــقــذوفــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. ويــــعــــد أحـــــــد أحـــــدث 
الإضـــافـــات إلـــى تــرســانــة الأســلــحــة 
الــروســيــة، والــــذي وصــفــه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بأنه «لا 
يــقــهــر». وكـــان بــوتــين قــد أعــلــن عن 
صـــــــاروخ «زيـــــركـــــون» فــــي خــطــابــه 
عن حالة الأمــة عــام ٢٠١٨، للكشف 
عن أسلحة جديدة تفوق سرعتها 
ســرعــة الــصــوت، قــائــلاً إن بإمكانه 
أن يضرب أهدافاً في البحر وعلى 
إلــــــى ١٠٠٠  بــــمــــدى يـــصـــل  الأرض 

كيلومتر. 
ويــــــنــــــدرج الـــــــصـــــــاروخ ضــمــن 
هــذه الأسلحة، ومــن المقرر تجهيز 
الــــســــفــــن الــــحــــربــــيــــة والـــــغـــــواصـــــات 
الـــتـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة الـــروســـيـــة بـــه. 
وتتباهى روسيا بتطوير عدد من 
الأســلــحــة «الــتــي لا تــقــهــر»، بينها 
صـــاروخ «كينغال» فــوق الصوتي 
المخصص لسلاح الجو وصــاروخ 
«بــورفــيــســتــنــيــك» المـــجـــنـــح، المــــزود 
بـــمـــحـــرك نـــــــــووي. وفــــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، وضع الجيش 
الروسي في الخدمة للمرة الأولــى 
صواريخ «أفانغارد» فوق الصوتية 
والـــــــقـــــــادرة عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر الاتــــجــــاه 
والارتفاع. وتأتي التجربة الأخيرة 

وسط مواجهة جديدة بين روسيا 
والغرب. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية 
الــــولايــــات  المــــاضــــي، إن  الأســــبــــوع 
المتحدة تنشئ مجموعة من القوات 
المـــســـلـــحـــة مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات، 
بــــالــــقــــرب مـــــن الــــــحــــــدود الـــشـــرقـــيـــة 
لروسيا في منطقة البحر الأسود. 
المــــدمــــرة  الـــــــــــوزارة إن  وقــــالــــت 
الــــحــــامــــلــــة لــــلــــصــــواريــــخ المـــوجـــهـــة 
«بـــــــــورتـــــــــر» الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــبـــحـــريـــة 
الــنــقــل «جــون  الأمــيــركــيــة، وسفينة 
لينثال»، وسفينة القيادة «ماونت 
شرت في البحر الأسود 

ُ
ويتني»، ن

لــلــمــشــاركــة فـــي تــدريــبــات مــتــعــددة 

الــــجــــنــــســــيــــات أجـــــرتـــــهـــــا الــــقــــيــــادة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ونــــــدد 
بوتين وغــيــره مــن كبار المسؤولين 
الـــــــــروس، بــــشــــدة، بــــهــــذه الـــخـــطـــوة 

«الاستفزازية». 
في المقابل، أعرب حلف «الناتو» 
عن تصميمه على تعزيز أمن الدول 
الأعـــضـــاء الــقــريــبــة مـــن روســـيـــا في 
أعــقــاب ضــم موسكو لشبه جزيرة 
القرم ودعمه للانفصاليين الموالين 
لروسيا في شرق أوكرانيا. وحذر 
الــجــنــرال الــبــريــطــانــي نــيــك كــارتــر، 
الأسبوع الماضي، من خطر اندلاع 
حرب عرضية بين الغرب وروسيا 
أكــبــر مــمــا كــــان عــلــيــه فـــي أي وقــت 

مــنــذ الــحــرب الـــبـــاردة. وتــصــاعــدت 
الـــتـــوتـــرات بــــأوروبــــا الــشــرقــيــة في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة بــعــد أن اتــهــم 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، بــيــلاروســيــا، 
بــإثــارة  لــروســيــا،  الــوثــيــق  الحليف 
أزمـــــــة مـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى حــــدودهــــا 
مـــن خــــلال نــقــل الآلاف مـــن طــالــبــي 
الــلــجــوء ودفــعــهــم لمــحــاولــة العبور 
إلــــى بـــولـــنـــدا، وهــــو الاتــــهــــام الـــذي 
تــنــفــيــه مــيــنــســك بــــشــــدة. وأغـــلـــقـــت 
بــولــنــدا حــدودهــا مــع بــيــلاروســيــا، 
حيث تقطعت السبل بنحو ٤ آلاف 
مهاجر في درجات حرارة متجمدة 
عــلــى الـــحـــدود. كــمــا نــشــرت المــئــات 
من جنودها على الحدود، وأقامت 
ســيــاجــاً تــعــلــوه الأســــلاك الشائكة، 
وقررت بناء جدار حدودي. وأعلن 
الــرئــيــس الــروســي فــي وقــت لاحــق، 
أن بلاده مستعدة تماماً للمساعدة 
فـــي حـــل أزمـــــة المـــهـــاجـــريـــن إذا لــزم 
الأمر، نافياً الاتهامات بأن موسكو 
ســـاعـــدت بــيــلاروســيــا فـــي افــتــعــال 

الأزمة على الحدود.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيسكوف: «كل مرة نظن أنه ما من 
شـــيء أســخــف ولا أكــثــر عــــداء و لا 
أقــل ودّاً وإيجابية يمكن أن يأتي 
مــن ذلــك الجانب مــن المحيط، وكل 
مـــرة نــكــون مخطئين مــع الأســـف»، 

وكــــان يــقــصــد بــذلــك قـــــراراً اقــتــرحــه 
مشرّعان أميركيان بعدم الاعتراف 
بفلاديمير بوتين رئيساً لروسيا إن 
هو بقي في السلطة لما بعد ٢٠٢٤.

إماوتابع بيسكوف: «هذا بيان 
بليغ، ليس فقط لروسيا ولكن لكل 
الــولايــات  الــعــالــم، يــوضــح أن  دول 
المتحدة تتدخل رسمياً في الشؤون 
الداخلية للدول الأخــرى». ومضى 
قائلاً، كما نقلت عنه «رويترز»، إن 
اخــتــيــار الــرئــيــس الـــروســـي مسألة 
الـــشـــعـــب، وتــــوقــــع رداً مــن  تـــخـــص 
المــشــرعــين الــــــروس. ويـــقـــول الــقــرار 
إن الــتــعــديــلات الــتــي تــســمــح بــهــذا 
غير مشروعة، وإن أي محاولة من 
جــانــب بــوتــين لــلــبــقــاء فــي المنصب 
بعد مايو (أيـــار) ٢٠٢٤ «سيترتب 
عليها عدم اعتراف من قِبل الولايات 
المتحدة»، بحسب بيان على موقع 
الــكــونــغــرس ستيف كوهين  عــضــو 
وهو أحد المشرعَين المعنيين. وقال 
قــنــســطــنــطــين كــوســاتــشــيــف نــائــب 
رئــيــس مجلس المــســتــشــاريــن وهــو 
الغرفة العليا في البرلمان الروسي، 
الــقــرار «اســتــفــزاز يرمي لإفساد  إن 
الـــتـــطـــبـــيـــع الــــولــــيــــد فــــي الـــعـــلاقـــات 
الثنائية». وكتب على صفحته في 
«فيسبوك»: «بــدأ الأميركيون هذه 
المـــرة فــي الــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية مبكراً نوعاً ما».

الرئيس بوتين خلال المصادقة على رئاسته في ٢٠١٨ (رويترز)

واشنطن قد تقاطع أولمبياد بكين 
والصين ترفض «تسييس» الألعاب

واشنطن: إيلي يوسف

أعلن الرئيس الأميركي جو 
بايدن بأنه يدرس مقاطعة دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية التي 
تستضيفها بكين دبلوماسيا، 
في خطوة لن تؤثر على مشاركة 
الــريــاضــيــين الأمــيــركــيــين فيها، 
لـــكـــنـــهـــا تـــكـــشـــف عـــــن احـــتـــمـــال 
اتخاذه مواقف أكثر تشددا من 
الصين على خلفية انتهاكاتها 
لحقوق الإنسان، تلبية لضغوط 
مـــــــن الــــــحــــــزبــــــين الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي. وقــــــال بـــايـــدن 
للصحافيين خلال لقائه رئيس 
الــوزراء الكندي جاستن ترودو 
في البيت الأبيض الخميس إن 
هذا «أمر ننظر فيه»، علما بأن 
الأولمــبــيــاد سينظم فــي فبراير 

(شباط) المقبل.
الـــجـــمـــعـــة  الـــــصـــــين  وردت 
بــايــدن، وقال  على تصريحات 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة تـــــشـــــاو لـــيـــجـــيـــان، 
المــتــحــدة تنتهك  الــــولايــــات  إن 
«روح الأولمــبــيــاد». وأضــاف أن 
«تــســيــيــس الـــريـــاضـــة يــعــارض 
روح الأولمبياد ويضر بمصالح 

الرياضيين من كل البلدان».
وجــــــــــاء تــــصــــريــــح بــــايــــدن 
بــعــد قــمــة جمعته مــع الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ عبر 
الــــفــــيــــديــــو فــــــي وقــــــــت مـــتـــأخـــر 
الاثنين، حيث أعــرب الزعيمان 
خلالها عــن رغبتهما بضمان 
الاســــتــــقــــرار ومـــنـــع نـــشـــوب أي 
نــوع مــن الــنــزاعــات. لكنهما لم 
يتطرقا في قمتهما إلى قضية 

الألعاب الأولمبية.
ويتعرض بايدن لضغوط 
داخــلــيــة لإظـــهـــار مــوقــف حـــازم 
حيال انتهاكات حقوق الإنسان 
فــــــي الــــــصــــــين، خــــصــــوصــــاً فــي 
إقليم شينجيانغ، حيث ترى 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بـــأن قمع 
أقلية الأويــغــور العرقية يرقى 
إلى «إبــادة». ويشير ناشطون 
ــــــــى أن مــــلــــيــــون أويــــــغــــــوري  إل
وغيرهم من الأقليات المسلمة 
الــنــاطــقــة مــعــظــمــهــا بــالــتــركــيــة، 
يــعــيــشــون فـــي مــعــســكــرات في 
شينجيانغ، حيث تتهم الصين 
أيـــضـــاً بــتــعــقــيــم الـــنـــســـاء عــنــوة 

وفرض العمالة القسرية.
غير أن الخارجية الصينية 
قــلــلــت مــــن أهـــمـــيـــة الاتـــهـــامـــات 
الحقوقية،  الانتهاكات  بشأن 
قــــائــــلــــة إنــــهــــا «تــــتــــنــــاقــــض مــع 
لـــهـــا  الــــحــــقــــيــــقــــة ولا أســـــــــــاس 
إطــــــلاقــــــا»، واصــــفــــة اتـــهـــامـــات 
واشــــنــــطــــن بـــأنـــهـــا «نـــكـــتـــة فــي 
نظر الشعب الصيني». وقــال 
المتحدث باسمها إن «تسييس 
يــــــــعــــــــارض روح  الـــــــريـــــــاضـــــــة 
الأولمــــبــــيــــاد ويـــضـــر بــمــصــالــح 
الــريــاضــيــين مــن كــل الــبــلــدان». 
ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت 
صــحــيــفــة «واشــنــطــن بــوســت» 
أن إدارة بايدن ستعلن قريبا 
عــــــن مــــقــــاطــــعــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
لأولمــبــيــاد بــكــين، مـــا يــعــنــي أن 
بــإمــكــان الــريــاضــيــين المــشــاركــة 
لــكــن الممثلين  فـــي المــنــافــســات، 
الرسميين للحكومة الأميركية 
لن يحضروا. وأفاد مسؤولون 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن هـــذه 
القضية لم تطرح خــلال القمة 
الافتراضية بين شي وبايدن. 
وفــي أعقاب إشــارة بايدن إلى 
احــتــمــال مــقــاطــعــة الأولمــبــيــاد، 
أوضحت المتحدثة باسم البيت 
الأبـــيـــض جـــين ســـاكـــي بـــأنـــه لا 
جديد لديها «بشأن ما سيكون 
عليه حضورنا» خلال الحدث 

الرياضي. وقالت «أرغب بترك 
مساحة لفريق الأمـــن القومي 
والرئيس لاتخاذ القرار». لكن 
الــقــرار الـــذي سيتخذه بــايــدن، 
ا مـــــن مـــعـــادلـــة  ســـيـــكـــون جــــــــزء
مــــعــــقــــدة لمـــــــوازنـــــــة الــــعــــلاقــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع الـــصـــين، 

والداخل الأميركي. 
ولفتت ساكي إلى أن البيت 
الأبـــيـــض يــنــظــر إلــــى الــعــلاقــات 
الــــصــــيــــنــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «مـــــن 
مـــنـــظـــور المـــنـــافـــســـة لا الــــنــــزاع». 
لكنها أضــافــت «لدينا مخاوف 
جـــديـــة» فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق 
الإنـــســـان. وتـــدهـــورت الــعــلاقــات 
الصينية - الأمــيــركــيــة فــي عهد 
الرئيس السابق دونالد ترمب، 
فــي ظــل حــرب تــجــاريــة وسجال 
محموم بشأن كيفية بدء انتشار 
كوفيد - ١٩ فــي مدينة ووهــان 
الــصــيــنــيــة. وســعــى بـــايـــدن إلــى 
إعـــادة الانــخــراط مــع بكين فيما 
ركز في الوقت ذاته على تعزيز 
تـــحـــالـــفـــات واشـــنـــطـــن لمــواجــهــة 
هـــيـــمـــنـــة الــــصــــين الاقـــتـــصـــاديـــة 
المتزايدة وحضورها العسكري 
فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والــــــهــــــادئ. وأجــــــــرى اتـــصـــالـــين 
مطولين مع شي وبدا متحمسا 
لـــلـــقـــائـــه شـــخـــصـــيـــا. لـــكـــن نــظــراً 
إلـــــى أن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي لــم 
يــغــادر الــبــلاد منذ بــدء جائحة 
كـــوفـــيـــد، كـــانـــت قـــمـــة الأســـبـــوع 
الـــجـــاري الافــتــراضــيــة الــخــطــوة 
الوحيدة الممكنة. وأبــقــت إدارة 
الــرســوم الجمركية  بــايــدن على 
التجارية التي فرضها ترمب، 
فيما تــواصــل واشنطن تسيير 
دوريـــــــــات بـــحـــريـــة فــــي خــطــوط 
الــشــحــن الــبــحــري الـــدولـــي التي 
تتهم الصين بمحاولة السيطرة 
عــلــيــهــا. لــكــن بـــايـــدن يــشــدد في 
الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى الــحــاجــة إلــى 
الـــحـــوار، فيما يـــرى مــعــارضــوه 
الـــجـــمـــهـــوريـــون بـــأنـــه مــتــســاهــل 
لـــلـــغـــايـــة. ومـــــع هـــــذا الــتــصــعــيــد 
الدبلوماسي، يتوقع أن تتحول 
دورة الألعاب الأولمبية المرتقبة 
نقطة خلاف سياسي جديد بين 

البلدين.
وقـــــــــــــــــــــال الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
الــجــمــهــوري تـــوم كــوتــون على 
«تـــــويـــــتـــــر»، «عــــلــــى الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة تـــطـــبـــيـــق مـــقـــاطـــعـــة 
كاملة وشاملة لأولمبياد بكين 
الــشــتــوي. لا يــتــرك لــنــا تهديد 
رياضيينا وجرائم الصين ضد 

الإنسانية خياراً آخر».
وفي سياق متصل اتهمت 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــــصــــين 
الــوضــع مع  الجمعة بتصعيد 
الفلبين وحذرت من أنه من شأن 
أي هــجــوم مسلح أن يستدعي 
ردا أميركيا، في أعقاب حادثة 
وقــعــت فــي بحر مــتــنــازع عليه. 
وقــال الناطق باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس في أبوجا 
«تـــقـــف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
الفلبين فــي وجــه هذا  حليفتنا 
الــتــصــعــيــد الـــــذي يـــهـــدد الــســلــم 

والاستقرار الإقليمي».
وقـــال إن الــخــطــوة «تـــؤدي 
الــتــوتــر الإقليمي  إلــى تصاعد 
وتـــنـــتـــهـــك حــــريــــة المـــــلاحـــــة فــي 
بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي الــتــي 
الـــدولـــي كما  الــقــانــون  يكفلها 
الــدولــي القائم  تــقــوض النظام 
عــلــى الـــقـــواعـــد». وحــــذر مــن أن 
أي «هجوم مسلح على السفن 
الفلبينية العمومية» سيؤدي 
إلى تفعيل معاهدة العام ١٩٥١ 
المــبــرمــة بــين الــولايــات المتحدة 
والفلبين والتي تلزم واشنطن 

الدفاع عن حليفتها.

إقرار مشروع الإنفاق الاجتماعي بعد خطاب جمهوري «حطم الأرقام القياسية» 

مجلس النواب يقدم نصراً «جزئياً» لبايدن
واشنطن: رنا أبتر

بـــــعـــــد جــــلــــســــة مـــــاراثـــــونـــــيـــــة 
اســـتـــمـــرت طـــــوال لــيــل الــخــمــيــس، 
حـــــقـــــق الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون فـــــــوزاً 
تشريعياً جديداً عبر إقرار مشروع 
قانون «الإنــفــاق الاجتماعي» في 
الــنــواب. فصوّت المجلس  مجلس 
بدعم ٢٢٠ ومعارضة ٢١٣ لتمرير 
الــذي بلغت قيمته نحو  المشروع 
تريليوني دولار، والذي يتضمن 
مـــــشـــــاريـــــع مـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــلـــيـــم 
والرعاية الصحية والمناخ، ليقدم 
بــــذلــــك نــــصــــراً جــــزئــــيــــاً لــلــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن أجندته التي 

وعــد فيها. وعلى وقــع التصفيق 
الــديــمــقــراطــيــون من  الــحــاد تمكن 
تــخــطــي المـــعـــارضـــة الــجــمــهــوريــة 
الشرسة لإقرار المشروع. إذ سعى 
زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين فـــي مجلس 
الــــنــــواب كــيــفــين مـــكـــارثـــي جــاهــداً 
لـــعـــرقـــلـــة الإقـــــــــرار حـــتـــى الــلــحــظــة 
الأخيرة، فكسر الأرقــام القياسية 
لـــلـــخـــطـــابـــات وتـــــحـــــدث لـــفـــتـــرة ٨ 
ســــاعــــات و٣٢ دقـــيـــقـــة مــتــواصــلــة 
لتأخير التصويت عليه، ونجح 
بذلك، فهو توقف عن الحديث عند 
الساعة الخامسة فجراً بتوقيت 
القيادات  واشنطن، حينها قررت 
الــديــمــقــراطــيــة رفــــع الــجــلــســة من 

تــلــك الساعة  الــتــصــويــت فــي  دون 
المتأخرة، ليعود المجلس للانعقاد 
صـــبـــاح يـــــوم الــجــمــعــة ويـــصـــوّت 

لإقرار المشروع.
ويـــــقـــــول مــــكــــارثــــي وزمـــــــلاؤه 
الجمهوريون إن المشروع المذكور 
ســيــزيــد مـــن الــتــضــخــم المــتــصــاعــد 
ويـــــبـــــطـــــئ الـــــنـــــمـــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
«مـــشـــروع الإنـــفـــاق  ويــصــفــونــه بــــ

الأكثر تهوراً في تاريخ البلاد». 
نــانــســي بيلوسي  وتــحــدثــت 
رئيسة المجلس عن المشروع الذي 
يطلق عليه الديمقراطيون اسم: 
«إعــــــــادة الـــبـــنـــاء بــشــكــل أفـــضـــل»، 
فقالت إن تكلفته ستكون مدفوعة 

بالكامل، مضيفة: «سوف يخفف 
مــــن الـــعـــجـــز ويـــنـــمـــي الاقـــتـــصـــاد، 
عــلــى عــكــس خــطــة الــجــمــهــوريــين 
الــضــريــبــيــة الـــتـــي أقـــــرت مـــن دون 
أي جـــلـــســـات اســــتــــمــــاع». إضـــافـــة 
المــتــعــلــقــة بالتعليم  الــبــرامــج  إلـــى 
والرعاية الصحية والمناخ، يشمل 
المشروع زيادة في الضرائب على 
بــعــض المـــؤســـســـات والأمــيــركــيــين 
الـــعـــالـــي. ويــتــوجــه  الــــدخــــل  ذوي 
المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ 
حــيــث يــواجــه مــعــركــة جــديــدة في 
ظل معارضة بعض الديمقراطيين 
بــنــوده، الأمر  المعتدلين لعدد من 
الذي سيؤدي إلى تغيير تفاصيله 

إقــــراره نهائياً وإرســالــه إلى  قبل 
البيت الأبيض بصيغته المعتمدة.

ولــــعــــلّ اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي 
هـــــــذه هـــــي الــــتــــي دفــــعــــت بـــزعـــيـــم 
الجمهوريين فــي مجلس النواب 
للحديث لساعات طوال معرباً عن 
ثقته بأن الجمهوريين سينتزعون 
الاغــلــبــيــة مـــن الــديــمــقــراطــيــين في 
المــــجــــلــــســــين، فــــقــــال فـــــي ســــاعــــات 
الــفــجــر الأولـــــى: «الــديــمــقــراطــيــون 
يــتــوجــهــون لــلــنــوم الآن لــكــنــي لا 
أتــحــدث مــعــهــم، أتــحــدث مباشرة 

مع الشعب الأميركي».
مــــــــــكــــــــــارثــــــــــي أن  ويـــــــــعـــــــــلـــــــــم 
الــرأي الأخــيــرة التي  استطلاعات 

أجــــرتــــهــــا جـــامـــعـــة (كـــيـــنـــيـــبـــيـــاك) 
إلــى أن أغلبية الناخبين  أشـــارت 
يـــــحـــــبـــــذون فــــــــوز الــــجــــمــــهــــوريــــين 
بالانتخابات النصفية. وقــال ٤٦ 
في المائة من الناخبين المسجلين 
انهم يفضلون فــوز الجمهوريين 
بـــالاغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
مـــقـــابـــل ٤١ فــــي المــــائــــة مــــن الـــذيـــن 
دعموا حفاظ الديمقراطيين على 
الأغلبية، والأمــر مماثل بالنسبة 
لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ. أمـــــا الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن فـــيـــواجـــه 
فـــي شعبيته،  أرقـــامـــاً مـــتـــدهـــورة 
إذ وصلت إلــى ٣٦ فــي المــائــة فقط 

بحسب الاستطلاع نفسه.
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«استخدام الذخيرة الحية مجدداً أمس 
أمــر معيب  الـــســـودان) ضــد المتظاهرين  (فــي 
تماماً، بعد دعــوات عــدة للعسكريين وقــوات 
الأمـــن لــعــدم اســتــخــدام الــقــوة غير المتناسبة 
ضد متظاهرين... الانقطاع المعمم للإنترنت 
والاتــــــــصــــــــالات يـــنـــتـــهـــك مـــــبـــــدأي الـــــضـــــرورة 
والتناسب ويتعارض مع القوانين الدولية».

مفوضة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان ميشيل باشليه

«عــــلــــى الــــراغــــبــــين فـــــي المــــشــــاركــــة فــي 
الحكومة، محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم 
شبهات فساد، وتصفية الحشد الشعبي 
مــن الــعــنــاصــر غــيــر المــنــضــبــطــة... سنكون 
شـــركـــاء فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن دون 
عنف... لا يمكن أن تكون خسارتكم مقدمة 

لخراب ونهاية العملية الديمقراطية».
الزعيم العراقي الشيعي
 مقتدى الصدر

«مــــا يـــحـــدث فـــي نــيــجــيــريــا لا يـــؤثـــر على 
نيجيريا فحسب، بل تمتد تداعياته إلى غرب 
أفريقيا وبقية أنحاء القارة... هذا (ملف حقوق 
الإنسان) ما ستتركز الأنظار عليه. سيقولون 
حسناً، تغيّرت اللهجة، لكنهم سيرغبون في 
مــزيــد مــن التطمينات بـــأن الأمــــور تــتــبــدل في 

الاتجاه الصحيح».
أوجي أونوبوغو - مديرة برنامج غرب أفريقيا 
لدى المعهد الأميركي للسلام

«الـــكـــل يـــعـــرف مــــدى ارتـــبـــاطـــي بــنــادي 
لـــيـــفـــربـــول، لـــكـــن كــــل تـــركـــيـــزي وإخـــلاصـــي 
ســـيـــكـــون الآن لأســــتــــون فــــيــــلا... لـــقـــد قــلــت 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي مــقــابــلــة مـــع مــوقــع 
النادي، إنني في كامل تركيزي وإخلاصي 

مع أستون فيلا، وأعد الجماهير بذلك».
ستيفن جيرارد -

 المدرب الجديد لفريق نادي أستون فيلا 
الكروي الإنجليزي

انتخاب أول رئيس  ليبيا شوطاً كبيراً باتجاه  قطعت 
للبلاد في تاريخها المعاصر؛ لكن ما تبقى من خطوات 
رتقب بات محفوفاً بالمخاطر 

ُ
الم على تحقيق هذا الهدف 

والتربص والتهديد بقوة السلاح أيضاً. فالبلد، الذي يتأهب 
لمرحلة مهمة بعد عِقد من الصراع والاقتتال يعاني راهناً 
ي والتقسيم الجهوي، وبالخصوص مع 

ّ
حالة من التشظ

الرئيس المقبل؛ إذ إنه كلما  تزايد أعــداد الطامحين لمقعد 
حدد لهذا السباق، فإن الأوضاع السياسية 

ُ
اقترب الموعد الم

والأمنية تزداد توتراً.
ثمة جانب من مخاوف الليبيين أرجعه ساسة تحدثوا 
«الشرق الأوسط» إلى افتقار ليبيا إلى «المرشح التوافقي»،  لـ
 عن تصاعد نبرة «التحزب الإقليمي، ورفض الآخر». 

ً
فضلا

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن كل جبهة تتمسك بممثلها في 
هذا الاستحقاق، وما عداه لا يُعتد بترشحه؛ ما قد يفتح 
الباب لسيناريوهات عدة، أقلها التشكيك في نتائجه، ومن 
ثمّ الدخول إلى عالم مجهول، إذا ما انعقدت تلك الانتخابات 
العام. وهو ما قد يسمح  في موعدها بالفعل قبل نهاية 

بتكرار ما حدث قبل ٧ سنوات من الانقسام.

معركة البحث عن الصفقات وسط هيمنة السلاح

الانتخابات الليبية... مفتوحة الأبواب «على المجهول»

,,
خطاب الكراهية عاد إلى 
الظهور ولغة الاتهامات 
والتخوين التي كانت قد 

خمدت طوال الأشهر 
الماضية بدأت تطفو 
,,على السطح مجدداً

ليبيا... ٧٠ سنة في انتظار «عودة الدولة»
> خضعت ليبيا للحكم الأجنبي قروناً عدة، حتى 
نالت استقلالها بعدما ظلت أقاليمها الثلاثة طرابلس 
وبــرقــة وفـــــزّان تــحــت الــوصــايــة الإيــطــالــيــة والفرنسية 
والــبــريــطــانــيــة ســنــين طــــوال. ومــنــذ تــلــك الــحــقــبــة وهــي 
تكافح عبر مــســارات ومــحــطــات مختلفة للوصل إلى 
حكم ذاتــي يعبر عن جموع الليبيين، ويعيد «الدولة 
الغائبة». وهنا محطات لتطور الأزمـــة منذ أكثر من 
٧٠ سنة، مروراً بحكم الملك إدريس السنوسي ومعمر 
الــقــذافــي، ووصـــولاً إلــى الأحـــداث التي شهدتها ليبيا 

خلال عِقد كامل.
* ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٥١، أعلن محمد 
إدريس السنوسي، «استقلال ليبيا» بعد تغلبها على 
الإيــطــالــيــين. ومـــن شــرفــة قــصــر المــنــارة فــي الــعــام ذاتــه 
بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) قال السنوسي، إن ليبيا 
أصبحت دولة ذات سيادة عقب إصدار الدستور لتنضم 
إلى جامعة الدول العربية في ١٩٥٣، وظلت تحت تاج 

الملكية الذي أطلق عليه «الحكم الباهي».
* سبتمبر (أيلول) عام ١٩٦٩ قاد معمر القذافي، 
الــنــظــام الملكي،  الــضــبــاط «ثــــورة» على  ومجموعة مــن 
«انقلاب عسكري  وصفها أنصار السنوسي حينها بـ
أطاح آمال الليبيين في حياة مستقرة». وبعد سيطرة 
القذافي على مقاليد الحكم، حكم ليبيا أكثر من أربعة 
عقود بقبضة حديدية غابت عنها الديمقراطية، وأدار 
نظاماً فرض فيه أبناؤه وأقاربه سيطرتهم على البلاد، 
«ثــــورة» شــعــبــيــة ســانــدتــهــا  ســـقـــط عـــام ٢٠١١ بـــــ

ُ
حــتــى أ

فصائل مسلحة، ودعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو).
* أدت الإطاحة بالقذافي ونظامه إلى فراغ كبير 
في السلطة واضطراب عمّ البلاد، وعجزت معه أي 

جهة عن فرض سيطرتها عليها.

* في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١، أعلن «المجلس 
الــوطــنــي الانـــتـــقـــالـــي»، «تـــحـــريـــر» لــيــبــيــا وتـــولـــى إدارة 
شؤون البلاد، لكنه لم يتمكن من بسط سيطرته على 
المــيــلــيــشــيــات المــتــعــددة الــتــي نــشــطــت فــي الأشــهــر التي 
ســبــقــت الإطـــاحـــة بــالــقــذافــي، وانــتــهــكــت فــيــهــا الــحــقــوق 

وتفككت أواصر الدولة.
* في أغسطس (آب) ٢٠١٢، سلم المجلس الانتقالي 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام» الـــذي انــتــخــب في  السلطة لـــ

الشهر السابق.
*فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٤، اخــتــار الــنــاخــبــون 
الليبيون برلماناً جديداً يخلف «المؤتمر الوطني العام» 
وعقد جلساته بمدينة طبرق شرقي البلاد، بينما ظلت 

العاصمة تحت سيطرة الميليشيات.
* استغل «داعـــش» حالة الفوضى والاقتتال بين 
«المؤتمر الوطني العام» المنحل من جهة  القوات الموالية لـ
ومجلس النواب من جهة أخــرى لبسط سيطرته على 

سلسلة من المدن الساحلية منها درنة وسرت.
* فــي أواخــــر عـــام ٢٠١٥، تــوســطــت الأمـــم المتحدة 
لإبرام اتفاق تشكل بموجبه حكومة «الوفاق الوطني» 
ومجلس رئاسي يرأسه فائز السراج، ولكن السلطتين 

في طرابلس وطبرق لم تعترفا بهذه الحكومة.
* في مارس (آذار) ٢٠١٦، وصل السراج وعدد من 
نوابه إلى طرابلس، حيث أسسوا مقراً لهم في قاعدة 

«أبو ستة» البحرية تتمتع بحراسة مشددة.

* فــي الــثــانــي مــن فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١، انتخب 
«مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي» الــلــيــبــي ســلــطــة تنفيذية 
ي رئيساً للمجلس 

ّ
جديدة ليصبح محمد يونس المنف

الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة وسط 
مساعٍ لاستعادة الدولة.

الــســراج السلطة  * ١٦ مـــارس (آذار) ٢٠٢١، ســلّــم 
ي والدبيبة، وقال المنفي حينها «إنهم سيعملون 

ّ
للمنف

على ترسيخ مبداً التداول السلمي على السلطة وقيم 
الديمقراطية والدولة المدنية عبر الإيفاء بوعودهم في 
إجراء الانتخابات في موعدها في ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل».
* في ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ وقبل ٣٣ 
يوماً من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المقررة 
وقفاً للخريطة الأممية، وصف رئيس حكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة» عــبــد الحميد الــدبــيــبــة، قــانــون الانــتــخــابــات 
«المعيب»، وقال، إنه «لا يمكن أن نرضى به أبداً»، قبل  بـ
أن يضيف أن «الشعب الليبي لا يمكن أن يختار قادته 
إلا بالانتخابات، ولا يمكن التنازل عن هذا الحق أبداً، 
لكن أرادوا خلق صعوبات في هذا الملف المهم الذي يريده 
الليبي، وخرجوا بقوانين مفصلة على بعض  الشعب 
الجهات وبــعــض الأشــخــاص، ولا يمكن أن نــرضــى به 

أبداً».
 وعلى الرغم مع مرور أكثر من سبعين عاماً على 
إصدار الدستور الملكي، فإن مؤيدين لنظام السنوسي 
يدعون للعودة إليه، كما يطالبون الأمير محمد الحسن 
إلــى ليبيا «لمباشرة  الرضا المهدي السنوسي للعودة 
مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك، وإعادة المملكة 
الــذي يــرون بأنه  المــفــقــودة»، طبقاً لنصوص الدستور 

«الدستور الساري المفعول والشرعي الوحيد».

القاهرة: جمال جوهر

يـــــلاحـــــظ أنــــــــه مــــــع بــــــــدء الـــعـــد 
التنازلي في ليبيا لإجراء انتخابات 
رئاسية ونيابية متزامنة يــوم ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تبدّد 
«الــتــوافــق الــنــســبــي» الــــذي عاشته 
الــعــشــرة منذ  ليبيا طـــوال الأشــهــر 
انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة 
بــطــرابــلــس الــعــاصــمــة فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي. وبالتالي، سادت 
حــالــة مــن التحفز والــكــراهــيــة، وما 
عــــاد مــعــلــومــاً، حــتــى الآن، إذا ما 
كــــان ســيــصــار إلــــى تــعــديــل قــانــون 
الانتخابات الرئاسية ليتمكن عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 
«الــوحــدة الــوطــنــيــة»، مــن المشاركة 
فـــي هــــذا المـــــاراثـــــون المــــحــــمــــوم... أم 
أن الــــوضــــع ســيــبــقــى عـــلـــى مــــا هــو 
إلــى مزيد من  عليه وتتجه الأمـــور 

التعقيد...

«فبراير» بمواجهة «سبتمبر»
بــــدايــــة، أحـــــدث ظـــهـــور سيف 
الإســــلام، الــنــجــل الــثــانــي للرئيس 
الـــراحـــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وتــقــدمــه 
بــــمــــلــــف تــــرشــــحــــه لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة إربـــــــاكـــــــاً كــــبــــيــــراً فــي 
الأوســــاط الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة. إذ 
«ثــــورة ١٧  عـــــدّه الــبــعــض فـــشـــلاً لـــــ
فـــبـــرايـــر عــــام ٢٠١١»، وانـــتـــصـــاراً 
لنظام «الفاتح من سبتمبر» الذي 
حكم ليبيا قرابة ٤٢ سنة بقبضة 
حـــديـــديـــة، ويـــريـــد الــــعــــودة ثــانــيــة 
للحُكم من باب صناديق الاقتراع. 
وهـــــذا مـــا دفــــع جــمــعــة الــقــمــاطــي، 
رئيس حزب «التغيير»، إلى القول 
بأن «ثورة فبراير هي من أتت بحق 
ح والاحتكام إلى 

ّ
الانتخاب والترش

الصناديق وحق التداول السلمي 
للسلطة وفـــق نــظــام ديــمــقــراطــي؛ 
ولكن هذا لا يعني السماح لمجرمي 
حـــرب، ومــنــهــم مــن أدانــتــه محاكم 
لـــدى الجنائية  لــيــبــيــة، ومــطــلــوب 
الــدولــيــة، ولا يــؤمــن بــهــذه الــطــرق 
الديمقراطية أصلاً، بأن يستغلها 
لإعادة حكم الفرد والديكتاتورية»، 

حسب تعبيره.
وتــــحــــدث ســـاســـة آخـــــــرون عــن 
«حــــــالــــــة الــــغــــضــــب» الـــــتـــــي ظـــهـــرت 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات والمــجــمــوعــات 
المـــســـلـــحـــة فــــي مــــــدن مـــثـــل الــــزاويــــة 
مس وزليتن وعين 

ُ
وتــاجــوراء والخ

زارة ومــصــراتــة بــغــرب ليبيا، فــور 
تـــــقـــــدم ســــيــــف بـــــــــــــأوراق تـــرشـــحـــه. 
وأسفرت عن إغلاق مقار المفوضية 
العليا للانتخابات هناك مرشحة 
للتصعيد، بل والــصــدام، وذلــك إذا 
لم تتدخل القوى الدولية لتسوية 
الأمــــــــر، ومــــنــــع نـــجـــل الــــقــــذافــــي مــن 
الــــتــــرشــــح. مـــــع هــــــــذا، يــــــرى أحـــمـــد 
علي لنقي، عضو المجلس الأعلى 
للدولة، أن ليبيا «في طريقها إلى 
الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي رغـــــم أنـــف 
الـــكـــارهـــين المــــاكــــريــــن... ولا عــــودة 
مطلقاً للماضي المظلم التعيس ولا 

لحكم الاستبداد».
وانتهى لنقي، إلى أن «الشعب 
عــايــش حــريــة التعبير وذاق طعم 
الــــحــــريــــة. وبـــالـــتـــالـــي لا يـــمـــكـــن أن 
يرضى بمن يسلبه مكاسبه التي 
جناها من ثورة ١٧ فبراير... ومَن 
ســيــحــافــظ عــلــى هـــذه المــكــاســب هو 

الرئيس القادم».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الإعــــلامــــي 
الـــلـــيـــبـــي مـــحـــمـــود شـــــمّـــــام، مــعــلّــقــاً 
ــــح ســـيـــف، فـــــور تــقــدمــه 

ّ
عـــلـــى تــــرش

بأوراقه، عبر إدراج سابق له قائلاً 
«بعد عقود من حكم الفرد المطلق 

والإرهـــاب والعنف ضــد الخصوم، 
ابن حاكم ليبيا المُطلق يحتكم إلى 
صندوق الاقتراع». وأردف «إنصافاً 
لإقــدام الملايين التي خرجت تهتف 
الشعب يريد إسقاط النظام، مرحباً 
بــالــصــنــدوق قــاضــيــاً لاخــتــلافــاتــنــا، 
ونعم للقانون في الفصل بحقه في 
الترشح، ولنرَ بعدها مَن المستفيد 

ومَن المتضرّر».

الدبيبة وحفتر و«القانون»
اللافت هنا، قبل ٣٣ يوماً من 
الاستحقاق المُنتظر، أن خطاب 
الكراهية عاد إلى الظهور، ولغة 
الاتـــــهـــــامـــــات والــــتــــخــــويــــن الـــتـــي 
كــانــت قــد خــمــدت طــــوال الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة، طـــفـــت عـــلـــى الــســطــح 
مجدداً وأظهرتها الاستعدادات 
الـــجـــاريـــة لــلانــتــخــابــات. ذلــــك أن 
ــح 

ّ
جـــانـــبـــاً مــــن الـــرافـــضـــين لــتــرش

ــح 
ّ

ســيــف، يــرفــضــون أيــضــاً تــرش
المشير خليفة حفتر، الذي تقاعد 
ــتــاً مـــن مــنــصــبــه قـــائـــداً عــامــاً 

ّ
مــؤق

«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــلــيــبــي»  لــــ
المـــــتـــــمـــــركـــــز فـــــــي شـــــــــرق الــــــبــــــلاد. 
وهؤلاء يرون أن قانون الرئاسة 
الــــــذي أصــــــــدره مــجــلــس الـــنـــواب 
«مــنــفــرداً»، من دون الــرجــوع إلى 
المجلس الأعلى للدولة بطرابلس 
بــرئــاســة خــالــد المـــشـــري، يــكــرّس 
الــديــكــتــاتــوريــة ويــســمــح بــعــودة 
حــــكــــم الـــــــفـــــــرد، فــــــي حــــــين تــعــهــد 
الأخـــيـــر المــحــســوب عــلــى تنظيم 
الإخـــوان بمقاطعة الانتخابات، 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن حـــمـــايـــتـــهـــا أو 
الاعتراف بنتائجها... بل إنه دعا 
إلى الاعتصام أمام مقر المفوضية 
الـــتـــي يــتــرأســهــا عـــمـــاد الــســائــح، 
«الــقــوانــين  تــنــديــداً بــمــا وصــفــه بـــ

المعيبة» التي أصدرها البرلمان.
أيـــــــــضـــــــــاً، دخــــــــــــل الــــــــصــــــــادق 
المــعــزول  الــغــريــانــي، مــفــتــي ليبيا 
من قبل برلمان طبرق، على الخط، 
مــــحــــرّضــــاً مـــــن ســـمـــاهـــم «الــــقــــوى 
الــفــاعــلــة والــــثــــوار» عــلــى الــخــروج 
ــح حفتر، 

ّ
بــقــوة الــســلاح لمنع تــرش

الذي تقدّم بأوراقه وتحدّث وسط 
استغراب خصومه بغرب ليبيا، 
عنه أنه «لا يبتغي السلطة، وطالب 

الليبيين بالاختيار الصحيح الذي 
لا يندمون عليه مرة ثانية».

اعتراضات الغرب الليبي
تتمحور جُل اعتراضات جبهة 
غرب ليبيا على المادة (١٢) من قانون 
الانتخابات الرئاسية، وهــي التي 
تقف حائلاً دون ترشح الدبيبة. إذ 
إنــهــا تــنــص عــلــى الــتــالــي «فـــي حــال 
كان المترشح يشغل وظيفة قيادية 
عامة، ينبغي عليه التوقف رسمياً 
عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر 
مــن مــوعــد الانــتــخــابــات وتــقــديــم ما 
يثبت ذلك من وثائق». لكن الأخير 
ما زال يمارس عمله حتى الآن؛ لذا 
يطالب مناصروه بتعديل القانون 
ويهتفون في فعاليات مختلفة «لا 

انتخابات من دون الدبيبة».
وهنا قال سعيد امغيب، عضو 
مجلس النواب وأحد مؤيدي حفتر 
«بــعــد تــقــدم حــفــتــر بــمــلــف ترشحه 
الــقــول إن صفحة جديدة  أستطيع 
من تاريخ الوطن فتحت وإن أخرى 
استمرت لعقد كامل من الزمان قد 

الـــواجـــب  طـــويـــت»، ورأى أنــــه «مــــن 
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً الــــيــــوم الاســـتـــمـــاع 
لـــصـــوت الــعــقــل والمـــنـــطـــق». وتــابــع 
«يتوجب علينا الآن النظر إلى من 
يستطيع قيادة هذه المرحلة الصعبة 
بــكــل اقــتــدار وبــأخــف الأضـــــرار؛ لأن 
الأخـــطـــار كــبــيــرة والمــتــربــصــون بنا 
وبالوطن كُثر يختلفون باختلاف 
أجــــنــــداتــــهــــم ومــــصــــالــــحــــهــــم، نــحــن 
الــيــوم فــي حاجة إلــى مــن يستطيع 
إفـــشـــال كـــل المــــؤامــــرات الــتــي تــحــاك 
لــلــوطــن والــــوقــــوف بـــقـــوة فـــي وجــه 
كـــــل الـــطـــامـــعـــين بــــخــــيــــرات أرضـــنـــا 

ومقدراتنا».

بارزون ومغمورون
كــثــيــرون مـــن المــتــابــعــين لــلــشــأن 
الــلــيــبــي يــــرون أن الـــبـــلاد راهـــنـــاً غير 
مــــهــــيــــأة لــــلانــــتــــخــــابــــات مـــــن نـــاحـــيـــة 
تصاعد حــالــة الاحــتــقــان المجتمعي، 
وســــــط احــــتــــكــــام الـــبـــعـــض إلــــــى قـــوة 
الـــســـلاح، لــكــن مــقــتــضــى لـــســـان حــال 
الــدولــيــة والإقليمية يؤكد أن  الــقــوى 
إجــــــراء الاســتــحــقــاق عــلــى أي وضــع 

وبــأي شكل أفضل كثيراً مــن إلغائه 
أو تأجيله. لذا؛ تسارع شخصيات - 
بعضها بارز وبعضها الآخر مغمور 
– إلى التقدم بأوراقها قبل إغلاق باب 
الترشح الاثنين المقبل (٢٢ من الشهر 
الحالي) بينما يستمر قبول طلبات 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــة التي 
تقدم إليها مئات الشخصيات حتى 

٧ ديسمبر (كانون الأول) (المقبل.
عشرات الشخصيات أعلنت عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي اعتزامها 
الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن 
الذين تقدموا فعلياً حتى الآن بملف 
تــرشــحــهــم بــجــانــب ســيــف الإســـــلام، 
وحـــفـــتـــر، المــســتــشــار عــقــيــلــة صــالــح، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، والــدكــتــور 
مــحــمــد أحـــمـــد الـــشـــريـــف، أمـــــين عـــام 
«جمعية الدعوة الإسلامية» في عهد 
الـــقـــذافـــي، ورئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق 
علي زيدان، وعضو المجلس الرئاسي 
السابق أحمد معيتيق (المنتمي إلى 
مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة)، ورئــــيــــس تــكــتــل 
«إحـــــيـــــاء لـــيـــبـــيـــا» عـــــــارف الـــنـــايـــض، 
(المــنــتــمــي إلـــى شـــرق لــيــبــيــا). كــذلــك، 

تقدم رئيس الأركان العامة بحكومة 
«الــــوفــــاق» الــســابــقــة الـــفـــريـــق محمد 
علي محمد المهدي، والوزير الأسبق 
فــتــحــي بـــن شــــتــــوان، ورئـــيـــس حــزب 
القمة عبد الله ناكر ومحمد المزوغي، 
وأمين عام «التجمع الوطني» الليبي 
أسعد زهيو، ورئيس حزب «الوحدة» 
الـــســـنـــوســـي الـــــــزوي وفـــيـــضـــان عــيــد 

حمزة.
ويتوقع أن يتقدّم آخرون خلال 
اليومين الباقيين، وسيتعين عليهم 
الــفــصــل في  جميعاً الانــتــظــار لــحــين 
مــلــفــاتــهــم مــــن قـــبـــل المـــفـــوضـــيـــة قــبــل 
الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين 
الـــــذيـــــن ســـيـــخـــوضـــون الاســـتـــحـــقـــاق 
الــــــرئــــــاســــــي. وهــــــــو مــــــا لــــفــــتــــت إلـــيـــه 
المفوضية، بقولها «إن تسلم طلبات 
الـــتـــرشـــح المـــرفـــقـــة بــالمــســتــنــدات ذات 
الـــعـــلاقـــة بـــالاشـــتـــراطـــات الــقــانــونــيــة 
المقدمة إليها لا يعني بالضرورة أن 

بل».
ُ
طلب المترشح قد ق

ونــــــــص قــــــانــــــون الانــــتــــخــــابــــات 
لـــيـــبـــيـــا دائـــــــرة  الــــرئــــاســــيــــة عــــلــــى أن 
انتخابية واحـــدة يتنافس فيها كل 
المــرشــحــين، عــلــى أن يــحــصــل الــفــائــز 
على ٥٠ فــي المــائــة + ١ مــن الأصــوات 
خلال الجولة الأولى، وإذا لم يتحصّل 
أي مــرشــح على هــذه النسبة، يُلجأ 
لــلــجــولــة الـــثـــانـــيـــة ويـــتـــنـــافـــس فــيــهــا 
المــــرشــــحــــان الــــحــــاصــــلان عـــلـــى أكــثــر 
الأصوات في الجولة الأولى. وتعتمد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عــلــى الــنــظــام 
الــفــردي، حيث تُقسم الــبــلاد إلــى ٧٥ 
دائــرة، ويفوز المرشح الحاصل على 

أكثر الأصوات بدائرته.

البدائل... و«التربيطات»
السباق الانتخابي شهد مزيداً 
من التفاعل والسخونة على خلفية 
دخول عقيلة صالح حلبة المنافسة 
في ظل وجود حفتر، مع توقع بعض 
«التربيطات»  لـ السياسيين الاتجاه 
وعـــــقـــــد «الـــــصـــــفـــــقـــــات» بــــــين بــعــض 
المــرشــحــين المــحــتــمــلــين، وخــصــوصــاً 
بـــشـــرق لــيــبــيــا مــــن جـــهـــة، وآخــــــرون 
بــغــربــهــا لــلالــتــفــاف حـــول شخصية 
بـــعـــيـــنـــهـــا فــــــي إطـــــــــار «تــــحــــالــــفــــات» 
يــــجــــري الــــتــــوافــــق حـــولـــهـــا تــجــنــبــاً 
لتشتت الأصــوات، بغض النظر عن 

«العداءات القديمة».
وتــــمــــثــــل عــــــــودة الــــشــــريــــف مــن 
الخارج إلى ليبيا متغيراً دراماتيكياً 
آخر. ويذكر أنه كان قد غادر البلاد 
بعدما أمضى في سجون طرابلس 
٦ سنوات، قبل أن تُطلق الميليشيات 
إثـــر  المـــســـلـــحـــة ســــراحــــه عــــــام ٢٠١٦ 
إلغاء المحكمة العليا الحكم الصادر 
بـــ١٢ سنة. ويومها توجه إلى  ضــد 

العاصمة الأردنية عمّان.
هـــذا، وتــزامــن وصـــول الشريف 
قـــدوم بشير صــالــح،  إلـــى ليبيا مــع 
مـــديـــر مــكــتــب الـــقـــذافـــي الــســابــق من 
الــخــارج؛ وهــو مــا فتح الــبــاب لمزيد 
مــن الاجــتــهــاد والــتــكــهّــن؛ إذ زعمت 
بعض الأصوات الإخوانية أن سيف 
القذافي «ربما يعلن دعم الشريف في 
اللحظات الأخيرة إذا لم يتمكن من 
استكمال المشوار»، ضمن ما سمته 
«استراتيجية الدفع بأكثر من مرشح 
المــرشــح  لتفتيت الأصــــوات وإخــفــاء 
المـــقـــصـــود»، وزعـــمـــت أيــضــاً أن هــذا 
المخطط «وضعه اختصاصيون من 

دولة كبرى التقت سيف غير مرة».
وفــــــسّــــــر الــــــدكــــــتــــــور مــصــطــفــى 
الــــــزائــــــدي، رئـــيـــس حـــــزب «الـــحـــركـــة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة» عــــودة الــشــريــف 
وبــــشــــيــــر صـــــالـــــح، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
ظهور سيف الإسلام، بأنها «رسالة 
قوية لمن شارك في المؤامرة (حسب 
الــلــيــبــي واعٍ  الــشــعــب  تــعــبــيــره)، إن 
ومـــدرك طبيعة مــا جــرى مــن حوله، 
وإنـــه لــو تمكن مــن انــتــزاع حــقــه في 
فرض إرادته فسيكون له قول آخر».

هواجس «الانقلاب الثاني»
الليبية  يتبقى أن جُل المعضلة 
ومخاطرها، كما يرصدها كثير من 
المـــراقـــبـــين، يــتــمــثــل فـــي أن كـــل جبهة 
لا تــرى غير مرشحها فــي السباق، 
وهو ما يطرح مزيداً من التساؤل عن 
أهمية صندوق الانتخاب للاحتكام 
بـــين فـــرقـــاء مــتــشــاكــســين، طــالمــا بقي 
صندوق الذخيرة حاضراً بين يديهم 
ويلوحون به مراراً للإفساح الطريق 

أمام ممثلهم؟
وعليه، فإن الأجــواء المشحونة 
بــــالــــتــــحــــفــــز المــــحــــيــــطــــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية حالياً، تفرض ضرورة 
الــنــظــر لــلــشــكــل الــــذي ســتــبــدو عليه 
لــيــبــيــا فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لإجـــــراء 
الاســــتــــحــــقــــاق، ســــــــواء فـــــي مــرحــلــه 
الأولــــى أو الــثــانــيــة... ومــــدى قبول 
الطرف الخاسر بما قد يسفر عنه. 
لكن المــخــاوف مــن تــكــرار مــا وصف 
«الانقلاب» الذي شهدته ليبيا عام  بـ
٢٠١٤ وأدى إلــى انــقــســام بــين شرق 
ليبيا وغربها وتدشين حكومتين لا 
تزال ماثلة في الأذهان، لا سيما مع 
نزوع البعض باتجاه الاحتكام لقوة 
السلاح بقصد تعطيل الانتخابات.

هــــــذه المــــــخــــــاوف فـــــي مــجــمــلــهــا 
ليست بعيدة عما ذهب إليه المبعوث 
إلــى ليبيا الدكتور  الأمــمــي الأســبــق 
طارق متري، التي تداولتها وسائل 
إعـــلام محلية، بــقــول إن «الــكــل يريد 
انتخابات فــي ليبيا أو يدعي ذلــك، 
لكن التسويات حول تقاسم السلطة 
وإجــــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات لا تــضــمــن 
بـــقـــوة ذاتـــهـــا صــيــانــة وحـــــدة الــبــلاد 

وسلامتها».
وأمام هذه الحالة، فإن الجهود 
الدولية والإقليمية تتواصل للحث 
على إجراء الانتخابات في موعدها، 
وهي الجهود التي بات ينظر إليها 
كثير من الليبيين على أنها تسعى 
لــرســم خــريــطــة الــبــلاد عــلــى نــحــو ما 
تــــم فــــي مـــؤتـــمـــر جــنــيــف الــــــذي أثــمــر 
السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية. 
ولــلــطــمــأنــة، أكـــد المــبــعــوث الأمــيــركــي 
لــــــدى لــيــبــيــا وســـفـــيـــرهـــا ريـــتـــشـــارد 
نورلاند، خلال لقائه رئيس السائح، 
بـــأن بــــلاده «ســتــواصــل دعـــم جــهــود 
مـــفـــوضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــضـــمـــان أمـــن 

ونزاهة عملية التصويت».



واشنطن: «الشرق الأوسط»

قد لا يبدو اتجاه الرياح اليوم 
مواتياً للديمقراطيين، وذلك بعدما 
تغير كل شــيء... من أوضــاع ولاية 
تكساس الكبيرة، التي أقرّ مجلسها 
التشريعي أخيراً قانونين من أكثر 
القوانين تشدداً في البلاد، صاغهما 
حــاكــمــهــا الــيــمــيــنــي المــتــشــدد غــريــغ 
أبــــــــوت، يـــقـــيـــدان الإجـــــهـــــاض وحـــق 
الـــتـــصـــويـــت... إلـــى أوضـــــاع أمــيــركــا 
كلها، مع تسديل انخفاض تاريخي 
فــي ســرعــة تــراجــع شعبية الرئيس 

الديمقراطي جو بايدن وحزبه.
لــقــد أظــهــر آخـــر الاســتــطــلاعــات 
عــلــى مــســتــوى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
انـــخـــفـــاض شــعــبــيــة بـــايـــدن إلــــى ٣٨ 
المــائــة بــين الناخبين المسجلين،  فــي 
وهو ما يقارب أدنــى مستوى على 
الإطـــلاق فــي متوسط قبول ترمب، 
بــعــدمــا كـــان عــلــى عــكــس تــرمــب، قد 
قــبــول قــارب  بــدأ رئاسته بمستوى 
٥٦ فــي المــائــة. لــكــن الــلافــت فــي هــذا 
الاســـتـــطـــلاع، ودلالاتــــــــه، أن ٥٣ في 
المائة من الناخبين قالوا إن بايدن لا 
يفي بوعوده الانتخابية الرئيسية، 
فــيــمــا يــشــعــر ٦٢ فــــي المــــائــــة مــنــهــم 
بالقلق من أن بايدن سيفعل كثيراً 
لزيادة حجم الحكومة ودورهــا في 

المجتمع الأميركي.
هـــــــذان الـــعـــنـــصـــران الأخـــــيـــــران، 
الــتــي ينقسم  الــقــضــايــا  يــشــكــلان أم 
عليها الأميركيون، في ظل المعركة 
الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
بتأثير واضــح مــن يــســاريّــي حزبه، 
لإقــــرار مــوازنــة اجتماعية ضخمة، 
تــــقــــارب تــريــلــيــونــي دولار،  بــقــيــمــة 
يــعــارضــهــا الــجــمــهــوريــون وبــعــض 
الــديــمــقــراطــيــين، بسبب التقديمات 
الـــــتـــــي يــــعــــتــــقــــدون أنـــــهـــــا ســـتـــأخـــذ 
أميركا أكثر فأكثر نحو «اشتراكية 

اجتماعية».
الـــبـــعـــض إن تــحــفــظــات  يــــقــــول 
الناخبين محقة، إذ بدلاً من تحقيق 
بــــايــــدن وعــــــــوده الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــي 
الوحدة والاعتدال والتعاون الحزبي، 
تمكن الجناح اليساري من إقناعه 
في أن يكون «رئيساً تحولياً»، في 
حــين أن الناخبين انتخبوه ليكون 
رئــيــســاً مــعــتــدلاً يــوقــف «الــفــوضــى» 
التي أثــارهــا تــرمــب. وقــالــت النائبة 
الديمقراطية عن ولايــة فيرجينيا، 
أبــيــغــيــل ســبــانــبــيــرغــر، الـــتـــي كسب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون أخـــــــيـــــــراً مـــنـــصـــب 
حاكمها: «لــم ينتخبه أحــد ليكون 
روزفلت، لقد انتخبوه ليكون رئيساً 
طــبــيــعــيــاً يـــوقـــف الـــفـــوضـــى». حتى 
رت 

ّ
صحيفة «نيويورك تايمز» حــذ

الــديــمــقــراطــيــين مــن أنــهــم ينحرفون 
بعيداً جــداً نحو اليسار، قائلة في 
إحدى افتتاحياتها: «يجب العودة 
إلى السياسات والقيم المعتدلة التي 
ت انــتــصــارات (المــوجــة الــزرقــاء) 

ّ
غـــذ

عـــام ٢٠١٨، وفـــاز بــايــدن بالرئاسة 
عام ٢٠٢٠». وأضافت الصحيفة أن 
«الإحــــجــــام عـــن ذلــــك قـــد يـــــؤدي إلــى 

أبعاد تاريخية في انتخابات عامي 
٢٠٢٢ و٢٠٢٤».

أبوت العقبة الأهم لأورورك
في ظل هذه الوقائع تبدو معركة 
لــلــفــوز بمنصب حاكم  الــديــمــقــراطــيــين 
ولاية تكساس، أكثر صعوبة، إن لم تكن 
مستحيلة. فالولاية تحولت منذ العام 

٢٠١٨ بشكل قاطع إلى ولاية جمهورية، 
وتتطابق أرقام الاستطلاعات فيها عن 

شعبية بايدن مع الأرقام أعلاه.
أيضاً خسر الديمقراطيون فيها 
مـــقـــعـــداً ثـــانـــيـــاً فــــي مـــجـــلـــس الــــولايــــة، 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، في 
انتخابات خاصة، بعدما دعم «بيتو» 
أورورك الطامح لمواجهة غريغ أبوت 

الـــعـــام المـــقـــابـــل، مــرشــحــاً ديــمــقــراطــيــاً، 
مقابل المرشح الجمهوري الذي دعمه 
الحاكم الجمهوري. ويــواجــه أورورك 
عضو مجلس النواب السابق من مدينة 
إل بــاســو الـــحـــدوديـــة، أيــضــاً احــتــمــال 
الــتــرشــح بصفته «يــســاريــاً مــعــروفــاً»، 
الــجــمــهــوريــة المكثفة  الــدعــايــة  بحسب 
الــتــي نجحت إلــى حــد كبير فــي لصق 
بــه، مــا قــد يعقد جهوده  هــذه التهمة 

لاستمالة الناخبين المتأرجحين.
في إعلان ترشحه لمنصب الحاكم 
يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، نــاشــد أورورك 
الفئات الشعبية وغير الحزبيين، قائلاً 
إن أبــــوت فــشــل فــي تلبية احــتــيــاجــات 
تكساس عندما تعطلت شبكة الكهرباء 
في الولاية في فبراير (شباط) الماضي، 
(خــلال موجة الثلوج التي ضربتها)، 
وإنه بدلاً من ذلك ركز على الاشتباكات 

الثقافية مع الديمقراطيين.
وأضــاف أورورك: «جــرى التخلي 
عــن تكساس مــن قبل أولــئــك الــذيــن تم 
انــتــخــابــهــم لـــلـــخـــدمـــة... مـــا جــــرى هو 
نتيجة لمشكلة أكــبــر بكثير نواجهها 
فـــي تــكــســاس الآن. لــقــد تــوقــف أولــئــك 
الذين يشغلون المناصب عن الاستماع 
إلــى الناس وخدمتهم والاهتمام بهم 

والثقة بهم».
أبــــوت، المــرشــح الأوفــــر حظاً  وردّ 
لترشيح الحزب الجمهوري، على الفور 

من خلال تسليط الضوء على المواقف 
الليبرالية التي اتخذها أورورك منذ 
حملته عام ٢٠١٨، عندما دعا إلى إعادة 
الــشــراء القسري للبنادق شبه الآلية، 
بــعــد حـــــادث إطـــــلاق الـــنـــار الــجــمــاعــي 
الـــذي قــتــل فيه  فــي مدينته إل بــاســو، 
الــجــدار الحدودي  ٢٣ شخصاً، وإزالـــة 
الجنوبي مع المكسيك، وأشاد بدعوات 
حــركــة «حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة» لإعــــادة 

توجيه تمويل الشرطة.
وراهـــنـــاً يــنــدفــع مــســتــشــارو أبـــوت 
للترويج لخطاب يحث على الجزم بأن 
«هــذه ليست سنة لديمقراطي تقدمي، 
وسنذكّر الناس بكل الأشياء المجنونة 
الــتــي قــالــهــا». ورغـــم أن شعبية أبـــوت، 
الــحــلــيــف الـــقـــوي لــتــرمــب الـــــذي يحظى 
بشعبية كبيرة في الولاية، قد انخفضت 
بــعــد أزمــــة انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
وتـــعـــامـــلـــه المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل مــــع جــائــحــة 
«كوفيد ١٩» ، فإن هيمنة الجمهوريين 
وتحكمهم بقوانين تقسيم المقاطعات، 
قد تمكنهم من توجيه أصوات الناخبين، 
مــــا يــســمــح لــــه بـــمـــواصـــلـــة تـــفـــوقـــه عــلــى 
أورورك، رغم التحديات التي يواجهها 
من مرشحين جمهوريين محتملين، من 
أمثال النائب السابق المتشدد عن ولاية 
فــلــوريــدا ألـــين ويــســت الــــذي انــتــقــل إلــى 
تكساس، ورجـــل الأعــمــال الشهير دون 

هوفينز، الأكثر تشدداً.
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تكساس تتبدل... وكذلك أميركا

واشنطن: إيلي يوسف

حــــــــــــــين أعــــــــــــلــــــــــــن الــــــــنــــــــائــــــــب 
الــديــمــقــراطــي ريـــــان غــيــلــين منذ 
١٩ سنة عن منطقة ريو غراندي 
الحدودية مع المكسيك، انسحابه 
من الحزب والانضمام إلى الحزب 
الــجــمــهــوري، فــإنــه بــــرّر خطوته 
بــالــقــول: «إن قيم الديمقراطيين 
فـــــي واشــــنــــطــــن مـــــا عـــــــــادت قــيــم 
منطقتي ولا قــيــم معظم سكان 

تكساس».
غير أن غيلين، الذي يعارض 
الإجهاض ويؤيد تطوير الوقود 
الأحفوري في ولاية تعتبر معقل 
إنتاج النفط في أميركا، انشقاق، 
أخذت تواجه تبدّلاً بدأ يطرأ على 
البيئة السياسية في الولاية منذ 
عام ٢٠١٨، عندما حظي أورورك 
باهتمام وطني كمرشح لمجلس 
الشيوخ، خسر بأقل من ٣ نقاط 
مئوية فــي مــواجــهــة السيناتور 

الجمهوري المتشدد تيد كروز.
في ذلك الوقت، كان أورورك 
قــــــــــــادراً عــــلــــى جــــــــذب الاهــــتــــمــــام 
الــــــوطــــــنــــــي، بـــــاعـــــتـــــبـــــاره وجـــهـــاً 
سياسياً ليبرالياً جديداً. وخاض 
حملته على وعد بأخذ السياسة 
إلى ما هو أبعد من الانحيازات 
الــحــزبــيــة الــضــيــقــة، حـــين كــانــت 
«الموجة الزرقاء» (الديمقراطية) 
فـــي أوج قــوتــهــا، مــســتــفــيــدة من 

العداء لظاهرة «الترمبية».
ومــع خسارة الديمقراطيين 

الــنــواب في  مقعدهم في مجلس 
مقاطعة ريو غراندي، توقع آرون 
ديـــلـــيـــون، نـــائـــب رئـــيـــس تــجــمــع 
الــجــمــهــوريــين فـــي تــكــســاس، أن 
يــشــهــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مـــزيـــداً 
مــن الــخــســائــر فــي جــمــيــع أنــحــاء 
المـــــقـــــاطـــــعـــــة الـــــــعـــــــام المـــــقـــــبـــــل فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة. وبــنــى 
ديــــلــــيــــون تـــوقـــعـــه الــــــواثــــــق هـــذا 
عـــلـــى تـــســـجـــيـــل دونـــــالـــــد تـــرمـــب 
قـــوة مــتــزايــدة فـــي تــلــك المــنــطــقــة، 
بـــين الــنــاخــبــين الــهــســبــانــيــكــيــين 
خلال انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية 
الأخيرة. فقد فاز ترمب بفارق ١٣ 
نقطة عام ٢٠٢٠ في المنطقة التي 
انشق فيها النائب الديمقراطي 
غيلين، الذي أعيد انتخابه فيها 
بــــفــــارق ١٧ نـــقـــطـــة عــــن الــــحــــزب. 
وتــــابــــع ديـــلـــيـــون: «إنــــنــــا نــشــهــد 
اتـــــجـــــاهـــــات تـــــتـــــعـــــارض مــــــع مــا 
يعتقده الديمقراطيون... في تلك 
المنطقة، هناك كثير من الوظائف 

المتعلقة بالنفط والغاز».
إلا أن جيلبرتو هينوغوسا، 
رئــــيــــس الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
فـــي تــكــســاس، رفـــض الــتــكــهــنــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــوجــــود اكــتــســاح 
جـــــمـــــهـــــوري آتٍ، وقـــــــــــال: «كــــــان 
هناك تــحــوّل فــي الأصـــوات إبــان 
الرئاسية، وكانت  الانتخابات 
لذلك علاقة كبيرة بترمب... إننا 
نفعل ما في وسعنا لتعزيز الدعم 
الـــذي يحظى بــه الديمقراطيون 
في جنوب تكساس»، في إشارة 
إلــــــى خـــــســـــارة المـــقـــعـــد الـــنـــيـــابـــي 

وانشقاق غيلين. ثم أضــاف أن 
ترشح أورورك قد يعني أشياء 

جــيــدة للديمقراطيين مــن خــلال 
زيادة الإقبال على التصويت.

بطاقة شخصية

ولد روبرت فرانسيس «بيتو» 
أورورك عــام ١٩٧٢ فــي مستشفى 
أوتـــيـــل ديـــو فـــي مــديــنــة إل بــاســو 
الــــتــــكــــســــاســــيــــة الـــــــحـــــــدوديـــــــة مـــع 
المكسيك، لوالديه بات وميليسا. 
وهو سياسي أميركي آيرلندي من 
الرابع. في طفولته أعطته  الجيل 
عــائــلــتــه لــقــب «بــيــتــو»، وهـــو لقب 
إسباني برتغالي شائع للأسماء 
الأولـــــى، لــتــمــيــيــزه عـــن جـــده الـــذي 
يحمل الاســـم نفسه. مثل منطقة 
الكونغرس الرقم ١٦ بتكساس في 
مجلس النواب الأميركي من عام 

٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٩.
تـــخـــرج «بـــيـــتـــو» مـــن مــدرســة 
وودبــــــيــــــري فــــوريــــســــت الـــخـــاصـــة 
الــــراقــــيــــة ثــــم جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا 
الــــعــــريــــقــــة. وأثـــــنـــــاء دراســـــتـــــه فــي 
بـــدأ مــهــنــة موسيقية  كــولــومــبــيــا، 
قصيرة عــازفــاً للغيتار بــاس في 

فرقة «فوس» الموسيقية.
بــعــد الـــتـــخـــرج، عــــاد «بــيــتــو» 
إلى إل باسو، وبدأ حياته المهنية. 
وفــي عــام ٢٠٠٥ انتخب لعضوية 
مجلس المــديــنــة حــتــى عـــام ٢٠١١، 
ثـــم انــتــخــب فـــي الـــعـــام الــتــالــي في 
مجلس النواب الأميركي، بعدما 
هـــزم فــي الانــتــخــابــات التمهيدية 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ســيــلــفــســتــر ريــيــس 
الذي استمر ٨ فترات. إلا أنه بعد 
إعــــــادة انــتــخــابــه لمــجــلــس الـــنـــواب 
رفـــض  عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٦  فــــي 
لـــولايـــة أخـــرى  الـــتـــرشـــح  أورورك 
فــي ٢٠١٨. وبــــدلاً مــن ذلـــك، سعى 
للحصول على المقعد الذي يشغله 
الجمهوري تيد كروز في مجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي... وفــي حينه 
أدار حملة تنافسية لفتت الانتباه 
الـــوطـــنـــي. وســـجـــل رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
لمــعــظــم الأصـــــوات الــتــي تــم الإدلاء 
بها لأي ديمقراطي في انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي فــي تكساس. 
وفــي ١٤ مــارس (آذار) ٢٠١٩ أعلن 
حملته في الانتخابات الرئاسية 
لعام ٢٠٢٠. لكنه علقها في الأول 
من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
قبل بــدء الانتخابات التمهيدية، 
لمصلحة جو بايدن. ويوم الاثنين 
المــــاضــــي، أعـــلـــن تــرشــحــه لمنصب 
حاكم ولاية تكساس في عام ٢٠٢٢.

توفي والـــده عــام ٢٠٠١ أثناء 
ركــــوب دراجـــتـــه، وهـــو مـــن عــشــاق 
ركوب الدراجات منذ فترة طويلة، 
بـــعـــدمـــا صـــدمـــتـــه ســــيــــارة وألـــقـــت 
بــه مــســافــة ٢١ مــتــراً. ولــقــد تــزوج 
أورورك مــن إيمي هوفر ساندرز 

عام ٢٠٠٥ وأنجب منها ٣ أطفال.
يصنف المحللون السياسيون 
«بيتو» أورورك على أنه تقدمي أو 
ليبرالي أو نيوليبرالي أو وسطي. 
وهو قال عن نفسه إنه لا يعرف أين 
يقع في الطيف السياسي. وخلال 
الــنــواب، كان  منصبه فــي مجلس 
عضواً في التحالف الديمقراطي 
الجديد، وقــام برعاية مشروعات 
قــــوانــــين مــــن الـــحـــزبـــين، وعـــــارض 
حزبه بشأن قضايا مثل التجارة.

ثم إنه معارض قوي لحيازة 
الـــــســـــلاح الــــــفــــــردي، وأيّـــــــــد فـــرض 
قـــوانـــين لمـــراقـــبـــة الأســـلـــحـــة ودعـــم 
فــحــوص الخلفية العامة لجميع 

مـــشـــتـــريـــات الأســلــحــة 
النارية. وبعد إطلاق 
النار في إل باسو 

عـــام ٢٠١٩ دعـــا إلـــى فـــرض حظر 
كامل على بيع وحــيــازة البنادق 
الـــهـــجـــومـــيـــة ومـــــخـــــازن الــطــلــقــات 
عالية السعة، ودعم برنامج إعادة 

الشراء الإلزامي.
الإصـــــــــلاح  أورورك  يــــــؤيــــــد 

الـــشـــامـــل لـــنـــظـــام الـــهـــجـــرة، 
رافضاً ما سماه «عسكرة» 
الـــــحـــــدود. وعــــــــارض قــــرار 
الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب إنــــهــــاء 
بــــــرنــــــامــــــج «داكـــــــــــــــــــــا»، أو 

«الحالمين»، الذي منح 
إقـــــــــــــامـــــــــــــة 

مـــــــــــؤقـــــــــــتـــــــــــة لــــــبــــــعــــــض 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 

الــــــذيــــــن جـــــــرى إحـــــضـــــارهـــــم إلــــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وهـــــم قـــصّـــر. 
وانــــتــــقــــد خـــــطـــــاب تـــــرمـــــب بـــشـــأن 
الـــــهـــــجـــــرة، قــــــائــــــلاً: «إنــــــــه يـــؤجـــج 
باستمرار القلق والــخــوف بشأن 
المكسيكيين والمهاجرين والحدود 
مــــع المـــكـــســـيـــك. ولــــلأســــف، يــتــخــذ 
هــذا الــرئــيــس خــطــوة أخـــرى نحو 
عــالــم مظلم مــن الــخــوف والــعــزلــة 

والانفصال».
أورورك  قــــــــاد   ،٢٠١٨ عــــــــام 
احتجاجات فــي مدينة تورنيلو 
بتكساس، ضد سياساته لفصل 
أطــــــفــــــال عــــــائــــــلات المــــهــــاجــــريــــن. 

ورغـــم كــونــه كاثوليكياً، فإنه 
يعرب علناً عــن معارضته 

بما  الكنيسة،  لعقيدة 
ـــــــك رفـــضـــهـــا  فــــــي ذل

المثليين،  زواج 
والإجـــــــهـــــــاض. 
وفـــــــي أكـــتـــوبـــر 

٢، (تـــشـــريـــن الأول)  ٠ ١ ٩
خـــلال حــمــلــتــه الــرئــاســيــة، اقــتــرح 
إزالة الإعفاء الضريبي للمنظمات 
تـــــعـــــارض زواج  الــــتــــي  الــــديــــنــــيــــة 

المثليين أو الحق في الإجهاض.
من جهة ثانية، انتقد أورورك 
إسرائيل خلال حربها على غزة عام 
٢٠١٤. وصــوّت ضد تمويل نظام 
الــدفــاع الــصــاروخــي الإســرائــيــلــي 
(الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة)، ونـــــدد بنقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس، 
ووصفه بأنه «اســتــفــزازي». وهو 
يؤيد «حل الدولتين»، ويعتقد أن 
الــولايــات المتحدة يمكن أن تدعم 
الــتــســويــة الــســلــمــيــة عــلــى أفــضــل 
وجه من خلال حثّ إسرائيل على 
وقف المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة الغربية ومساعدة السلطة 

الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــتــفــاوض 
بحسن نية والاعتراف بحق 

إســــرائــــيــــل فـــــي الـــــوجـــــود. 
أكـــــثـــــر مــــــن هــــــــــذا، فـــإنـــه 

الـــوزراء  انتقد رئيس 
الإســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــي 

السابق بنيامين 
نتنياهو على 
تــصــريــحــاتــه 
حـــــــــــول ضـــم 

المستوطنات في الضفة الغربية 
المـــــحـــــتـــــلـــــة بــــــعــــــد الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الإسرائيلية ٢٠١٩، ووصفه بأنه 
«عــنــصــري». غــيــر أنـــه وصـــف في 
وقــت لاحــق العلاقة بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل بأنها «واحدة 
مــن أهـــم الــعــلاقــات 
الـــتـــي لــديــنــا 
عــــــلــــــى هــــــذا 

الكوكب».
وحــول 
الــــقــــضــــايــــا 

الأخـــرى، فإنه دعم 
ـــــنـــــووي مــع  الاتـــــفـــــاق ال
إيـــــــــران وانــــتــــقــــد مـــوقـــف 
تـــــرمـــــب المــــتــــشــــدد تـــجـــاه 

كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
قــائــلاً: «يــجــب ألا 

نــــســــمــــح لــــهــــذا 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 

بـــالـــســـيـــر 
نـــائـــمـــاً 

البلد، أو التغريد لحرب  في هــذا 
مع كوريا الشمالية». وفي ٢٠١٩ 
إنــهــاء  إلــــى  أيـــضـــاً، دعــــا أورورك 
الــعــراق وأفغانستان، كما  حربي 
عـــارض تـــورط الـــولايـــات المتحدة 
فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي ســوريــا 
وتقديم الأسلحة. وانتقد التدخل 
الـــعـــســـكـــري بـــقـــيـــادة «نـــــاتـــــو» فــي 
ليبيا، باعتباره «عاملاً في زعزعة 
استقرار الشرق الأوسط وصعود 

(تنظيم داعش)».

خسائر إضافية للديمقراطيين

يــــــــــــراهــــــــــــن  الآن، 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون عــلــى 
لـــم يعلن  الــــذي  أورورك 
أي ديـــمـــقـــراطـــي آخــــر عن 

ترشحه ضــده حتى 
الــرغــم  الآن، عــلــى 

من أن ترشحه 
قــد تأخر 

لمـــواجـــهـــة غـــريـــغ أبـــــــوت، مــقــارنــة 
بــتــرشــحــه لــخــوض المــنــافــســة مع 
السيناتور تيد كــروز عــام ٢٠١٨. 
فقد أثبت في ذلــك الــوقــت، قدرته 
عـــلـــى جـــمـــع أمـــــــوال كـــبـــيـــرة، رغـــم 
انــــتــــكــــاس حـــمـــلـــتـــه المــــالــــيــــة الـــتـــي 
أدت إلــــى انــســحــابــه مـــن الــســبــاق 
الـــرئـــاســـي مــبــكــراً فـــي انــتــخــابــات 
يـــراهـــنـــون على  إنـــهـــم  ثـــم   .٢٠٢٠
تجديد زخمه وعلى تاريخه في 
 الناخبين على التصويت 

ّ
حــض

بأرقام غير مسبوقة في تكساس.
في مقابلة مع مجلة «تكساس 
الشهرية»، قال أورورك إنه ليس 
نـــادمـــاً عــلــى حــمــلــتــه الــرئــاســيــة، 
وتابع: «شخص ما قالها لي بهذه 
الطريقة؛ أردت أن أركــض بأسوأ 

طريقة، وقد نجحت في ذلك».
أنـــــه مــنــذ  وأضــــــــاف أورورك 
انسحابه من السباق الرئاسي، 
أمــضــى وقــتــاً فــي الــعــمــل مع 
لــجــنــة الــعــمــل الــســيــاســي 
لــتــســجــيــل الـــنـــاخـــبـــين، 
الـــــتـــــي أطــــلــــقــــهــــا عــــام 
لـــتـــحـــســـين   ،٢٠١٩
«الـــنـــتـــائـــج هـــنـــا فــي 
تــــــكــــــســــــاس». وعـــــــينّ 
نيك راثــود، المستشار 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي بـــــــولايـــــــة 
فيرجينيا، ونائب مدير 
الشؤون الحكومية الدولية 
الــســابــق فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض في 
عـــهـــد أوبــــــامــــــا، مـــــديـــــراً لــحــمــلــتــه 
الانتخابية لمنصب حاكم الولاية.
فــــي المــــقــــابــــل، يــمــتــلــك أبــــوت 
ميزانية ضخمة تقدر بنحو ٥٥ 
مليون دولار، ولديه أفضلية أكبر 
قبل الموعد الرسمي للانتخابات 
التمهيدية التي ستجري في الأول 
مــن مـــارس المــقــبــل. ويــرجــح كثير 
من الخبراء أن يكون السباق بين 
أورورك وأبوت أحد أغلى سباقات 
فــــي دورة عـــام  الـــــولايـــــات  حـــكـــام 
ر 

ّ
٢٠٢٢. ورغم ذلك، هناك من يحذ

مــن أن ســيــاســات أبـــوت المنحازة 
إلـــى أقــصــى الــيــمــين، قــد لا تكون 
بــالــنــســبــة للناخبين  مــســتــســاغــة 
المعتدلين في الولاية، الأمر الذي 

يراهن عليه الديمقراطيون.
هــــــــــــــــذا، وبــــــيــــــنــــــمــــــا أعـــــطـــــى 
الــســبــاق  بــيــتــو أورورك  دخـــــول 
عـــلـــى مــنــصــب حـــاكـــم تــكــســاس، 
يــــوم الاثــــنــــين، جـــرعـــة مـــن الأمـــل 
للديمقراطيين، فإن شكوكاً كبيرة 
تــحــيــط بــقــدرتــهــم عــلــى تحقيق 
مــكــاســب فـــي ولايـــــة اســتــعــصــت 
لــســنــوات.  إلـــى حــد كبير  عليهم 
يــــــتــــــولَ أي ديـــمـــقـــراطـــي  لــــــم  إذ 
الــحــاكــم منذ غـــادرت آن  منصب 
ريتشاردز منصبها عــام ١٩٩٥، 
الــفــوز بولاية  بعد أن فشلت فــي 
ثانية. كذلك فإن الشكوك تحيط 
بــــأورورك نفسه، وبــقــدرتــه على 
التمتع بالجاذبية نفسها التي 
كــان عليها قبل ٤ سنوات، حين 
ظــهــر كــأحــد الـــوجـــوه الــيــســاريــة 
المــعــتــدلــة الـــجـــديـــدة، وتــمــكــن من 
تــجــيــيــش كـــثـــيـــر مــــن الــنــاخــبــين 
المستائين من ترمب ومن تطرف 

السيناتور كروز.
مع هــذا، أورورك يبدو اليوم 
أكــــثــــر اســـــتـــــعـــــداداً لـــلابـــتـــعـــاد عــن 
تــلــك الــتــهــمــة، مــنــذ انــســحــابــه من 
السباق الرئاسي لمصلحة بايدن، 
وليس لمنافسه اليساري بيرني 
ســــانــــدرز... ووصـــــولاً إلـــى إعــلان 
مــعــارضــتــه قــبــل أيــــام، لسياسات 
بـــــــايـــــــدن مـــــــن الــــــهــــــجــــــرة، إحـــــــدى 
أبـــــــرز الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يــتــعــصــب 
لــهــا الــتــكــســاســيــون، ومــهــادنــتــه 
لسياسات الطاقة في الولاية، في 
الــذي  سعيه للتكيف مــع مــزاجــهــم، 
أدى إلـــــى انـــشـــقـــاق الـــنـــائـــب غــيــلــين 
وخسارة مقعد 

نيابي آخر.

دخول الديمقراطي «بيتو» أورورك السباق على منصب 
حاكم ولاية تكساس، ثاني أكبر ولاية أميركية من حيث 
المساحة وعدد السكان، في مواجهة حاكمها الحالي 
الجمهوري غريغ أبوت، أحد أكثر السياسيين المحافظين 
تشدداً، أطلق واحدة من أكثر السباقات الانتخابية التي 
يتوقع أن تستقطب الأنظار على شراسة المعارك السياسية 
التي يخوضها الحزبان.

تأتي المعركة في خريف ٢٠٢٢ خلال مرحلة 
التحولات العميقة والتغيرات الجارية داخل الولايات 
المتحدة وخارجها. غير أن ترشح أورورك، الذي يعوّل 
عليه الديمقراطيون لإعادة «قلب الصفحة»، والانتقام 
لخسارتهم منصب حاكم ولاية فيرجينيا، إحدى 
أبرز الولايات تأثيراً سياسياً على العاصمة السياسية 
«واشنطن»، ترافق مع تذكير مؤلم بمكانتهم في ولاية، 
تمكن الرئيس السابق دونالد ترمب من تحويلها إلى 
«حصن أحمر»... واللون الأحمر كما هو معروف لون 
الحزب الجمهوري.

«بيتو» أورورك... مرشح الديمقراطيين
لإزاحة حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت

,,

,,

ترمب حوّل الولاية إلى «حصن أحمر»... والتركيز على اللاتينيين لحسم المعركة

معارض قوي 
لحيازة السلاح 
الفردي، وأيّد 
فرض قوانين 

لمراقبة الأسلحة 
ودعم فحوص 
الخلفية العامة 

لجميع مشتريات 
الأسلحة النارية

غريغ أبوت أبيغيل سبانبيرغر



مدريد: شوقي الريّس

قــــــــبــــــــل مــــــــعــــــــرفــــــــة نـــــتـــــائـــــج 
الانــــتــــخــــابــــات وجّــــــــه الـــرئـــيـــس 
ألــبــرتــو فرنانديز  الأرجنتيني 
رســـالـــة مــتــلــفــزة إلــــى مــواطــنــيــه 
مــــــن الــــقــــصــــر الــــــرئــــــاســــــي دعــــا 
فـــيـــهـــا المــــعــــارضــــة إلــــــى «حــــــوار 
واســـع ومــســؤول حــول برنامج 
اقــــتــــصــــادي مـــتـــعـــدد الـــســـنـــوات 

للخروج من الأزمة».
هـــــــذه الأزمــــــــــة الــــتــــي تـــــرزح 
تـــــحـــــتـــــهـــــا الأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين مــــنــــذ 
ســــنــــوات أغـــرقـــتـــهـــا فــــي دوّامــــــة 
مــــن الاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي لــم تنجح 
أي من الحكومات التي تعاقبت 
عليها فــي حــلّــهــا أو التخفيف 
من حدّتها. ولقد كرّر فرنانديز 
«المـــــــعـــــــزوفـــــــة» المــــــعــــــروفــــــة بــــأن 
الأرجنتين ستسعى إلى التفاهم 
عـــلـــى أوســــــع نـــطـــاق مــمــكــن مــع 
الــدولــي، لكنها  النقد  صــنــدوق 
لـــن تــتــخــلّــى عـــن الأهــــــداف الــتــي 
وضــعــتــهــا لــلــنــمــو الاقــتــصــادي 
الفقيرة  بــالــطــبــقــات  والاهــتــمــام 
التي تنامت في العقود الثلاثة 
المنصرمة بسبب الأزمات المالية 

والاقتصادية المتلاحقة.
وكــــــانــــــت نــــائــــبــــة الـــرئـــيـــس 
كــريــســتــيــنــا كـــيـــرشـــنـــيـــر، الــتــي 
تـــــشـــــكّـــــل الـــــــقـــــــوة الـــــــــوازنـــــــــة فـــي 
الــتــحــالــف الــحــاكــم - وهـــي التي 
ح 

ّ
كانت دفعت بفرنانديز للترش

في الانتخابات الماضية بعدما 
كـــانـــت قـــد تـــولّـــت هـــي الــرئــاســة 
خلفاً لزوجها -، قرّرت تحاشي 
الظهور فــي الخطوط الأمامية 
إبـــان الحملة الانــتــخــابــيــة التي 
وضـــعـــت خــطــوطــهــا الــعــريــضــة 

وعناوينها الرئيسية.

قراءة أولية للنتائج
كـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً فـــــازت 
جبهة المعارضة «معاً من أجل 
الــتــغــيــيــر» فـــي ١٣ مـــن أصـــل ٢٤ 
مــحــافــظــة فـــي الـــبـــلاد، فـــي حين 
فاز التحالف البيروني في تسع 
محافظات وذهبت محافظتان 
إلــى الــقــوى والأحــــزاب المحلية. 
وأسفرت النتائج النهائية عن 
حصول التحالف البيروني على 
١١٨ مقعداً في مجلس النواب، 
أي مقعدين أقل من الانتخابات 
الـــســـابـــقـــة، مـــقـــابـــل ١١٦ مــقــعــداً 
لــجــبــهــة المـــعـــارضـــة الـــتـــي زادت 
مقاعدها واحـــداً. وفــي المقابل، 
خسر البيرونيون ستة مقاعد 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ - ومعها 
الـــغـــالـــبـــيـــة - مــــا يـــشـــكّـــل ضــربــة 
لكيرشنير التي ترأس المجلس 
بحكم موقعها كنائبة لرئيس 

الجمهورية.
لئن كان التحالف البيروني 
قد التقط أنفاسه في اللحظات 
الأخــيــرة، فــإن المعارضة حققت 
انــتــصــاراً مهماً حيث تــجــاوزت 
الــــــحــــــزب الـــــحـــــاكـــــم بــــمــــا يـــزيـــد 
عــــلــــى تــــســــع نـــــقـــــاط، مـــــا يــفــتــح 
أمـــامـــهـــا الــــبــــاب واســــعــــاً لــلــفــوز 
في الانتخابات الرئاسية بعد 
سنتين. ويعود الفضل الرئيس 
فـــــي الــــنــــتــــائــــج الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
المــــعــــارضــــة إلـــــى رئـــيـــس بــلــديــة 
العاصمة هوراسيو رودريغيز 
 طريقه بثبات 

ّ
لاريتا، الذي يشق

ح لرئاسة الجمهورية في 
ّ

كمرش
الانتخابات المقبلة. وكان لافتاً 
أن الــرئــيــس الــيــمــيــنــي الــســابــق 
ماوريسيو ماكري، الذي شارك 
في حملة المعارضة الانتخابية، 
اكتفى بالمراقبة ولم يصدر عنه 

أي تصريح.
وفي قراءة أولى لنتائج هذه 
ع كثيرون 

ّ
الانتخابات التي توق

أن تكون بداية انهيار التحالف 
البيروني الحاكم، يرى المراقبون 
أن صمود هــذا التحالف يعود 
إلـــى المـــنـــاورات الــتــي قــامــت بها 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا كـــيـــرشـــنـــيـــر خـــلال 
الأشهر المنصرمة عندما طلبت 
من فرنانديز في رسالة مفتوحة 
إقالة رئيس الحكومة ومساعده 
الأقــــــرب ســانــتــيــاغــو كــافــيــيــرو، 

وفرضت تعويضه بحاكم ولاية 
توكومان (شمال غربي البلاد) 
خوان لويس منصور (المتحدر 
من أصل لبناني). وشكّل وصول 
مــنــصــور إلـــى رئــاســة الحكومة 
اتـــــجـــــاهـــــاً ســــريــــعــــاً وواضـــــحـــــاً 
للخطاب البيروني نحو الجذور 
للحركة  واليسارية  الشعبوية 
الـــتـــي أســســهــا الـــجـــنـــرال خـــوان 
دومينغو بيرون... التي تعتبر 
كريستينا كيرشنير أنها اليوم 
وحدها مَن يجسّد رؤية بيرون 

وإرثه.

صعود اليمين المتطرف
غــيــر أن المـــفـــاجـــأة الـــتـــي لم 
يـــكـــن أحـــــد يــتــوقــعــهــا فــــي هـــذه 
الانتخابات - وهــي التي حالت 
دون تــحــقــيــق المــعــارضــة نــصــراً 
ســاحــقــاً فـــي الــعــاصــمــة - كــانــت 
دخول الحزب اليميني المتطرف 
«الــحــريــة تــتــقــدّم» إلـــى الــبــرلمــان 
بــــعــــد نـــيـــلـــه ١٧ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الأصوات وفوزه بخمسة مقاعد 
للمرة الأولى في مجلس النواب.

لـــه بعد  وفـــي أول تــصــريــح 
الــــفــــوز قـــــال زعـــيـــم هـــــذا الـــحـــزب 
خافيير ميلاي: «شكراً للنفوس 
الــحــرّة، شــكــراً لــلأســود الأبــطــال 
عــــلــــى هـــــــذا الـــــزئـــــيـــــر»، ورفـــــض 
دعـــــــــــوة رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ألــبــرتــو فــرنــانــديــز إلـــى الــحــوار 
أمــــــام أهــــازيــــج أنــــصــــاره الـــذيـــن 
يــتــمــيّــزون بــكــون معظمهم من 
الشباب دون الثلاثين من العمر. 
وقـــال مــيــلاي: «لــقــد أزف الوقت 
لــدفــن كــل الــذيــن أوصــلــونــا إلــى 
هـــذا الــبــؤس والــفــقــر والــتــخــلّــف 
أمــــام أعـــين الـــعـــالـــم». ودعــــا إلــى 
 عــن نــبــش المـــاضـــي» في 

ّ
«الـــكـــف

إشــــــارة صــريــحــة إلــــى الــجــرائــم 
ـــــتـــــجـــــاوزات الــــتــــي ارتــكــبــهــا  وال
النظام العسكري الديكتاتوري 

الأخير في الأرجنتين.
تــــجــــدر الإشـــــــــــــارة، إلـــــــى أن 
صـــعـــود هــــذا الـــحـــزب ودخـــولـــه 
البرلمان للمرة الأولى كقوة تملك 
القدرة على ترجيح كفة الغالبية، 
يثير قلقاً في أوســاط منظمات 
الــــــدفــــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 

والمطالبة بكشف جرائم النظام 
الــعــســكــري الأســـبـــق ومــحــاســبــة 
قـــيـــاداتـــه، وأيـــضـــاً المـــخـــاوف من 
اتــــســــاع رقـــعـــة نــــفــــوذه الـــتـــي مــا 
زالـــت مــقــصــورة إلــى الــيــوم على 
الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا. وكـــان 
الــحــمــلــة  قـــد ردّد خــــلال  مـــيـــلاي 
الانــتــخــابــيــة إعــجــابــه بالرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
والــــرئــــيــــس الـــبـــرازيـــلـــي جــايــيــر 

بولسونارو.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، مـــا تـــزال 
المعارضة مترددة في التجاوب 
مــــع دعــــــوة فـــرنـــانـــديـــز لــلــحــوار 
والاتـــــــــفـــــــــاق حـــــــــول الــــبــــرنــــامــــج 
الاقتصادي للسنوات المقبلة على 
أبواب جولة جديدة وفاصلة مع 
صندوق النقد الدولي لجدولة 
ديــون الأرجنتين التي تتجاوز 
أن  ويـــــذكـــــر  دولار.  مـــلـــيـــار   ٥٥
الــصــنــدوق يــشــتــرط لجدولتها 
الــتــدابــيــر التقشفية  حــزمــة مـــن 
التي يعرف فرنانديز أن انفراده 
بقرار اتخاذها سيقضي نهائياً 
على حظوظ التحالف البيروني 

فــــي الانـــتـــخـــابـــات الاشـــتـــراعـــيـــة 
والرئاسية المقبلة.

ردود الفعل
حتى اللحظة اقتصرت ردود 
الفعل الأولــى من المعارضة على 
دعــــوة فــرنــانــديــز لــلــحــوار، على 
اشتراط التجاوب بإعلان صريح 
مـــن نــائــبــة الــرئــيــس تـــوافـــق فيه 
المــتــعــددة السنوات  على الخطة 
وتـــتـــعـــهـــد بـــــاحـــــتـــــرام بــــنــــودهــــا، 
وبـــمـــوقـــف عــلــنــي مـــن الــتــحــالــف 
البيروني يعترف فيه بخسارته 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة. وتــجــدر 
الإشارة إلى أنه سبق لكيرشنير، 
الــتــي تــتــزعّــم الــجــنــاح الــيــســاري 
والنقابي في الحركة البيرونية، 
أن عارضت بشدّة الشروط التي 
وضعها صندوق النقد الدولي 

عندما كانت تتولّى الرئاسة.
ويــعــود حـــذر المــعــارضــة في 
مقاربة دعــوة فرنانديز للحوار 
إلـــى عــمــق الــصــراعــات الــداخــلــيــة 
في الحركة البيرونية، والمخاوف 
مــــن مـــــنـــــاورات كــيــرشــنــيــر الــتــي 

اســتــطــاعــت حــتــى الآن أن تُملي 
الــقــرارات التي  على الرئيس كــل 
أرادتــــهــــا، ولأنـــهـــا لا تــريــد لـــه أن 
يــســجّــل أي انــتــصــار بــــارز رغبة 
ــح 

ّ
مــنــهــا فـــي الـــعـــودة إلـــى الــتــرش

للرئاسة بعد سنتين.
مع هذا، لا يستبعد المراقبون 
فـــــرنـــــانـــــديـــــز مــع  يـــــتـــــجـــــاوب  أن 
الشروط التي وضعتها المعارضة 
لــلــتــجــاوب مــع الـــدعـــوة لــلــحــوار، 
لأن الــوضــع الاقــتــصــادي مــا عاد 
يــحــتــمــل أي تــأجــيــل أو مماطلة 
مــع تــجــاوز مــعــدّل الــتــضــخــم ٥٠ 
في المائة سنوياً، وتراجع قيمة 
العملة الوطنية (البيزو) كل يوم 
أمام الدولار الأميركي، الذي بات 
عملة التداول الشائعة في البلاد. 
وهـــــــذا، فـــضـــلاً عــــن أن اضـــطـــرار 
المصرف المركزي لتقييد عمليات 
شراء النقد النادر وبيعه ما عاد 
كافياً لوقف نزيف احتياطه من 

العملات الصعبة.
كل ما تقدم يجعل من الاتفاق 
مع صندوق النقد الدولي النور 
الوحيد الذي يراه الأرجنتينيون 

في نهاية نفق الأزمة، التي يقول 
كثيرون إن جذورها تضرب في 
عمق «الظاهرة البيرونية» التي 
المـــحـــلّـــلـــون والمـــــؤرّخـــــون  مــــا زال 
يــــــــحــــــــارون فـــــــي الإحــــــــاطــــــــة بـــهـــا 
وتحديد مشاربها وتشعّباتها 
رغم مئات المؤلّفات التي وضعت 

حولها.

ما هي البيرونية؟
فــــــي الــــــــواقــــــــع، الـــبـــيـــرونـــيـــة 
متعددة الأصول والمشارب، وهي 
حركة بقدر ما هي حزب أو تيّار 
ســـيـــاســـي... أنـــصـــارهـــا يــقــولــون 
إنـــــهـــــا جـــــالـــــة نـــفـــســـيـــة وشــــعــــور 
عــمــيــق بـــالانـــتـــمـــاء، وكــــفــــى. أمـــا 
بأنها  فيصفونها  مناهضوها 
«ســـرطـــان يــغــرق الأرجــنــتــين في 
فــوضــى لا قــاع لها منذ سبعين 

سنة».
لـــكـــن مَــــــن هـــــي شــخــصــيــات 
الصّف الأمامي اليوم والتيارات 
المــتــصــارعــة داخــــل هـــذه الــحــركــة 
التي أسسها الجنرال والسياسي 
والكاتب خوان دومينغو بيرون، 
الــذي تولّى رئاسة الأرجنتيني 
ثـــلاث مــــرات، ثــم خلفته زوجــتــه 
الــثــانــيــة قــبــل أن تــنــهــي أيــامــهــا 
فــــي المـــنـــفـــى، وبـــعـــدمـــا تـــحـــوّلـــت 
زوجــتــه الأولـــى «إيــفــيــتــا» (إيــفــا) 
إلى أسطورة عجز حتى دييغو 
مارادونا عن مجاراة تأثيرها في 

الوعي الجماعي الأرجنتيني؟
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
الــيــوم ألبرتو فرنانديز لا تقوم 
على تحالف بــين أحـــزاب وقــوى 
ســــيــــاســــيــــة، بـــــل بـــــين الــــتــــيــــارات 
الداخلية في الحركة البيرونية، 
مـــن أقـــصـــى الــيــمــين إلــــى أقــصــى 
الـــــــيـــــــســـــــار مـــــــــــــــــروراً بـــــالـــــوســـــط 
والاتحادات النقابية. وهي حركة 
وطنية بلغت من الامتداد والقوة 
ما سمح لها أن تكون غالباً في 
الحكم وفي المعارضة في آن معاً. 
والحكومة الراهنة ليست سوى 
اختبار من أجــل وضــع حد لهذا 
الانفصام السياسي الذي يتملّك 

الأرجنتين منذ عقود.
يــجــمــع هـــــذا الاخــــتــــبــــار بــين 
ثــلاث قــوى أساسية هــي: التيّار 
الــذي تتزعّمه الرئيسة السابقة 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا كـــيـــرشـــنـــيـــر الـــتـــي 
تــــتــــولّــــى حـــالـــيـــاً مـــنـــصـــب نـــائـــب 
رئيس الجمهورية، والتيّار الذي 
يــقــوده ســرجــيــو مــاسّــا الرئيس 
الحالي لمجلس النواب، والتيّار 
الــــــــذي يـــــرأســـــه أســـــتـــــاذ الـــعـــلـــوم 
الاقــتــصــاديــة ألــبــرتــو فــرنــانــديــز 
الــذي اختارته كيرشنير ليكون 
رئيساً للجمهورية وتــكــون هي 
نـــائـــبـــاً لــــــه. ويــــضــــاف إلــــــى هـــذه 
الــتــيّــارات الــثــلاثــة مــجــمــوعــة من 
القوى المحلية التي تتمتع بوزن 
ســــيــــاســــي واقـــــتـــــصـــــادي كـــبـــيـــر، 
الــنــقــابــيــة التقليدية  والــحــركــات 
والاجــتــمــاعــيــة، وعـــدد مــن حــكّــام 
الــولايــات النافذين ومجموعات 
مــــدافــــعــــة عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
تتماهى مع السياسة التقدمية 

للحكومة.
أولــــــى بـــــــوادر الـــتـــصـــدّع فــي 
هــذا الاختبار ظهرت في أعقاب 
الهزيمة التي مُني بها التحالف 
الحاكم فــي انتخابات سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــفــائــت، والــتــي كشفت 
الصراع الذي لم يكن خافياً على 
أقــطــاب الــحــركــة... وهــو الصراع 
الــذي يحاول فرنانديز تغطيته 
بدعوة المعارضة إلى الحوار من 
مـــوقـــع المــنــتــصــر فـــي انــتــخــابــات 

تعتبر المعارضة أنه خسرها.
لـــهـــذا الــســبــب لـــن تــتــجــاوب 
المــــعــــارضــــة بـــســـهـــولـــة مـــــع هـــذه 
الـــدعـــوة الـــتـــي تــــرى أن الــرئــيــس 
يهدف منها إلى «كسب الوقت» 
مـــــــن أجـــــــــل مـــــحـــــاولـــــة «تــــرتــــيــــب 
الــبــيــت الــبــيــرونــي» الــــذي يفتقر 
مــنــذ ســـنـــوات إلــــى قـــيـــادة قــويــة 
وجامعة، كتلك التي كان يتمتع 
بـــهـــا مــــؤســــس الـــــحـــــركـــــة... ومـــن 
ثــم، إلــى تــوزيــع الأضـــرار التي لا 
بُــد أن تحملها شــروط صندوق 
الــدولــي لإنــقــاذ الأرجنتين  النقد 
 

ّ
من كارثة اقتصادية أخرى تدق

على الأبواب.

نــجــت الــحــكــومــة الــبــيــرونــيــة فــي الأرجــنــتــين مــن كــارثــة 
الــشــوط الأخــيــر مــن فــرز الأصـــوات  انتخابية معلنة فــي 
بعد الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الفائت، وذلك بعد 
النتائج الأوليّة التي كانت أسفرت عنها الانتخابات الأوليّة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي والتوقعات التي كانت أجمعت 
الرأي منذرة بهزيمة مدوّية لحكومة  عليها استطلاعات 

الرئيس ألبرتو فرنانديز.

وبعدما كانت النتائج قبل ساعة واحدة من نهاية فرز 
الأصوات تشير إلى خسارة الحزب الحاكم الغالبية في 
التي كانت  المفاجأة  الشيوخ والــنــواب، وقعت  مجلسي 
الحكومة أول ما اندهش لها عندما تمكّن الحزب البيروني 
مــن الــحــفــاظ عــلــى الــغــالــبــيــة فــي مجلس الــنــواب بفضل 
التي تدين  آيريس  العاصمة بوينوس  أصــوات مقاطعة 

تقليدياً بالولاء للمعارضة.

ومن ثم، رغم الهزيمة التي أصيب بها الحزب البيروني 
وأفقدته الغالبية في مجلس الشيوخ حيث بات مضطراً 
للتفاوض مع المعارضة حول كل الملفّات الكبرى، جاءت 
نتيجة هذه الانتخابات المرحلية أقل سوءاً بكثير مما كانت 
تتوقع حكومة فرنانديز التي ينتظرها مسار صعب حتى 
أزمــة اقتصادية طاحنة  انتخابات عام ٢٠٢٣ في خضمّ 

تتفاقم مفاعليها بلا هوادة منذ ثلاث سنوات.

ASHARQ AL-AWSAT
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المعارضة مترددة في 
التجاوب مع دعوة 

الرئيس للحوار 
والاتفاق حول 

البرنامج الاقتصادي 
للسنوات المقبلة على 
أبواب جولة جديدة 

مع صندوق النقد 
الدولي

استفادوا من صعود اليمين المتطرف الذي أضعف المعارضة في العاصمة

انتصار انتخابي مهم للبيرونيين رغم اشتداد المصاعب الاقتصادية في الأرجنتين

أقطاب الحركة البيرونية... ومفاتيح قوتها
الـــحـــالـــي  الـــــرئـــــيـــــس   - فـــــرنـــــانـــــديـــــز  ألـــــبـــــرتـــــو   *
للجمهورية، الذي انتخب في العام ٢٠١٩ لفترة أربع 
سنوات. أمضى فرنانديز حياته المهنية في التعليم 
الــجــامــعــي إلـــى أن عــيّــنــه الــرئــيــس الأســـبـــق نستور 
كيرشنير رئيساً للوزراء في عام ٢٠٠٣، وهو منصب 
لا يحمل أي سلطة تنفيذية في النظام الأرجنتيني 
الـــرئـــاســـي، لــكــنــه الأقـــــرب إلــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 
ولقد استمر في منصبه طــوال ولايتين، ثم التحق 
بكريستينا كيرشنير قــبــل أن يستقيل بــعــد سنة 
واحــدة بسبب خلافه معها، ويتحوّل بعد ذلك إلى 
أشرس خصومها وأشدهم انتقاداً لها. غير أن الأمور 
سوّيت بين الاثنين عندما طلبت إليه في عام ٢٠١٩ 
ح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى جانبها 

ّ
أن يترش

ل فرنانديز ما يُطلق عليه 
ّ
وتكون هي نائبة له. يمث

مــســمــى «الــبــيــرونــيــة الــحــضــريــة» الــتــي انــبــثــقــت من 
الــجــامــعــي، وهــي بيرونية تقدميّة المعتقد  المحيط 

لكنها ليست ثورية.
راهناً يفتقر فرنانديز إلى قاعدة شعبية واسعة، 
داخل الحركة إذ تراجعت شعبيته وتأثرت سلباً من 
إدارة جائحة كوفيد – ١٩، وكذلك الأزمة الاقتصادية 

والهزيمة في الانتخابات الأولية.
*كريستينا كيرشنير – تشغل حالياً منصب 
نائب الرئيس، وسبق أن تولّت رئاسة الجمهورية 
من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١٥. إنها حجر الزاوية في 
إلــى فرنانديز  الــحــاكــم، وهــي التي طلبت  التحالف 
ألــدّ خصومها داخــل  ــح للرئاسة بعدما كــان 

ّ
الــتــرش

الحركة، ومدّت يدها إلى خصم آخر من قادة الحركة 
الــذي كــان أيضا رئيساً للوزراء  هو سرجيو ماسا 
مــعــهــا، وهـــو يــشــغــل حــالــيــاً مــنــصــب رئــيــس مجلس 
ل كيرشنير الجناح اليساري في الحركة 

ّ
النواب. تمث

البيرونية، الذي أسسّه زوجها الراحل نستور الذي 

تعتبر نفسها الوريث الطبيعي له.
*سرجيو ماسّا – يقود ماسّا التيّار الثالث في 
 عن كريستينا 

ّ
التحالف الحاكم، وهو كان قد انشق

كيرشنير في عام ٢٠١٠ ليؤسس «جبهة التجديد» 
في العاصمة ومحيطها. ومن ثم، تمكّن من تشكيل 
ح إلى الانتخابات 

ّ
كتلة برلمانية مستقلّة قبل أن يترش

الرئاسية في عام ٢٠١٥ تحت شعار محاربة الفساد 
واعـــداً فــي حــال فــوزه بــزجّ كريستينا كيرشنير في 
السجن. إلا أن ماسّا حلّ ثالثاً في تلك الانتخابات 
التي فاز بها اليميني ماوريسيو ماكري، وجاء فيها 

ح الذي كانت تدعمه كيرشنير. وهكذا، 
ّ

ثانياً المرش
كانت عودته إلــى صفوف الرئيسة السابقة ضربة 
الــذي كــان مستحكماً  انتخابية ناجحة بعد العداء 
بينهما. وفي انتخابات عام ٢٠١٩ حصل ماسّا على 
٥٢ في المائة من الأصوات وشكّل أكبر كتلة برلمانية 
الــتــي يــتــولاّهــا  الـــنـــواب  حملته إلـــى رئــاســة مجلس 

حالياً.
* حكّام المحافظات – أكثر من نصف المحافظات 
الأرجنتينية يحكمها بيرونيّون ينتمون إلى مشارب 
عقائدية متنوعة، ويتوزّع ولاؤهم حالياً بين الرئيس 

ونائبته، ويلعب هؤلاء دوراً أساسياً في تحديد قدرة 
رئيس الجمهورية على إدارة البلاد. كانت كريستينا 
كيرشنير قد فرضت على فرنانديز الاستعانة بتيّار 
الحكّام عندما طالبته بتعيين خوان لويس منصور، 
حاكم محافظة توكومان، رئيساً للوزراء بعد الهزيمة 
في الانتخابات الأولية... وذلك بهدف تعزيز نفوذ 

الحركة في المناطق البعيدة عن العاصمة.
* النقابات – تنقسم النقابات بين تيّار تقليدي 
ل 

ّ
مستقلّ وآخر مؤيد لكريستينا كيرشنير، وهي تمث

غالبية القطاعات المهنية في البلاد. تشكّلت النقابات 
الأرجنتينية مطالع أربعينيات القرن الماضي على 
عــهــد خـــوان دومــيــنــغــو بــيــرون، وهـــي تــضــمّ حــوالــي 
٤٠ في المائة من العمّال في القطاع المنظّم، وتعتبر 
مــن أقـــوى الــنــقــابــات فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة والمعقل 
الأخير للحركة البيرونية التقليدية التي قامت على 
فكرة مجتمع أساسه العمل المقتبسة من الدستور 
الإيـــطـــالـــي. إلا أن الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة المــتــعــاقــبــة 
وانتقال ملايين العمال إلى القطاع غير المنظّم أضعف 
الــروافــد  قوتها التفاوضية التي كانت تشكّل أحــد 

الأساسية لشعبية الحركة البيرونية.
* الحركات الاجتماعية – تشكّل هذه الحركات، 
مثل «الأحياء الصامدة» و«الوطن الكبير» و«حركة 
إيفيتا»، التي تضمّ نسبة عالية من عمال القطاع غير 
المنظّم والعاطلين عن العم، رافداً شعبياً كبيراً ووازناً 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي الأرجــنــتــيــنــي نــظــراً لقدرتها 
على التعبئة الاحتجاجية، كما حصل خلال ولاية 
الرئيس السابق ماوريسيو ماكري. ولكن مع وصول 
فرنانديز إلى الرئاسة انقسمت هذه الحركات بين 
مؤيد للرئيس ومعارض لسياساته التي كان يحاول 
النقد الدولي والتجاوب مع  بها استمالة صندوق 

شروطه.

كريستينا كيرشنير تلوح لمناصريها (رويترز)
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نهاية تاريخ فوكوياما... انهيار أميركا والتعددية القطبية!
هناك شعور لدى حلفاء الولايات 
المتحدة بأن ثمة حالة من نمو الشعور 
لــــــدى الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة  المـــتـــعـــالـــي 
المـــتـــلاحـــقـــة؛ بـــدلـــيـــل حـــالـــة الـــجـــفـــاء فــي 
الــداخــل  إلــى  الحلف الغربي والانــكــفــاء 
وتــجــاهــل مــلــفــات حــســاســة عــلــى الأمــن 
العالمي. ولعل الأزمة الأفغانية مثال حي 
على التهرب الأميركي من المسؤولية، 
لــم تنسق مــع الحلفاء ولم  الــتــي  وهــي 
تــقــدم تــنــازلات ولــم تضع فــي الاعتبار 

مآلات المستقبل.
نــظــريــات مــثــل مـــا طــرحــه مــفــكــرون 
أمثال هنتنغتون وفوكوياما لا تلبث أن 
تطفو على السطح، ويتم تداولها بشكل 
واسع كلما كان هناك صدام ثقافات أو 
عــمــل إرهـــابـــي أو اعـــتـــداء بــين مسلمين 
كـــان  وغـــيـــر مـــســـلـــمـــين، خـــصـــوصـــاً إذا 
المكان ينتمي إلى عالم الغرب. وسبق 
أن تناولنا النظريتين مــن قــبــل، ولكن 
الآراء الجديدة لفوكوياما التي ذكرها 
تفرض نفسها علينا وجديرة بالمناقشة 
لأهميتها. فرنسيس فوكوياما (تعني 
الــقــســيــس الــبــروتــســتــانــتــي) وهــــو ابــن 
لقس ياباني، كان قد هاجر من اليابان 
إلى أميركا منذ زمن، يُعد من مجددي 
- كـــان هيغل قــد تنبأ  الــنــهــج الهيغلي 
بنهاية التاريخ في القرن التاسع عشر 
بقيام الدولة القومية البروسية، وجاء 
بعده ماركس ليعلن أن الشيوعية هي 
الــتــاريــخ الحقيقي، وستتلاشى  بــدايــة 
الــرأســمــالــيــة، ولــكــن كما نــرى الــيــوم أن 
التاريخ لا يمكن أن يتوقف طالما أن علم 

الطبيعة الحديث ليس له نهاية.
فــــــوكــــــويــــــامــــــا الـــــــيـــــــوم يــــــقــــــول لـــنـــا 
كـــلامـــاً مــخــتــلــفــاً ومـــثـــيـــراً حــقــيــقــة، وإن 
نـــــاقـــــض نــــفــــســــه؛ فــــفــــي مــــقــــالــــة لــــــه فــي 
«الإيكونوميست»، أشــار إلى أن حقبة 
الــواحــد» فــي النظام  وهيمنة «الــقــطــب 
العالمي، قد انتهت أو في طريقها إلى 
ذلك. وإنه لا يمكن أن تستعيدها في ظل 
تعددية قطبية وفق قواعد نظام عالمي 
جديد. ويؤكد أن تراجع دور واشنطن 
عالمياً يعود لعوامل عدة، أبرزها الملف 
الداخلي من نــزاع حول الهوية، علاوة 
على صعود طاغ للصين وقوى أخرى.

كـــــــان فــــوكــــويــــامــــا يــــصــــر عــــلــــى أن 
البشرية قد وصلت إلى نهاية التاريخ 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــظــام الــســيــاســي، لا 

سيما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، 
وأن الديمقراطية الليبرالية ستنتصر؛ 
لأنـــهـــا - حــســب اعـــتـــقـــاده - خــالــيــة من 
العيوب؛ ولذا هو يهمس في أذننا بأن 
هــذه الديمقراطية المتحررة، ونظامها 
الــذي تتحكم فيه السوق،  الاقــتــصــادي 
الــوحــيــدان للمجتمعات  الــبــديــلان  هما 
الحديثة، وأن التاريخ اتجاهي ومتجدد 
ويبلغ ذروته في إطار الدولة الحديثة 

المتحررة.
تــــــوصــــــل فـــــوكـــــويـــــامـــــا إلـــــــــى هـــــذه 
النتيجة باستخدام التاريخ من وجهة 
- الماركسية الخاصة  النظر الهيغلية 
بالتطور التقدمي للمؤسسات البشرية 
السياسية والاقــتــصــاديــة؛ ولــذلــك فهو 
يــرى أن الــتــاريــخ هنا مــدفــوع بعاملين 
هْم علم وتقنية الطبيعة 

َ
اثنين؛ أولهما ف

الــذي يوفر أســاس التحديث  الحديث، 
الاقـــتـــصـــادي، وثــانــيــهــمــا الــنــضــال من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى الاعــــتــــراف، الـــذي 
يتطلب في نهاية الأمر نظاماً سياسياً 
يـــعـــتـــرف بـــحـــقـــوق الإنــــســــان المـــتـــعـــارف 
عــلــيــهــا دولـــيـــاً، كــمــا أنـــه يـــرى أن ذروة 
عــمــلــيــة الــتــطــور الــتــاريــخــي لــيــســت في 
الاشــتــراكــيــة - كــمــا يـــرى المــاركــســيــون - 
وإنــمــا فــي الديمقراطية وفــي اقتصاد 
السوق. ولذلك؛ فهو يراهن على نجاح 

العولمة نموذجاً تنموياً.
يــعــتــقــد بــأنــنــا وصــلــنــا إلــــى نــهــايــة 
التاريخ، بمعنى انتهاء حقبة وبداية 
أخـــــرى، بــالمــعــنــى نــفــســه لـــدى مــاركــس، 
الــفــارق بينهما هــو أن ماركس  بيد أن 
الــــتــــاريــــخ  اعــــتــــبــــر أن  (الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة) 
الإنـــســـانـــي الــحــقــيــقــي يـــبـــدأ مـــع تشكل 
المجتمع اللاطبقي. ولكن لماذا لم تنجح 
الــتــاريــخ»؟  الاشــتــراكــيــة لتكون «نهاية 
يــجــيــب فــوكــويــامــا بــأنــه ربــمــا الأدوات 

التي تبناها الاشتراكيون (الاشتراكية 
المـــــبـــــكـــــرة، والـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة، والـــتـــشـــنـــج، 
ومعسكرات العمل) ربما جعلتها غير 
قــــــادرة عــمــلــيــاً عــلــى تــحــويــل الأســــاس 

الطبيعي للسلوك البشري.
ومـــــن يـــتـــأمـــل مــــقــــولات فــوكــويــامــا 
أنــهــا تنتهج الأســـلـــوب الهيغلي  يــجــد 
أو مــا يسمى الحركة المنطقية، فمثلاً 
الرأسمالية والشيوعية، نظام ونظام 
يــؤدي إلى  مــضــاد، فالتوحيد بينهما 
تــطــورهــمــا، ومـــن هـــذا الــتــطــور ينبثق 
نــظــام ثــالــث أرقــــى مــنــهــمــا. فــوكــويــامــا 
يريد أن يقول إن الانتصار للديمقراطية 
ليبرالياً،  العالم  الليبرالية، وسيكون 
وســيــبــقــى لــيــبــرالــيــاً مـــا بــقــيــت الــحــيــاة، 
حيث يكون التاريخ قد انتهى بوصوله 
إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه البشر 
من رقــي. غير أن تراجع فوكوياما عن 
ديمومة نظريته وصحتها، معللاً ذلك 
بظهور الصين كدولة مؤثرة بمزجها 
الــرأســمــالــيــة الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة مع 
تركيبة نظامها السياسي في اندماج 
لافت واجهت به الصعوبات والتحديات 
والأزمــــــات. وانــتــقــاده الــــدور الأمــيــركــي 
وانـــهـــيـــاره يــعــنــي أن عـــالمـــاً جـــديـــداً بــدأ 
يتشكل، ولــيــس هـــذا المــهــم بــقــدر مــا أن 
المــهــم أن النظرية لا قيمة مطلقة لها، 
وتبقى وجهة نظر صاحبها التي قد 

تتعرض للتغيير أو حتى السقوط.
الـــبـــعـــض يـــتـــهـــم الــــكــــاتــــب بـــتـــأثـــره 
بـــتـــخـــصـــصـــه فــــــي مـــــجـــــال الـــــــدراســـــــات 
السياسية الاستراتيجية، وبالتالي فإن 
طروحاته تفتقد إلى المعنى التاريخي 
الشامل، فهو «لم يأخذ التاريخ كوحدة 
تحليل أو فترة زمنية طويلة» كما يرى 
المفكر تركي الحمد؛ «مــا يعني وجود 
خلل في الخلاصة النهائية رغم حقيقة 
الانتصار الحالي لليبرالية، إلا أن هذه 

النتائج غير مطلقة ودائمة».
إقــــــــرار فـــوكـــويـــامـــا يـــعـــكـــس نــظــرة 
مــوضــوعــيــة وشــجــاعــة أدبـــيـــة، ويــأتــي 
مـــــن حــــقــــائــــق عــــلــــى الأرض،  مـــنـــطـــلـــقـــاً 
وبالتالي سقوط النظرية أو الفرضية 
أمــــــر مـــعـــتـــاد وطـــبـــيـــعـــي. أمــــــا مــســألــة 
الــيــقــيــنــيــة المــطــلــقــة، فـــإنـــك لا تــجــد لها 
مساحة في عالم الواقع، ولعل اعتراف 
فوكوياما يؤكد نسبية الأشياء مهما 

بدت حقيقية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين
زهير الحارثي

عــنــدمــا جـــال سفير لبنان 
لـــدى الــســعــوديــة فـــوزي كــبــارة 
وزميله السفير لدى البحرين 
ميلاد نمور والقائم بالأعمال 
فـــــي الــــكــــويــــت هـــــــادي هـــاشـــم، 
عـــلـــى الــــــرؤســــــاء الــلــبــنــانــيــين 
بــدايــة هـــذا الأســـبـــوع، لعرض 
تـــطـــورات الأزمــــة الــخــانــقــة بين 
العربي  الخليج  لبنان ودول 
الشقيقة، لم يكن في أذهانهم 
أنــهــم ســيــحــصــدون مــزيــداً من 
الصدمة والخيبة، وأن دولتهم 
اللبنانية تقف عــاجــزة تماماً 
أمام هذه الأزمة الخطيرة، ولا 
تملك قراراً أو تصوراً للحل أو 
لمــعــالــجــة هـــذا المــــأزق الــخــانــق، 
الــــذي نــتــج مــن هيمنة «حــزب 
الـــــلـــــه» عـــلـــى قـــــــــــرارات الــــدولــــة 
وســـيـــاســـتـــهـــا، وحـــــــوّل لــبــنــان 
قاعدة للتدخلات الإيرانية في 
المنطقة، وإلــى درجــة أن يكرر 
النظام الإيراني مراراً، أنه بات 
يسيطر على بيروت من ضمن 
أربـــــع عـــواصـــم عــربــيــة بينها 
صـــنـــعـــاء، حــيــث يـــقـــوم «حـــزب 
الله» بدعم وتدريب الانقلابيين 
الحوثيين الذين تديرهم إيران، 
فلا يقوم أحد من المسؤولين في 
الــتــي تقرع  اللبنانية،  الــدولــة 
الآن طــبــول «الـــعـــزة والــكــرامــة 
والسيادة الوطنية»، بالرد أو 

الاستنكار!
ما معنى أن يقول الرئيس 
مـــيـــشـــال عـــــون المـــتـــحـــالـــف مــع 
«حــــزب الـــلـــه» لــلــدبــلــومــاســيــين 

الـــــعـــــمـــــل جـــــــارٍ  الـــــثـــــلاثـــــة «إن 
لمــعــالــجــة الــوضــع انــطــلاقــاً من 
حــــــــرص لــــبــــنــــان عــــلــــى إقــــامــــة 
أفضل العلاقات مع السعودية 
الــشــقــيــقــة»، فــــأي عــمــل يقصد 
ويــجــري، بينما كــل شـــيء في 
لبنان متوقف تقريباً، عندما 
الــدولــة معطّلة  تكون سلطات 
تماماً، أمام شروط «حزب الله» 
ومــطــالــبــه؛ ذلــــك أن الــحــكــومــة 
قـــادرة على أن  مشلولة وغــيــر 
تــجــتــمــع، مــــع أن الــــحــــزب هــو 
الذي شكّلها بعد فراغ حكومي 
اســـتـــمـــر١٣ شـــهـــراً، مـــا لـــم تتم 
إزاحــــة المــحــقــق الــعــدلــي طــارق 
الــبــيــطــار فـــي جــريــمــة انــفــجــار 
المــرفــأ؛ وهــو مــا يعني تعطيل 

السلطة القضائية!
الــخــلاصــة المــأســويــة التي 
خــرج بها الدبلوماسيون من 
الـــلـــقـــاء فــــي بـــعـــبـــدا، أكــــــدت أن 
الأمـــور لا تــزال مقفلة، رغــم أن 
عـــون حــــاول ولا يــــزال يــحــاول 
لـــكـــن «مـــــا بـــالـــيـــد حـــيـــلـــة»؛ لأن 
المــــردة يــرفــض استقالة  حـــزب 
وزيـــر الإعـــلام جـــورج قــرداحــي 
الهمايونية  بعد تصريحاته 
والعائمة والهامشية عن حرب 
الــيــمــن، والـــتـــي شــكــلــت مــجــرد 
قشة فاض بها تاريخ طويل من 
تدخلات «حزب الله» عبر دعم 
الحوثيين وتدريبهم، وتوجيه 
الاتهامات والافتراءات وحتى 
التهديدات إلى المملكة العربية 
الــخــلــيــج،  الـــســـعـــوديـــة ودول 

وسط صمت الدولة اللبنانية 
وتعاميها المتمادي، والعجز 
المعيب والفاضح للمسؤولين 
فـــــي بـــــيـــــروت، عـــــن وقــــــف هـــذا 
الــتــخــريــب المــنــهــجــي لــعــلاقــات 
لــبــنــان مــع أشــقــائــه الــعــرب في 
الــخــلــيــج، ومــنــع الــتــمــادي في 
عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 
إلـــى المــمــلــكــة، وانـــحـــدار كـــي لا 
أقــــــول غــــبــــاوة الــدبــلــومــاســيــة 
اللبنانية، إلى درجــة أن يقول 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة عـــبـــد الـــلـــه 
بوحبيب «إن تهريب المخدرات 
إلــى السعودية هو  مــن لبنان 
بــســبــب وجـــــود ســــوق فــيــهــا»، 
وفي هذا ما يتجاوز سطحية 
قــولــه بــعــد انــفــجــار الأزمــــة مع 
دول الخليج، بعد تــاريــخ من 

التهجم وسوق الاتهامات إلى 
الــريــاض، وهامشية تصريح 
قــرداحــي عــن حـــرب الــيــمــن، ثم 
قـــــرار ســحــب الـــســـفـــراء إنــــه «لا 

يريد هكذا أخوّة»!
عــمــر الأزمـــــة الــخــانــقــة بين 

ودول  لــــــــبــــــــنــــــــان 
الـــخـــلـــيـــج الــعــربــي 
أكـــــثـــــر مــــــن شـــهـــر، 
ومــــــــــــن الـــــــواضـــــــح 
أنــــهــــا إلــــــى تــفــاقــم 
عندما ينسب إلى 
رئيس الجمهورية 
المــــــــــــــســــــــــــــؤول عــــن 
حــمــايــة الــدســتــور 
قــــولــــه «مــــــا بــالــيــد 

حــــــــيــــــــلــــــــة» رغــــــــم 
الانـــــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــار 

الاقــتــصــادي المــريــع الـــذي يقع 
فيه لبنان، ورغــم وجــود أكثر 
ألــف لبناني يعملون  من ٤٠٠ 
فــي دول الــخــلــيــج، ويــحــوّلــون 
المـــســـاعـــدة لــعــائــلاتــهــم، ورغـــم 
لــبــنــان إلــى  أن قيمة صــــادرات 

السعودية وحــدهــا تصل إلى 
٦٠٠ مليون دولار في العام.

بعد زيــارة الدبلوماسيين 
الــلــبــنــانــيــين إلــــى عـــــون، قــالــت 
مـــصـــادر بــعــبــدا إنــــه أكــــد لهم 
أنــه يــدرك تماماً مــدى خطورة 

تــــداعــــيــــات الأزمـــــة 
عــــــــلــــــــى مـــــصـــــالـــــح 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين فــي 
الــداخــل والــخــارج، 
لـــكـــنـــه فـــــي الـــوقـــت 
عــيــنــه يــعــتــبــر أنـــه 
قـــــــــام بــــواجــــبــــاتــــه 
حـــين تــعــلّــق الأمـــر 
بــأخــطــاء ارتكبها 
مــــــــــحــــــــــســــــــــوبــــــــــون 
عـــــــلـــــــيـــــــه ســــــــــــواء 
عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الوزاري، كما حصل حين طلب 
مــن وزيــــر الــخــارجــيــة الأســبــق 
شــربــل وهــبــة الاســتــقــالــة، أمــا 
الــيــوم بــعــد تــصــريــح قــرداحــي 
فــــإن حــســم مــســألــة اســتــقــالــتــه 

ليس في متناول يده!

كــــانــــت  وعــــــلــــــى هـــــــــذا إذا 
الاســـــتـــــقـــــالـــــة فــــــي يــــــد «حــــــزب 
المــــــردة»، فــمــا هـــو دور رئــيــس 
الجمهورية الذي يفترض أنه 
حامي الدستور والساهر على 
واللبنانيين،  لبنان  مصلحة 

كــــانــــت الإقـــــالـــــة مــنــوطــة  وإذا 
بالحكومة والحكومة ممنوعة 
مـــن الاجـــتـــمـــاع بــســبــب مــوقــف 
«حزب الله»، الذي يربط الإقالة 
بقبع المحقق العدلي في جريمة 
المرفأ، ولا يتوانى عند الحديث 
عـــن الاســتــقــالــة أو الإقـــالـــة عن 
اســتــحــضــار نــظــريــات «الــعــزة 
والكرامة الوطنية والسيادة»، 
ولكأنه ترك هامشاً ولو بسيطاً 
من هذه الأمور ولم يتجاوزها، 
فـــي دأبــــه عــلــى تــوســيــع نــطــاق 
هيمنته على الدولة ومحاولة 
ربطها بإيران وتيار الممانعة، 
الـــبـــلاد  فـــمـــا هــــو دور رئـــيـــس 

أيضاً؟
أمـــــــــام الــــعــــجــــز الـــلـــبـــنـــانـــي 
الكارثي والتقصير الفضائحي 

لــلــدولــة عــن حــمــايــة علاقاتها 
مـــــع اشـــقـــائـــهـــا الـــــعـــــرب، وعـــن 
صـــــون مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة 
ومصالح أبنائها في الداخل 
والــخــارج، والــوصــول إلــى حد 
المــريــع لهيمنة إيــران  التسليم 

و«حــــــزب الـــلـــه» عــلــى ســلــطــات 
الدولة وسياساتها، هل كثير 
عندما يــكــرر وزيـــر الخارجية 
الــــــســــــعــــــودي الأمــــــيــــــر فــيــصــل 
بـــن فـــرحـــان قـــولـــه «إن الأزمــــة 
لــيــســت بــــين لـــبـــنـــان والمــمــلــكــة 
العربية السعودية، بل الأزمة 
بـــــالأحـــــرى  ـــــبـــــنـــــان»، أو  ل فــــــي 
بــــين المــــســــؤولــــين الــلــبــنــانــيــين 
الــعــاجــزيــن عــن إقــالــة وزيـــر أو 
عقد اجتماع لحكومة يعطلها 
«حزب الله»، أو وقف محاولات 
تعطيل السلطة القضائية، في 
وقــت يــراهــنــون على مساعدة 
صــنــدوق النقد الــدولــي ودعــم 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، لإنــقــاذهــم 
من أسوأ أزمة انهيار شهدها 

العالم منذ ٢٠٠ عام؟
نـــعـــم، الأزمـــــــة فــــي لــبــنــان، 
وهــذا توصيف دقيق للوضع 
الــــذي  المـــــأســـــوي  المــــؤســــف أو 
يواجه اللبنانيين اليوم وسط 
أزمــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة مــعــيــشــيــة 
وسيادية وأزمة كرامة وطنية 
حقيقية، وقطعاً أن من مصلحة 
اللبنانيين أن يكون في يدهم 
سبيل الخروج من هذه الأزمة، 
التي تتراكم وتتضاعف منذ 
أعـــوام؛ ولهذا يصبح واضحاً 
جــداً لمــاذا يدعو الأمير فيصل 
بن فرحان الطبقة السياسية 
فـــي لــبــنــان إلـــى إنـــهـــاء هيمنة 
«حـــــــزب الــــلــــه» المـــتـــحـــالـــفـــة مــع 
إيــــــران، مـــؤكـــداً أن الـــريـــاض لا 
الــتــعــامــل مــع الحكومة  تــنــوي 

اللبنانية في الوقت الحاضر.
لكن يبدو أن الدولة فقدت 
الــقــشــع  الإرادة والمـــســـؤولـــيـــة 
والـــــســـــمـــــع، إلـــــــى درجــــــــة أنـــهـــا 
لـــم تــتــوقــف لــحــظــة عــنــد عمق 
الــبــطــريــرك بشارة  قــول  معنى 
الراعي يوم الأحد الماضي «ان 
إنــقــاذ الــشــراكــة الــوطــنــيــة بــات 
متعذراً بــدون الحياد، وكلما 
تأخرنا في اعتماد هذا النظام 
تــضــررت الــشــراكــة الــوطــنــيــة»، 
ولم يتردد في اتهام المتعاطين 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي بــإفــقــار 
المواطنين والتلكؤ في معالجة 
الأزمة الحادة مع دول الخليج، 
معتبراً أن «تعريض اللبنانيين 
للطرد والبطالة والفقر والعوز 
والعزلة العربية هو ما يمسّ 
الكرامة والسيادة والعنفوان».

وفــــــــــــي انـــــــتـــــــقـــــــاد واضـــــــــح 
لــلــمــســؤولــين، كـــل المــســؤولــين، 
يــعــبّــر عـــن رأي معظم  وفــيــمــا 
أنــــه لا يحق  الــلــبــنــانــيــين رأى 
لهؤلاء المسؤولين، أن يتفرجوا 
على طرف يفرض إرادته على 
ســـائـــر الــلــبــنــانــيــين ويـــضـــرب 
عــــلاقــــات لـــبـــنـــان مــــع الـــعـــالـــم، 
ويعطل عمل الحكومة ويشلّ 
دور الــقــضــاء، ويــخــلــق أجـــواء 
تــــهــــديــــد ووعــــــيــــــد لــلــمــجــتــمــع 
اللبناني، في إشــارة واضحة 
إلـــــى «حــــــزب الــــلــــه»، وكـــــل هـــذا 
عندما يقول عون فيما يشبه 
الاستسلام للأزمة المأساة «ما 

باليد حيلة»!

ة والسيادة!
ّ

عن لبنان المختنق بالعز

هل تلاشى فخ ثيوثيديدس؟
لــعــل عــلامــة الاســتــفــهــام الــتــي 
وقــف الــعــالــم أمــامــهــا ولا يـــزال مع 
نهاية ساعات القمة الافتراضية 
بين الرئيسين الأميركي والصيني 
نــهــار الاثــنــين المـــاضـــي، تمحورت 
حــول فــخ ثيوثيديدس المنصوب 
لواشنطن وبكين، وهل تم تلاشيه، 
أم أن وراء الأكــمــة مــا وراءهـــــا، لا 
الــصــراع الآيــديــولــوجــي  سيما أن 
بين الجانبين لا يحتمل التعاطي 
الــتــوافــقــات أو قسمة  مــن منطلق 

الغرماء.
عبر السنوات الأربع الماضية 
استحضر العالم قصة هــذا الفخ 
الـــذي جـــرت مــقــاديــره قــبــل المــيــلاد 
مـــــا بـــــين أســــبــــرطــــة وأثــــيــــنــــا، فــقــد 
كانت الأولــى صاحبة اليد العليا 
في شبه الجزيرة البيلوبونيزية 
وقــد راعها نهضة أثينا الشاملة 
عسكرياً واقتصادياً؛ ولهذا قررت 
القيام بحرب استباقية استمرت 
ثــلاثــة عــقــود مــتــصــلــة أفــضــت في 
نهاية الأمر إلى القضاء على أثينا، 
وإنهاء العصر الذهبي للحضارة 

اليونانية.
ويحسب للبروفسور ورجــل 
السياسة الأميركي الشهير غراهام 
أليسون أنه أول من استدعى هذا 
التعبير مــن خــلال كتابه الشهير 
«الاتـــــــــجـــــــــاه نـــــحـــــو الــــــــحــــــــرب: هـــل 
تستطيع أميركا والصين تجنب 
الــصــادر عام  فــخ ثيوثيديدس؟»، 

.٢٠١٧
كانت الطريق الشعبوية لهذا 
المــصــطــلــح قـــد راجـــــت، حــيــث ظهر 
في إعــلان رأي مدفوع في جريدة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» فـــي ٦ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) عـــــام ٢٠١٧ بــمــنــاســبــة 
اجتماع الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مــع الــرئــيــس الصيني شي 
جينبينغ، وقــد ذكــر أليسون كلا 
الــلاعــبــين الــرئــيــســيــين فــي منطقة 
بــأنــهــمــا يتقاسمان  شـــرق آســـيـــا، 
الــتــزامــاً أخــلاقــيــاً، يــوجــب عليهما 
الابـــتـــعـــاد عـــن فـــخ ثــيــوثــيــديــدس، 
وكـــأن المــاضــي يلقي بظلاله على 

الحاضر.
لمـــــاذا يـــبـــدو الـــعـــالـــم مــهــمــومــاً 

ومحموماً بمستوى 
الـــعـــلاقـــات بـــين بكين 

وواشنطن؟
مـــــــــن الـــــبـــــديـــــهـــــي 
الـــــــــــــــقـــــــــــــــول، إنــــــهــــــمــــــا 
عـــــاصـــــمـــــتـــــان بـــاتـــتـــا 
تـــــــــمـــــــــثـــــــــلان عـــــصـــــبـــــاً 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
وإن أي اضــطــرابــات 

ثــــنــــائــــيــــة بـــيـــنـــهـــمـــا 
يمكن أن تؤثر سلباً 
على العالم، وتترك 

تــــداعــــيــــات عـــلـــى أمـــــن واســـتـــقـــرار 
المسكونة وساكنيها.

فـــإن أميركا  عطفاً عــلــى ذلـــك، 
والصين مسؤولتان معاً عن أكثر 
مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن الانــبــعــاثــات 
الــكــربــونــيــة المــســؤولــة عــن التغير 
المناخي وتداعياته الكارثية حول 
العالم؛ ما يعني أنه من غير توافق 
بـــين الــقــطــبــين الــكــبــيــريــن، الــقــائــم 
كما أسبرطة، والقادم كما أثينا، 
يــضــحــى مــــآل المـــنـــاخ الــــدولــــي في 
خطر كارثي لن يوفر أي منهما أو 

من غيرهما من سكان المعمورة.
عـــبـــر ٣ ســــاعــــات و٢٤ دقــيــقــة 
جـــــرت حـــــــــوارات بــــين جــــو بـــايـــدن 
وشي جينبينغ، لم يستمع الإعلام 
إلــى مــا دار فيها، فــي حــين اعتمد 
الجميع على البيانات الصحافية 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت عــــــن الــــجــــانــــبــــين، 
وجـــــــاءت مــــن غـــيـــر شــــك مــصــوغــة 
بلغة دبلوماسية تقليدية معتادة 
لا تشبع جوع المعرفة إلى مستقبل 
مسارات ومساقات العلاقات بين 

الجانبين.
أصــــــــاب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
الــراحــل شـــارل ديــغــول حــين أشــار 
قـــراءة السياسة  إلــى أنــه لا يمكن 
الــــعــــالمــــيــــة مــــــن غــــيــــر الــــنــــظــــر إلــــى 
الــــخــــرائــــط الـــجـــغـــرافـــيـــة، والــــيــــوم 
يبدو من المقطوع به أنــه لا يمكن 
فــــك شــــفــــرات مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات 
الــصــيــنــيــة، إلا مــن  الأمـــيـــركـــيـــة – 
إلــى التاريخ  خــلال النظر المعمق 

بين البلدين.
يـــعـــتـــبـــر مــــراقــــبــــو الــــعــــلاقــــات 
السياسية الأميركية مع الصين، 

أنــهــا تعيش الآن في 
مــرحــلــتــهــا الـــرابـــعـــة، 
حــــــــيــــــــث اســـــــتـــــــمـــــــرت 
المرحلة الأولـــى، منذ 
تــأســيــس جــمــهــوريــة 
الــــــصــــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 
فـــي حــالــة  عـــام ١٩٤٩ 
عـــــداء صـــريـــح، حتى 
حــــــــــــــدوث الــــــتــــــقــــــارب 
فــــي عـــهـــد الــرئــيــس 
ريتشارد نيكسون، 
فـــــــــــــقـــــــــــــد فـــــــضـــــــلـــــــت 
الــولايــات المتحدة كثيراً ألا يفوز 
الــشــيــوعــيــون بــالــصــراع الــداخــلــي 
على السلطة، وهو الصراع الذي 
اســـتـــؤنـــف بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة. وبــعــد حـــدوث ذلــك قاتل 
الــــبــــلــــدان عـــلـــى طــــرفــــي الــنــقــيــض 
خلال الحرب الكورية. لقد شهدت 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة عــــــداءً مــشــتــركــاً 
تجاه الاتحاد السوفياتي، وعملاً 
مــشــتــركــاً بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــــصـــــــين، لمـــــواجـــــهـــــة الـــتـــهـــديـــد 

السوفياتي.
لـــقـــاء الاثـــنـــين المـــاضـــي ضـــربٌ 
من ضروب البراغماتية الأميركية 
المــطــلــقــة لا الــنــســبــيــة، ويـــبـــدو أن 
الــتــاريــخ يعيد نفسه مــرة أخــرى، 
ضمن الحراك الذي يضم الثلاثي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــســــاعــــي فـــــي طـــريـــق 
الــهــيــمــنــة الـــدولـــيـــة... واشــنــطــن – 
مــوســكــو – بــكــين، والمــشــهــد أقــرب 
مـــــا يــــكــــون إلــــــى لـــعـــبـــة الـــكـــراســـي 
الموسيقية، ومن يدفع الآخر خارج 

دائرة الفوز.
ظـــلـــت الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
– الــصــيــنــيــة مــحــلّــقــة فـــي مـــــدارات 
الواقعية، لا المثالية أو الأخلاقية، 
فعندما قتلت الحكومة الصينية 
مئات، وربما آلافاً من المتظاهرين 
المؤيدين للديمقراطية في ميدان 
تــيــانــانــمــين عــــام ١٩٨٩، اخـــتـــارت 
إدارة جـــورج بـــوش الأب الحفاظ 
على العلاقات مع بكين، من أجل 
مــــمــــارســــة أكــــبــــر قــــــدر مـــمـــكـــن مــن 

الضغوطات على موسكو.
تــالــيــاً، وبــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي عـــــام ١٩٩١، دخــلــت 

الـــــعـــــلاقـــــة مــــرحــــلــــتــــهــــا الــــثــــالــــثــــة، 
الـــتـــي شـــهـــدت زيــــــادة الاســتــثــمــار 
والــــتــــجــــارة، وإدمـــــــاج الـــصـــين في 

الاقتصاد العالمي.
أخفقت العلاقة في وقت لاحق 
الــصــين فــي الانفتاح  بسبب فشل 
والتوجه عبر اقتصادات السوق 
المفتوحة، وخطوط طول وخيوط 
عــــرض الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــغــربــيــة، 
واعــتــبــر الــجــمــيــع أن بــكــين تــهــدد 
واشنطن بالردع النقدي، وها هي 
تتحول الهوينا إلى الردع النووي، 
بعد أن استقام لها الأمر اقتصادياً 

وتنموياً.
لمــاذا إذن تكبدت إدارة بايدن 
عناء ومشقة الحوار مع الصينيين 

مرة أخرى؟
الـــــتـــــطـــــورات الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
تـــســـعـــى لـــتـــجـــنـــب الــــفــــخ الـــقـــديـــم، 
هدفها الرئيسي واقعياً، موسكو 
ولـــيـــس بـــكـــين، وبــخــاصــة بــعــد أن 
علت أصــوات أميركية في الداخل 
تـــنـــذر وتــــحــــذر مــــن أن الاهـــتـــمـــام 
 
ً
الزائد عن الحد بالصين، يعد خطأ
استراتيجياً لمــا يتسبب فــيــه من 
إلهاء عن متابعة التقدم الروسي 
المخيف على الأرض، وفي الفضاء، 
وقــــــد جـــــــاءت تـــجـــربـــة الــــصــــاروخ 
الروسي الذي دمر قمر كوزموس 
القديم المنطلق عام ١٩٨٢، ليفتح 
أعــــــين الأمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى الــخــطــر 
المحدق بمشروعاتهم في الفضاء 
الخارجي، وهذا غيض من فيض.

لقاء الاثنين الماضي في أفضل 
الأحوال يؤجل الوصول إلى الفخ 
ولا يمنعه، لا سيما أن الصين وإن 
أنكرت علناً الا أنها بالفعل تحاول 
الترويج لآيديولوجيتها الخاصة 
فــي التنمية المستدامة على غــرار 
الــنــهــج الــكــونــفــوشــيــوســي، الـــذي 
يجابه ويــواجــه النسق الأميركي 
الأرســـــــطـــــــي الـــــســـــاعـــــي لــــلانــــفــــراد 

بمقدرات العالم.
قبل الانصراف... هل نجحت 
الــعــصــا  فــــي وضـــــع  بــــايــــدن  إدارة 
فــي دوالــيــب العلاقات الروسية – 

الصينية؟
إلى قراءة قادمة بإذن الله.

أمام التقصير الفضائحي للدولة عن حماية علاقاتها مع أشقائها العرب والوصول إلى حد 
التسليم لهيمنة «حزب الله» على سلطات الدولة وسياساتها... هل كثير عندما يكرر وزير 

الخارجية السعودي قوله «إن الأزمة ليست بين لبنان والسعودية بل الأزمة في لبنان»



سريكو لاتال *

تعهد رجل صربي قوي، استغل لسنوات المشاعر العرقية القومية المطالبة 
بمزيد من السلطة، علناً تفكيك بلاده، وهدد بإطلاق صراع لا نهاية له. وبالكاد 

لاحظ الغرب الملهي بمشكلاته الخاصة ما يجري.
هذه ليست يوغوسلافيا عام ١٩٩١، بل البوسنة والهرسك اليوم، فالبلد 
 الأنفس في حرب دموية، 

ّ
الذي تم التفاوض على نظامه الدستوري المعقد بشق

تمت تسويتها من خلال اتفاقيات دايتون، على وشك الانهيار.
في قلب الأزمــة هناك ميلوراد دوديــك، زعيم صرب البوسنة والانفصالي 
منذ فترة طويلة. في أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن عن خطط لسحب جمهورية 
صربسكا التي يهيمن عليها الصرب، أحــد الكيانين الإداريـــين في البلاد، من 
مؤسسات الدولة الرئيسية. وفيما يرقى فعلياً إلى الانفصال، يعتزم دوديك 
إنشاء مكتب ضرائب منفصل، وجيش، وقوات أمن. وبالنسبة لمنطقة ذات تاريخ 

حديث من العنف العرقي والصراع، فهذا يعتبر تطوراً مرعباً.
١٥ عاماً من التحضير وراء تحركات دوديك للانسحاب المطرد من منطقة 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ففي غيابهما، دخلت التأثيرات الأجنبية 
المتنافسة، وفي مقدمتها روسيا، لتملأ الفراغ، وشجعت القادة الاستبداديين 
وزعزعت استقرار المنطقة. ولتجنب تفكك البوسنة، يتعين على الغرب عكس 

مساره على الفور والشروع في إصلاح الضرر.
في التسعينات، كان الغرب بطيئاً في الرد على تفكك يوغوسلافيا. فبعد 
كثير من إراقة الدماء، شنّ في نهاية المطاف ضربات جوية ضد القوات الصربية 
في البوسنة عام ١٩٩٥ وفي صربيا وكوسوفو عام ١٩٩٩. ونشر عشرات الآلاف 
مــن قــوات «نــاتــو» لــلإشــراف على الهدنة وتحقيق الاســتــقــرار فــي المنطقة. في 
السنوات اللاحقة، أنفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات 

للمساعدة في إعادة بناء المنطقة. 
لــكــن انــتــبــاهــهــم تـــراجـــع، حــيــث كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قــد انــســحــبــت من 
الاشتباك العملي بحلول عام ٢٠١٠، وسلمت المسؤولية إلى الاتحاد الأوروبي، 
الذي كان من المفترض أن يضمن استقرار المنطقة على المدى الطويل من خلال 

قبول انضمام دوله إلى الكتلة.
ورغـــم ذلـــك، بحلول عــام ٢٠١٩، بينما كــان الاتــحــاد الأوروبــــي يكافح مع 
مشكلاته وانقساماته الخاصة، أصبح من الواضح أن العرض قد تم سحبه 

فعلياً من على الطاولة.
سلب قادة البلقان حلمهم الأوروبي، وحرموا من الوصول الكامل إلى السوق 
المشتركة للكتلة، وعادوا إلى القومية والشعبوية في الماضي. سقطت سيادة 
القانون وحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية الرئيسية. وتفاقمت الانقسامات 
العرقية السياسية في البلدان متعددة الأعــراق التي لديها مشروعات وطنية 
غير مكتملة، مثل البوسنة، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو.

ومع ذلك، فإن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الدول نفسها، وخاصة 
الممثلين السياسيين، الذين استندوا في شعبية دولهم إلى نشر العداء تجاه 
المجموعات العرقية الأخــرى. في البوسنة والهرسك، احتلت العرقية القومية 
مركز الصدارة. والسيد دوديك ليس الوحيد الذي سلك تلك الأساليب المتطرفة، 
فالبوشناق المسلمون، وهم أكبر مجموعة عرقية، تحركوا من أجل دولة موحدة، 

وطالب الكروات البوسنيون بحكم ذاتي لمنطقة كرواتية.
وبشكل حاسم، لم يسمح تنازل الغرب بالتراجع الديمقراطي فحسب، بل 
فتح المنطقة أيضاً أمام قوى خارجية أخرى. فقد أبدت روسيا اهتماماً واضحاً 
حيث عــززت من نفوذها السياسي بقوة في جميع الأجــزاء المأهولة بالسكان 
الصرب في المنطقة، بينما فعلت تركيا ودول عربية وإيــران الشيء نفسه في 
المــأهــولــة بالسكان المسلمين. وبــات للصين، باستخدام البراغماتية  المناطق 
السياسية ومــواردهــا الاقتصادية الوفيرة، حضور رئيسي في جميع أنحاء 
المنطقة. علاوة على ذلك، بدأت كرواتيا وصربيا على وجه الخصوص التدخل 

في السياسات الداخلية للدول المجاورة، ما زاد من التوترات الإقليمية.
يعتبر التصعيد الأخير في البوسنة خير مثال على ذلك. فها هو دوديك 
يتخذ خطوته الانفصالية فقط بعد تلقي الضوء الأخضر من روســيــا. ومن 
جانبهم، لجأ البوشناق المسلمون إلى تركيا للمساعدة، بينما يعتمد الكروات 

البوسنيون بشكل كامل على كرواتيا، والاتحاد الأوروبي.
بعبارة ملطفة، إن ما يجري خطير للغاية. فالوضع في البوسنة يبدو كما 
كان عليه الحال في عام ١٩٩٢، فإذا مضى دوديك في خطته، فسوف يمثل ذلك 

انتهاكاً واضحاً لاتفاق السلام في البلاد. 
يبدو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي فقدا ذكرياتهما المؤسسية 
عن الثمن الذي دفعوه، سواء حياة جنودهم أو مليارات الــدولارات من أموال 
دافعي الضرائب، لإنهاء حــروب البلقان الدموية في التسعينات. لكن يمكن 
تفادي الأسوأ إذا أعادوا المشاركة بشكل كامل.. يتعين عليهم إحياء استراتيجية 
«العصا والجزرة»، التي تجمع بين العقوبات والامتيازات والموارد المالية، والتي 
استخدموها بنجاح في البلقان في الماضي. وبهذه الطريقة، يمكن للمسؤولين 
الغربيين جلب القادة المحليين والإقليميين الرئيسيين إلى طاولة المفاوضات، 
حيث يمكن وضع حد للخلافات، والتحقق من التأثير الضار للدول الأخرى في 
العملية. ويتعين على زعماء البوسنة والهرسك، بطبيعة الحال، أن يرتقوا إلى 
مستوى التحدي. لكن هذا قد يحدث فقط عندما يعيد الغرب منظوراً أوروبياً 

طويل المدى إلى المنطقة.
جرى إشعال فتيل برميل البارود في منطقة البلقان، وهو ما يجب إخماده 

قبل أن تسقط المنطقة حتى أوروبا نفسها في النيران.
* خدمة «نيويورك تايمز»

برميل بارود جديد في منطقة البلقان

الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٩٨ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/١١/٢٠

«صير بني ياس» الثانية عشرة
الندوة السنوية التي تنظمها 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة منذ  وزارة 
أكــثــر مــن عــقــد هــي المــســمــاة «صير 
بــنــي يــــــاس»؛ تــيــمــنــاً بـــاســـم إحـــدى 
الــيــوم  الــتــي هــي  الــجــزر الظبيانية 
محمية عالمية. الندوة فكرية، ومن 
تقاليدها ألا ينسب لقائل قول، فهي 

تبادل حر للأفكار. 
الـــعـــام المـــاضـــي عـــقـــدت الـــنـــدوة 
عــن بــعــد، الأســبــوع المــاضــي عقدت 
وجاهية، وحضرها كالعادة عدد 
مـــن الــســيــاســيــين ومــتــخــذي الــقــرار 
والمــفــكــريــن فـــي الـــعـــالـــم. الاخـــتـــلاف 
هذه المرة في المكان وفي المناسبة، 
فقد عقدت في مدينة دبي الحيوية 
(كــانــت تُــعــقــد فــي فــنــدق صــحــراوي 
جـــمـــيـــل فــــي أبــــوظــــبــــي) وتــجــمــعــت 
المـــنـــاســـبـــة عـــلـــى ثـــــــلاث، «الـــــنـــــدوة» 
و«إكسبو ٢٠٢٠»، وقــرب الاحتفال 
بالعيد الخمسيني لدولة الإمارات. 
حــتــى مـــن يــحــمــل أكــثــر الــتــصــورات 
يــتــخــيــل أن تنتقل  لـــم يــكــن  خـــيـــالاً 
هــذه المنطقة (دولـــة الإمــــارات) مما 
كــانــت عــلــيــه، إلـــى مــا أصــبــحــت فيه 
مــن اقــتــصــاد مــزدهــر ومـــدن ممتدة 
وبــــشــــر، والأخـــــيـــــر الأهــــــــم؛ فـــقـــد تــم 
المـــــال المـــعـــرفـــي في  اســتــثــمــار رأس 
البشر ليصل لمن لا يعرف المنطقة 
إلــى حد الدهشة في سوية تدريب 
الكادر البشري من شباب الإمارات 
قــيــادات  نــســاءً ورجــــالاً، ليصبحوا 
مــتــمــيــزة تــقــود الــتــنــمــيــة، والـــتـــي لا 

يبدو أن لطموحها سقفاً. 
لــذكــر تفاصيل  المــقــام  لا يتسع 
الندوة، فقد كانت عناوين الجلسات 
هي، السياسة الأميركية في الشرق 
الأوسط، وإيران والمنطقة العربية، 

والمـــــــــــرأة والــــــصــــــراعــــــات، والــــشــــرق 
الأوسط في مرحلة التطور والهند، 
وتـــحـــدي الــتــعــاون الــعــالمــي وتغير 
المناخ، ومسارات الاستقرار والسلام 
في سوريا واليمن وليبيا، والتعاون 
والـــتـــنـــافـــس فــــي الـــفـــضـــاء، وفــصــل 
الــعــلاقــات الفلسطينية  فــي  جــديــد 
- الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وأفــــغــــانــــســــتــــان 
جـــديـــدة، مــــاذا يــلــوح فـــي الأفـــــق؟... 
تلك باختصار عناوين الجلسات 

النقاشية.
مـــــا ســـــــوف أعـــــرضـــــه هــــنــــا هــو 
«انـــطـــبـــاعـــاتـــي» ولـــيـــس كـــل مـــا دار 
من نقاش. من العناوين السابقة، 
نــجــد كــم هــي ثــريــة تــلــك الــنــقــاشــات 
مــن جــهــة، وكـــم تحمل مــن وجــهــات 
النظر المختلفة تجاه تلك العناوين، 
يحملها البعض بسبب خبرته أو 
تــصــوراتــه، أو حتى تمنياته. كان 
طــبــيــعــيــاً أن يــتــم نـــقـــاش تــوجــهــات 
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط في تصور الإدارة الحالية، 
والـــتـــي هـــي كــمــا عـــبّـــر أحـــدهـــم «إن 
الــســيــاســة الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى مــال 
الــتــي تتوجه  الــطــريــق  لــيــســت  ودم 
إليها الإدارة الحالية» الخيار هو 
المـــســـار الـــدبـــلـــومـــاســـي، فـــلا المــعــدة 
الــداخــلــيــة تهضم مسار  الأمــيــركــيــة 
«المال والدم»، وليس بالضرورة أن 
ذلــك المسار ناجح! كما أن الخروج 
من أفغانستان «حرر موارد تحتاج 

إليها الدولة في أماكن أخرى». 
أمــــا إيــــــران، فــهــي تــعــتــمــد على 
«التأخير الدبلوماسي والتصعيد 
النووي في الوقت نفسه»، هل هناك 
خــطــة فـــي هــــذا المـــلـــف، نـــعـــم، وهــي 
استمرار العقوبات، وربما التشدد 

فــيــهــا! لــم تتضح بــعــد أي خــيــارات 
أخرى! وتعول الإدارة الحالية على 
شــــراكــــة نــشــيــطــة مــــن دول الإقــلــيــم 
لاستطلاع مسارات التوافق وبيان 
الفرص؛ لأن أي خيار عنيف سوف 
إلــى نصف  يرجِع المنطقة بكاملها 
قــرن ســابــق على الأقـــل، والتنسيق 
لـــــه أهـــمـــيـــة فــي  بـــــين دول الإقــــلــــيــــم 
تجنب الأسوأ، إيران هي في مرحلة 
«الاســتــقــواء» في هــذه الفترة، ومن 
الواضح أن هناك قوى فيها تعرف 
مــا يــــدور فــي الــعــالــم، إلا أن أخــرى 
ليس لديها الكثير مــن الاطـــلاع أو 
الــعــلاقــات  الـــتـــواؤم مــع مــا تتطلبه 
الدولية من جهة، أو مع متطلبات 
التنمية الحديثة مــن جهة أخــرى؛ 
لذلك تتخذ سياسات «تزيد العلل 
والعاهات» في الداخل الإيراني وفي 
الجوار، وتساهم سياستها بإطلاق 
فـــعـــل «مــــتــــشــــددة مــذهــبــيــة؛  ردود 
لأن الـــبـــعـــض يـــــرى أنـــهـــا مــتــشــددة 
مذهبياً» للدخول في دائــرة صراع 
تفاقم الفساد المستفيد من الخوف 

المرضي لفقد السلطة.
المرأة والطفل في منطقة الشرق 
الأوسط هما أكبر ضحايا الصراع، 
فهما الأضــعــف فــي المجتمع وتقع 
المــــوارد  عليهما مــعــاً أعــبــاء فــقــدان 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــعــــنــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 
والاضطرار إلى العيش في الملاجئ 
أو الضياع في المهاجر، تلك شريحة 
تـــداس بــقــســوة فــي ظــل الــصــراعــات 

المختلفة في المنطقة.
مسارات الاستقرار في سوريا 
واليمن وليبيا، كانت الآراء تنقسم 
بــين الــتــفــاؤل الــحــذر والــتــشــاؤم، إلا 
أن بــعــض تــلــك المــلــفــات قــد وُضــعــت 

على سكة الترقب والاكتشاف، وما 
توافقت عليه معظم الآراء، أن «هناك 
مكونات خارجية لها مصالح في 

استمرار الصراع».
الــنــظــرة مــن الهند وسياستها 
في المنطقة، يرى المتحدث أن هناك 
بــين تسعة وعــشــرة مــلايــين مواطن 
فــي دول الخليج،  هــنــدي يــعــمــلــون 
وهو حجم يرفد الاقتصاد الهندي، 
كــمــا يــســتــثــمــر رأس المـــــال الــهــنــدي 
فــي بعض القطاعات النشيطة في 
دول الخليج، ولم تعد الهند تنظر 
إلــى الخليج «مــصــدراً للطاقة» كما 
بــل مــكــان للاستثمار  كـــان ســابــقــاً، 
المـــتـــبـــادل، مـــن هــنــا فــــإن الاســتــقــرار 
لــهــا، كما  فــي المنطقة يشكل أولــيــة 
أنـــهـــا «مــتــنــافــســة» مـــع الـــصـــين من 
جــهــة وبــاكــســتــان مـــن جــهــة أخـــرى، 
وهــــو تــنــافــس تــاريــخــي وصــــل إلــى 
اشتباكات مسلحة؛ لذلك تنظر بعين 
إلــى تلك المناطق.  الــحــذر والــتــرقــب 
تغير المناخ كان له حظه من النقاش 
من أكثر من زاوية، الأولى أن الوعي 
بأهمية فهم مــا ينطوي عليه هذا 
المــلــف الــعــالمــي مـــن مــخــاطــر مـــا زال 
ضعيفاً في منطقة الشرق الأوسط، 
والثانية أن تأثير تغير المناخ على 
المـــنـــطـــقـــة كـــبـــيـــر مــــن تــــلــــوث الــــهــــواء 
والمــاء إلى طغيان مستوى البحار، 
والثالثة أن المنطقة قــد استطاعت 
أن تــقــنــع الــعــالــم بـــأن يــكــون الــشــرق 
الأوســــط مــكــانــاً للقمتين المقبلتين 
للمناخ، الأولى في شرم الشيخ في 
مصر (السنة المقبلة) والأخــرى في 
دولة الإمارات، وهي خطوات مهمة 
فـــي طـــريـــق الاســـتـــفـــادة مـــن الــجــهــد 
العالمي لتقليل أضرار تلك المعضلة 

الـــعـــالمـــيـــة، بـــالـــتـــالـــي اهـــتـــمـــام دول 
المنطقة بإنشاء مؤسسات لمتابعة 

هذا الموضوع ضرورة.
الــســبّــاقــين  ولأن الإمــــــــارات مـــن 
لاكــتــشــاف ســبــل إلـــى الــفــضــاء؛ فقد 
كان الحديث مشوقاً فعرض كم من 
الــدولــي فــي هذا  الجهد والتنافس 
الملف الغامض على كثيرين، وما 
تستفيد البشرية من نتائج بحوث 
الفضاء على الصحة والتعليم، بل 

وبناء المدن.
المـــــوضـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــيــس 
بــان التمترس بين  فيه جــديــد فقد 
الــفــرقــاء، وكـــاد الإحــبــاط أن يصاب 
«الإعياء» تجاه ذلك الملف،  العالم بـ
والـــــذي يــؤثــر عــلــى مــجــمــل المــلــفــات 
الــــصــــراعــــيــــة الأخـــــــــرى فـــــي الـــشـــرق 

الأوسط.
أما أفغانستان، فقد كان لافتاً 
أن يــقــال، إن الــعــالــم رغـــم حــــذره أو 
شكوكه أو حتى خوفه من وصول 
إلــى السلطة، فــإن جذور  «طالبان» 
المشكلة والتي جعلت قطاعاً واسعاً 
من الشعب الأفغاني ينضم أو يبقى 
محايداً، هو أن «العصر الجمهوري 
الأخــيــر»، كــان طافحاً «بــالــفــســاد»، 
والــــفــــســــاد هـــــو الــــســــم الـــــــذي يــقــتــل 

الأوطان ويطيح الزعامات!
آخر الكلام:

تُستهدف دولة الإمــارات، ربما 
بــســبــب نــشــاطــهــا الــدبــلــومــاســي أو 
نــجــاحــهــا الــتــنــمــوي، بــالــكــثــيــر من 
المـــــوضـــــوعـــــي، إلا أن  الـــلـــغـــط غـــيـــر 
المـــشـــاهَـــد أنـــهـــا تــتــقــدم فـــي الــكــثــيــر 
مـــــن المــــلــــفــــات وتــــحــــقــــق نـــجـــاحـــات 
مــشــهــودة فـــي المــلــفــين الاقــتــصــادي 

والدبلوماسي.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ليبيا «عرجون فل» لا يذبل
عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــول الــــكــــيــــان إلـــى 
سؤال، تتحول الكلمات إلى رعشات 
لها نبرات تسأل عن مــاضٍ تهافت 
مثل حصى تتقاذفها رياح حارقة، 
يدفعها عصف رياح القبلي الحارة. 
ليبيا التي تتمدد أقدامها في مياه 
الـــبـــحـــر الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط الـــــذي 
تـــغـــوص فــيــه فــلــســفــة الـــحـــضـــارات، 
وتعبر قوافلها مــفــازات الصحراء 
لــهــا الإســـــلام، وفقه  الــكــبــرى تحمل 
الإمـــام مــالــك بــن أنـــس، ويقيم فيها 
الــشــيــوخ الــلــيــبــيــون مــمــالــك قــارعــت 
الــتــنــصــيــر والاســتــعــمــار الــفــرنــســي. 
لــيــبــيــا الــــيــــوم صـــفـــحـــة تــنــتــظــر أن 
يكتب عليها أولادهــــا شيئاً بحبر 
عشق الأولين. لكن أين الأقلام وأين 
الصحف التي يرسم سطورها الحب 
والعشق ويرش فوقها عطر الحياة. 
الــســلاح صــار هــو الــقــلــم، والــدم 
سال في الدواة التي عرفها الليبيون 
ــون فيها  يَــصــبُّ «الـــدوايـــة»،  بــــ قديماً 
ســـائـــل الـــصـــمـــغ، ويـــضـــعـــون فــيــهــا 
بـــعـــضـــاً مـــــن صــــــوف الـــــضـــــأن الـــــذي 
ــــر مـــــن عـــــــرق الـــقـــبـــلـــي الــــحــــار 

َّ
تــــخــــث

الموحي بالحياة التي تنضج ببلح 
النخيل. ليبيا كانت مصنعاً للفرح 
ــى لها صــوت سكن 

َّ
والأغــنــيــات. غــن

فيه نفحة الوجد والعشق الفواح، 
محمد صــدقــي. كـــان الــلــيــبــيــون في 
قون  ستينات القرن المــاضــي، يتحلَّ
حـــــول الـــــراديـــــو يـــنـــتـــظـــرون لــعــلــعــة 

صــوتــه قــبــل نــشــرة أخـــبـــار الــســاعــة 
التاسعة والنصف مساءً ليطربهم، 
ا 

َ
الجَف وهــو يــصــدح بأغنية «نــريــد 

يــكــويــك يـــــومْ بــــنــــاره... نِـــــينْ تــعــرفــه 
الــغــلا وأقــــــداره». نــعــم، نعم،  معنى 
لقد كوانا الجفاء اليوم بناره أيها 
الــــراحــــل مــحــمــد صــــدقــــي، وعــرفــنــا 
مــعــنــى الـــغـــلا وأقــــــــداره. غــــاب الــغــلا 
وحلَّ الجفاء، ونثر نيرانه ولم يعد 

في النفوس قلوب تشعُّ بالغلا.
لــيــبــيــا، أغــنــيــة غــنــاهــا أولـــــون، 
ــدت  واســتــمــع لــهــا راحـــلـــون، وتــجــمَّ
فــي زمـــن دفــنــتــه الـــرمـــال، كــمــا تــرش 
الـــرمـــال تــرابــهــا عــلــى زمـــن مـــات في 
جــوف تيبّس. ليبيا أغنية الزمان 
الــــذي أرهــــق ذاتـــــه، ركـــض بـــين الــبــر 
والبحر، بين الفينيقيين والرومان 
والــفــتــوحــات والفاطميين والــتــرك. 
بـــين الـــتـــجـــارة والــــقــــوة والــغــمــوض 
الــزمــان،  المتفجر. طــافــت ليبيا فــي 
لــكــنــه أرهــقــهــا بــعــنــف المـــكـــان الـــذي 
يــصــنــع مــــن المــــــاء والـــــتـــــراب حـــبـــالاً 
وســـيـــوفـــاً وبـــرقـــعـــاً يــخــنــق الــعــيــون 
ويـــضـــع بـــين الــخــطــى ســـطـــوراً هي 
لها  حبال من ثلج ونــار. أغنية جلَّ
لــحــن فــيــه مـــن الـــفـــرح مـــا يــكــفــي لأن 
يجعل الدنيا ترقص بسيقانها على 
ضــفــاف الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 
وتزفه نهودها تهتف غنجاً وهوى 
لأهــل الضفة الأخــرى، أوروبــا التي 
الرفاه وفــي تيه  أبّهة  تتمخطر في 

القوة والعلو. تكوين قــارع الكبار 
يـــومـــاً فـــي عـــهـــود كـــانـــت الـــقـــوة فيه 
دون سن الرشد، ولكن ليبيا أتقنت 
فــــــنّ الــــنــــجــــارة وصـــنـــعـــت أســـطـــول 
قــــوة الــقــرصــنــة الـــتـــي قـــارعـــت قــوة 
ولــدت في أقصى الوجود، وحارب 
الــــقــــرصــــان الـــقـــرهـــمـــانـــلـــي أســـطـــول 
أميركا في معركة تغنيها البحرية 
الــيــوم. ليبيا أغنية  إلــى  الأميركية 
ابتلعت شجنها وهــجــرت بحرها 
ورشـــت عــلــى فمها تــرابــاً لــيــس من 
وجـــــدان صــحــرائــهــا. أغـــانـــي الــعــلــم 
الــتــي يــغــزل فيها الــعــاشــق الــبــدوي 
القلب  في برقة، نبرات الوله أوبــرا 
إلــى محبوبة يراها في ربــا الجبل 
الأخـــضـــر، يــقــول لــهــا، آهــــات عشق 
بلغة الجبل التي يرنمها الصدى، 
في حفلة ذاتية يصفق لها ندمان 
الــصــفــا فــي حــلــقــة كــشــك لــهــا بحور 
 وجـــدانـــه 

َّ
وقــــــوافٍ يــبــدعــهــا مـــن دق

إيقاع الوجد الحميم. 
لــيــبــيــا أرض الــصــمــت والـــكـــلام 
الــقــســيــس مرقص  الــتــي كــتــب منها 
أول إنجيل وهــو في كهوف مدينة 
المرج، وكان الفيلسوف أرستيبوس 
الذي تعلم من أرسطو، وكان ابنها 
ســبــتــيــمــوس ســيــفــيــروس ابـــن لبده 
الـــطـــرابـــلـــســـيـــة إمــــبــــراطــــوراً لـــرومـــا، 
لــيــبــيــا يــســكــنــهــا الـــوجـــد والـــوجـــود 
بــمــا فــيــه مــن طــوفــان الــعــقــل وزلازل 
الــتــيــه الــكــامــن فــي تــلابــيــب الــحــيــاة، 

الــزمــان فكان   على أبوابها قلق 
َّ

دق
الــحــب عــطــراً، والـــدم لثاماً والأقـــدار 
مسارب بين الناس والمكان والزمان. 
هــنــاك آهـــات يكتبها الــشــعــراء وهم 
فـــي كــهــف المـــكـــنـــون الـــــذي يــتــســاكــن 
فــيــه الــعــقــل والـــقـــلـــب، لــكــنــه شهيق 
الليبي المبدع  الــوطــن. الشاعر  ذات 
والـــعـــابـــر لــلأحــاســيــس والــــوجــــدان 
أحمد الحريري، وهو شاعر الحب، 
كــتــب أغــانــي عــصــر الأيــــام والــقــلــوب 
والــــحــــيــــاة. احـــتـــكـــر الـــفـــنـــان الــكــبــيــر 
سلام قدري تلحين وغناء ما أبدع. 
في عهد ثورة الفاتح، ضُيّق الخناق 
ـــه صُنف 

َّ
عــلــيــه، ومــنــعــت أغــانــيــه لأن

بالمضاد للثورة. كتب له الحريري 
أغنيات فيها آهات عشق للحبيب، 
لكنها تفيض بحب الوطن المسكون 
بكل ما هو جميل من الحياة ورداً 

وعطراً وعشقاً.
الــحــريــري للمطرب  كتب أحــمــد 
ســـــلام قــــــدري أغـــنـــيـــة عــــرجــــون فـــل. 
قـــــــال فـــيـــهـــا «عــــــرجــــــون حـــــب مــنــين 
فــــاح خـــــذانـــــي... خــطــر عــلــيــا حبنا 
الـــحـــقـــانـــي... خـــطـــر عــلــيــا زيــــنــــك... 
والليل ساهر وســط ممي عينك... 
خــطــر عــلــيــا هــــلال فــــوق جــبــيــنــك... 
ل تحتهم وجداني». لمن  ورموش قيَّ
كان يكتب الحريري، ولمن كان يغني 
سلام قدري؟ الكيان العجيب ليبيا 
بــكــل مــا فــيــهــا، هــي أغــنــيــة مكتوبة 
بــحــبــر الـــبـــر والــــبــــحــــر، وتــعــبــيــرات 

الصحراء التي يمتزج فيها الوجد 
الـــصـــوفـــي بــلــفــحــات المـــعـــانـــاة الــتــي 
تــتــمــاهــى مـــع نــفــحــات الامـــتـــداد في 
فناء الوجود. الشاعر الحكيم الشيخ 
قنانه الزيداني، أسس لمرحلة عبور 
زمــنــيــة قـــــال: «تـــركـــنـــاه حـــب الــوطــن 
يــاســر مــنــه... بــلا مـــال لا هــو فــرض 
لا هو سنة...» لكنه عاد بقوة العقل 
إلى ليبيا، وجعل حب الوطن فرض 
عـــين، وقــــارع الــفــقــر والــظــلــم بحكمة 
الكبار ودهاء الرجال. تحالف الفقر 
والضعف مع جغرافية الوهن، لكنه 
حـــفـــر أســــاســــاً لـــقـــوة رفـــــض هــيــمــنــة 
التراب بشعر الحكمة العابرة لقهر 

المكان الطاغية. 
اليوم ليبيا تطوف في تيه ابتلع 
العقل وانــفــرط فيه عــرجــون فــل من 
إبـــداع شجرة وطــن زرعــهــا التاريخ 
وضمير الحياة الليبية بجذورها 
العميقة فــي كــيــان الــزمــان والمــكــان. 
سائل الصديد، مرض التشوه الذي 
يـــنـــزُّ مـــن مـــســـام الــعــبــث الــجــنــونــي، 
لكن عرجون الفل هو الحلم الخالد 
الــذي لا يفارق عنق الوطن الليبي، 
الــذي يقرع ناقوس العشق المقدس 
الــســاكــن فــي ضــمــيــر الـــوطـــن. ليبيا 
أغنية لها حواس تنبض وستنهض 

رغم صرخات الجهل المسلح. 
«عرجون الفل» ما زال في قلب 
ليبيا ورقبتها، أمــا الجهل الدامي 

فهو زبدٌ يذهب جفاء.
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ب تدفق مزيد من استثمارات الخدمات اللوجستية في السعودية
ّ
ترق

جدة: سعيد الأبيض

تــتــرقــب الـــســـوق الــســعــوديــة تــدفــق 
مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية 
في قطاع الخدمات اللوجستية، لاسيما 
مع حالة التشافي من جائحة كورونا 
الــعــالمــي، في  الــتــي يعيشها الاقــتــصــاد 
حــــين يـــنـــتـــظـــر، وفـــــق خـــــبـــــراء، أن تــبــرز 
كيانات سعودية عملاقة متخصصة في 
سلاسل الإمـــداد والمــســانــدة والخدمات 
اللوجستية نتيجة تحالفات لمؤسسات 
صغيرة كبيرة تبحث عن حصتها في 

السوق المحلية. 
وتـــــم، أول مـــن أمـــــس، الإعـــــلان عن 
منح ٣٢ شركة عالمية ومحلية رخصا 
لــلاســتــثــمــار فـــي الـــقـــطـــاع عــبــر منصة 
مــــوحــــدة خــصــصــت لــــذلــــك، حـــيـــث أكـــد 
«الشرق الأوســط» أن السوق  الخبراء لـ
المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى مــــوعــــد مـــــع مــــزيــــد مــن 
الاستثمارات خاصة مع إعلان توقيع 
اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة لوجيستية 
الــشــرق الأوســــط بميناء  متكاملة فــي 
جدة الإسلامي (غرب السعودية) بقيمة 
استثمارات تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال 

(١٣٢ مليون دولار).

معطيات وإمكانيات
وتــــأتــــي الـــتـــوقـــعـــات مـــتـــوافـــقـــة مــع 
المـــعـــطـــيـــات مـــــن قـــــــــدرات وإمـــكـــانـــيـــات 
والتي تشمل البنية التحتية، وقرابة 
٢٧ مطارا إقليميا ودولــيــا، و٦ موانئ 
للحاويات، إضافة إلى الموقع الجغرافي 
وحجم التجارة العابرة التي تمر عبر 
منافذها، مع حصول السعودية على 
المــــراكــــز الأولـــــــى عـــالمـــيـــا ضـــمـــن مــؤشــر 
أداء الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، وهـــو ما 
يعزز قــدرة مطارات «الــريــاض، وجدة، 
والــــدمــــام» عــلــى مــنــاولــة ٤ - ٥ مــلايــين 
طن سنويا من الشحن الجوي، وثلاث 
مــنــاطــق لــوجــســتــيــة فـــي مـــوانـــئ جـــدة، 
والمـــلـــك عــبــد الـــلـــه، والمـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 

ستناول ١٤ مليون حاوية. 

«الشرق الأوســط» الدكتور  وقــال لـ
حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران 
والـــــخـــــدمـــــات المـــــســـــانـــــدة، فـــــي الـــغـــرفـــة 
الــتــجــاريــة بــجــدة إن قــطــاع الــخــدمــات 
اللوجستية سيشهد نــمــوا فــي حجم 
تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
يــتــوافــق مــع حــجــم الــســوق الــســعــوديــة 
المــنــاطــق الصناعية الكبيرة  وانــتــشــار 
والــتــي كــان آخــرهــا إنــشــاء أكــبــر مدينة 
صــنــاعــيــة عـــائـــمـــة فــــي الـــعـــالـــم، وهــــذه 
المــنــاطــق تــحــتــاج لــســلاســل إمــــداد على 
مدار سنوات كثيرة، ما يعني أن السوق 
واعــدة ومطلب للشركات المتخصصة 

في هذا المجال. 
وشدد الزهراني على أن الخدمات 
اللوجستية تعد فرس الرهان في تدفق 
الاستثمارات، لذلك جرى التركيز عليها 
ودعمها بكل المقومات التي تستقطب 
هـــــذه الاســـتـــثـــمـــارات مــــن بـــنـــي تــحــتــيــة 
ومناطق حــرة وتخزين لكونها حلقة 
الــوصــل بــين جميع الأعــمــال، موضحا 
أن هـــنـــاك مـــدنـــا لــوجــســتــيــة فـــي مــطــار 
الرياض، ومطار الدمام، في حين جار 
الــعــمــل عــلــى أن يــكــون فـــي مــطــار جــدة 
منطقة لوجستية وقرية شحن، وهذه 
الــربــط بــين الجوي  تسهم فــي تسهيل 

والبحري والبري. 

سوق عملاقة
ووفـــقـــا لــلــتــوقــعــات الــعــالمــيــة فــإن 
سوق الخدمات اللوجستية العالمية 

ستصل إلى أكثر من ١٥ تريليون دولار 
مع نهاية ٢٠٢٤، وفقا للزهراني، الذي 
قــال إن هــذه الــســوق كبيرة لــذا نجد 
الــقــطــاع، إذ بحسب  الاهــتــمــام بــهــذا 
المـــعـــلـــومـــات هـــنـــاك تـــحـــرك لإنـــشـــاء ٥ 
مطارات جديدة تضاف إلى ٢٧ مطارا 

ما بين إقليمي ودولــي، لافتا إلى أن 
وجود التشريعات والأنظمة الجديدة 
تعزز من خلق كيانات محلية تقدم 
الــقــطــاع أو نشهد  خدماتها فــي هــذا 
تــحــالــفــات كــبــيــرة لمــواجــهــة الــشــركــات 

العالمية. 

وأشـــــــار الــــزاهــــرانــــي، إلـــــى أهــمــيــة 
صـــدور مــوافــقــة مجلس الـــــوزراء على 
قــــــرار المـــشـــاركـــة فــــي الأربـــــــــاح، والـــــذي 
سيعطي دفعة قوية للاستثمار، بحيث 
تقوم الشركات بالاستثمار وتتشارك 
فــي الأربـــــاح دون أن يكون  الــحــكــومــة 

لديها أجور ثابته على مدار السنوات، 
مما يساعد في وجود كيانات كبيرة 
فــي الخدمات اللوجستية، إذ تعاني 
الثابتة على  الشركات من الإيــجــارات 

المستوى الطويل.

ارتفاع الصادرات
وتعد الأرقـــام مــن الــعــوامــل التي 
المــســتــثــمــريــن، إذ تكشف  تــســتــقــطــب 
إحــــصــــائــــيــــات صـــــــــادرة عـــــن الــهــيــئــة 
العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات 
غير النفطية والنفطية بنسبة ١٢٦٫١ 
الثاني من العام  في المائة في الربع 
الـــحـــالـــي، حــيــث ســجــلــت الـــصـــادرات 
السلعية فــي الــربــع الــثــانــي مــن عــام 
الــربــع الثاني من  ٢٠٢١ ارتــفــاعــا عــن 
عام ٢٠٢٠ بنسبة ٩٩٫٤ في المائة حيث 
قــيــمــتــهــا ٢٣٨٫٦ مــلــيــار ريـــال  بــلــغــت 
فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام الحالي، 
مــرتــفــعــة عــن ١١٩٫٧ مــلــيــار ريــــال في 
الربع الثاني من العام الماضي بسبب 

جائحة كورونا.
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــدكـــتـــور فيصل 
الـــــفـــــاضـــــل، عــــضــــو لـــجـــنـــة الــــتــــجــــارة 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي مــجــلــس الـــشـــورى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــه  الـــســـعـــودي لــــ
وفقا للمعطيات الراهنة بعد التشافي 
مــن جــائــحــة كـــورونـــا ســيــدخــل قطاع 
الخدمات اللوجستية مرحلة جديدة 
تتوافق مــع الاستراتيجية الوطنية 
لــلــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، مع 

تدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية 
والمحلية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة 
ستشهد إعلان العديد من الاتفاقيات 
فــــي مــــوانــــئ ومــــــطــــــارات الـــســـعـــوديـــة 
لتقديم الخدمات اللوجستية من قبل 

شركات عالمية. 
الــجــهــات  الـــفـــاضـــل أن  وأضـــــــاف 
المــعــنــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة تــعــمــل بكل 
قـــدراتـــهـــا فــــي تــحــســين الـــتـــكـــامـــل مــع 
أنماط النقل من خلال تعزيز الروابط 
النقل البحري والجوي والطرق  بين 
والسكك الحديدية لتحسين خدمات 
الـــبـــضـــائـــع والــــشــــحــــن، مـــوضـــحـــا أن 
الــقــطــاع ســيــعــتــمــد فـــي هــــذه المــرحــلــة 
الــتــقــنــيــة ومـــنـــهـــا إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء 
وتـــقـــنـــيـــات الـــبـــلـــوك والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــــســــحــــابــــيــــة والــــــتــــــي ســـتـــســـهـــم فــي 
تخفيض التكاليف، الأمر الذي يدفع 
بــكــل الــشــركــات الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة 
للاستثمار بشكل فردي أو من خلال 

تحالفات كبيرة.

فرصة للباحثين  
ويـــــــــعـــــــــد قـــــــــطـــــــــاع الـــــــخـــــــدمـــــــات 
اللوجستية، فــرصــة للباحثين عن 
استثمارات متنوعة وديناميكية، 
وفقا للفاضل، الــذي قال إن السوق 
السعودية كبيرة في هــذا الجانب، 
بحكم ما لديها من مقومات ومنها 
العدد الكبير من المطارات والموانئ، 
إضــافــة الـــى المــوقــع الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــمــمــلــكــة، والـــــــذي يــجــعــلــهــا هــدفــا 
للمستثمرين لكونها ممرل للتجارة 
الــعــالمــيــة عــلــى الــجــانــبــين فــي البحر 
الأحـــمـــر والــخــلــيــج الـــعـــربـــي، الأمـــر 
الــذي يسهل الوصول إلــى الأســواق 
العالمية في آسيا، وأوروبـــا وكذلك 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة،  ال
إلــى أن سلسلة الإمـــداد تنمو  لافتا 
بـــوتـــيـــرة مــــتــــزايــــدة مــــا يــــعــــزز نــمــو 
حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــخـــدمـــات 

اللوجستية.

السعودية تفتح أبواب الفرص لنشوء قطاع عملاق في الخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

قالت إن التضخم مؤلم ويعتصر المواطنين

ر من تباطؤ منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار الطاقة
ّ
لاغارد تحذ

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
كــريــســتــين لاغـــــارد، الــجــمــعــة، مــن احــتــمــال 
تباطؤ وتــيــرة الانــتــعــاش الاقــتــصــادي في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو نــتــيــجــة نــقــص المــعــروض 
وارتفاع أسعار الطاقة. وصرحت لاغارد 
بأنه يتعين على البنك عدم تشديد السياسة 
النقدية قريباً، رغم التضخم «المؤلم غير 
المرحب به». وقالت خلال فعاليات المؤتمر 
المــصــرفــي الأوروبـــــي بمدينة فــرانــكــفــورت 
الألمــانــيــة، إن البنك المــركــزي الأوروبــــي لن 
يتعجل اتــخــاذ إجـــــراءات، على الــرغــم من 
أنه يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار 

في مجالات معينة «بجدية بالغة».
وأكدت في تصريحاتها التي أوردتها 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنها لا تتصور 
حـــدوث ارتــفــاع فــي أســعــار الــفــائــدة خــلال 
العام المقبل. وتابعت بالقول «على وجه 
إلــى تشديد  الــخــصــوص، يجب ألا نندفع 
سابق لأوانه عندما نواجه موجات تضخم 
عابرة أو مدفوعة بالعرض»، مشيرة إلى 
أنــهــا تتوقع حـــدوث تأثير مــؤقــت نتيجة 

ارتفاع التضخم.
وبــخــصــوص ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة 
وأزمة سلاسل التوريد، قالت لاغارد «هذا 
التضخم غير مرحب بــه، ومــؤلــم، وهناك 
بطبيعة الــحــال مــخــاوف بشأن المــدة التي 
سيستغرقها. نحن نــأخــذ هــذه المــخــاوف 
عـــلـــى مــحــمــل الـــجـــد ونـــــراقـــــب الـــتـــطـــورات 

بعناية».
وأعــربــت رئــيــســة المــركــزي الأوروبــــي 

عن مخاوفها بشأن تأثير ارتفاع أسعار 
الــفــائــدة عــلــى المــســتــهــلــكــين، وقـــالـــت «فــي 
الوقت الذي تتعرض فيه القوة الشرائية 
لضغوط بالفعل بسبب ارتــفــاع فواتير 
الطاقة والوقود، فإن التشديد غير المبرر 
للسياسة النقدية سيأتي بــأثــر عكسي 

على الانتعاش الاقتصادي».

وقــــالــــت لاغـــــــارد «نـــــــدرك أن ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم يــعــتــصــر الــــدخــــول الــحــقــيــقــيــة 
للأشخاص، لا سيما بالنسبة لمن هم في 
قــاع عملية تــوزيــع الــدخــل». وبلغ معدل 
التضخم في منطقة اليورو ٤٫١ في المائة 
خـــلال أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي 

المـــدى المتوسط  الأوروبــــي المتماثل على 
والبالغ ٢ في المائة.

وترتفع الأســعــار في منطقة العملة 
الأوروبــــيــــة المـــوحـــدة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
بأسرع وتيرة لها منذ عام ٢٠٠٨. ورغم 
التوقعات بتراجع حــدة التضخم خلال 
عام ٢٠٢٢، فإنه سوف يتسارع في البداية 

على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة 
ومشكلات سلاسل التوريد، وهي عوامل 
يــرى مــســؤولــو البنك المــركــزي الأوروبـــي 

أنها مؤقتة إلى حد كبير.
مــن جــانــبــه، صـــرح محمد الــعــريــان، 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن الاقـــتـــصـــاديـــين لــدى 
مــجــمــوعــة «ألـــيـــانـــز» الألمـــانـــيـــة الــعــمــلاقــة 
للتأمين، بأن الإجراءات التي قد تتخذها 
ألمانيا للتصدي لانتشار جائحة كورونا 
ســـــوف «تــــعــــزز» مـــوقـــف الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــــي بــــشــــأن إجـــــــــــراءات الــتــحــفــيــز 

الاقتصادي.
ونقلت «بلومبرغ» عن العريان قوله 
في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، إن ذلــــك «ســـــوف يـــزيـــد من 
اتـــســـاع الـــهـــوة مـــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك 

إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)».
وأقــــــــر مـــجـــلـــس الــــــولايــــــات الألمــــانــــي 
(بـــونـــدســـرات)، الــجــمــعــة، لــوائــح جــديــدة 
لمكافحة جائحة كــورونــا، والــتــي تسمح 
لمـــن تــلــقــوا الــلــقــاح والمــتــعــافــين ومــقــدمــي 
اخــتــبــارات «كـــورونـــا» سلبية بالتواجد 
فــي أمــاكــن العمل وارتــيــاد وســائــل النقل 
الـــــعـــــام. وصـــــــــوّت المـــجـــلـــس بــــالإجــــمــــاع، 
الــجــمــعــة، لــصــالــح قـــانـــون الــحــمــايــة من 
العدوى المثير للجدل، والذي قدمه الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي وحــزب الخضر 
والحزب الديمقراطي الحر، وهي الأحزاب 
الــتــي تــجــري مــفــاوضــات حاليا لتشكيل 
الائتلاف الحاكم الجديد المعروف باسم 

«إشارة المرور».

قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)

طلب المساعدة التونسي على مائدة «النقد الدولي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
«مــــــؤخــــــراً» طـــلـــبـــاً لـــلـــمـــســـاعـــدة مــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة الـــجـــديـــدة، 
وهــــنــــاك مـــبـــاحـــثـــات تــقــنــيــة جـــاريـــة 
«لــتــحــديــد الأولـــويـــات الاقــتــصــاديــة 
لــلــبــلاد»، حــســب مـــا أفــــاد المــتــحــدث 
بـــاســـم المــؤســســة فـــي وقــــت مــتــأخــر 

مساء الخميس.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية 
خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام 

الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين 
والمانحين. وقال جيري رايس، خلال 
مؤتمر صحافي «تلقينا مؤخراً من 
تونس، من السلطات، طلباً لبرنامج 
جـــــديـــــد يــــدعــــمــــه صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي». وقال «كنا دائماً وسنظل 

شريكاً قوياً لتونس».
وتكراراً لتصريحات أدلى بها 
مــؤخــراً جــهــاد أزعــــور، مــديــر إدارة 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 
صــنــدوق النقد الــدولــي فــي مؤتمر 
عُقد في عمان (الأردن)، شدد جيري 

رايس على أن المباحثات التقنية بين 
الــصــنــدوق والــســلــطــات التونسية 
تــهــدف إلــى «بــحــث إمكانية إطــلاق 
بـــرنـــامـــج تـــمـــويـــل جــــديــــد لــصــالــح 
تـــونـــس». وتـــابـــع، أن «المــبــاحــثــات 
تتركز على تحديد أولويات تونس، 
أولـــــويـــــات اقـــتـــصـــاديـــة وتـــحـــديـــات 
يــجــب الــنــهــوض بــهــا وإصـــلاحـــات 
لا بــد مــن تنفيذها لتجاوز الأزمــة 
الــحــالــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد». 
ولم يتمكن جيري رايس من تقديم 

جدول زمني.

وواجهت تونس أزمة سياسية 
خـــطـــيـــرة هــــــذا الـــصـــيـــف مــــع إقـــالـــة 
الــحــكــومــة وتــعــلــيــق عــمــل الــبــرلمــان 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، قــبــل أن يمنح 
الرئيس نفسه كامل الصلاحيات. 
وتــــم الإعـــــلان عـــن حــكــومــة جــديــدة 
بــــصــــلاحــــيــــات مـــــــحـــــــدودة الـــشـــهـــر 

الماضي.
ويــــــــواجــــــــه اقـــــتـــــصـــــاد الـــــبـــــلاد 
صعوبات منذ ٢٠١١ ولــم يتجاوز 
مـــــعـــــدّل الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي ٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الــســنــوات العشر 

الأخــــــــيــــــــرة. كــــمــــا ارتـــــفـــــعـــــت نــســبــة 
الــتــضــخــم إلـــى ٦ فــي المــائــة وزادت 
الأزمــة الصحية من تفاقم الوضع 
فـــي الـــبـــلاد وحــرمــتــه مـــن إيـــراداتـــه 

السياحية.
وفــــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) الـــفـــائـــت، 
عادت تونس المثقلة بالديون للمرة 
الــرابــعــة خـــلال عــقــد لــلــتــفــاوض مع 
الــدولــي سعياً إلى  النقد  صــنــدوق 
اتفاق على ثلاث سنوات والحصول 
للعام ٢٠٢١ على ٣٫٣ مليار يــورو 
(٤ مليارات دولار) في مقابل وعد 

ـــــتـــــزام بــهــا  بــــإصــــلاحــــات يــــبــــدو الال
أصعب من السابق.

ومــن جهة أخــرى، قالت وزارة 
المالية التونسية، مساء الخميس، 
الـــحـــكـــومـــة جــمــعــت ١٫٨ مــلــيــار  إن 
فــي  مـــلـــيـــون دولار)   ٦٣٠) ديــــنــــار 
اكــتــتــاب وطــنــي هـــذا الـــعـــام، بينما 
تكافح لتمويل عجز الميزانية هذا 
العام. وأشارت أحدث توقعات إلى 
إلــى ٨٫٣  أن عجز الميزانية سيصل 
في المائة في ٢٠٢١. ارتفاعا من ٦٫٦ 

في المائة في توقعات سابقة.

صندوق النقد: الصين قادرة
على احتواء مخاطر سوق العقارات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكــر صــنــدوق النقد الــدولــي، 
أن الصين بمقدورها احتواء الآثار 
الاقتصادية الناجمة عن الضغوط 
المالية التي تتعرض لها شركات 
التطوير العقاري في البلاد، ولكن 
يتعين عليها تعزيز الدعم المالي 

لاقتصادها المتباطئ.
وعــــقــــب الــــــدراســــــة الـــســـنـــويـــة 
التي أجراها لثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، أوضح صندوق النقد 
فــي بــيــان صــحــافــي، أن «المخاطر 
السلبية لنسبة النمو المتوقعة من 
الصندوق في الصين، وهي ٨ في 
المائة العام الحالي و٥٫٦ في المائة 
في المائة في ٢٠٢٢، تتراكم بسبب 
عـــوامـــل، مــثــل الــغــمــوض المــحــيــط 

بالجائحة وضعف الاستهلاك».
وتـــــراجـــــع الـــنـــمـــو فـــــي الـــصـــين 
خلال الأشهر الأخيرة إلى معدلات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مـــنـــذ عــــــام ١٩٩٠، 
ويـــرجـــع الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى حد 
كــبــيــر إلـــى الــقــيــود المــفــروضــة على 
تمويل شركات التطوير العقاري. 
التأثير  الــنــقــد، أن  وذكــــر صــنــدوق 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــقـــيـــود فـــــي ســـوق 
الـــعـــقـــارات، والـــتـــي دفــعــت شــركــات 
تــطــويــر عــقــاري مــثــل «إيــفــرغــرانــد» 
إلـــى حــافــة الافـــــلاس، ســـوف يــكــون 

محدوداً.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عـــن هــيــلــغــي بــيــرغــر، رئــيــس بعثة 
الصندوق للصين ونائب مدير قسم 
آسيا ودول الباسيفيك بالصندوق، 
قوله، إن «صناع السياسة يمتلكون 
الأدوات اللازمة للاحتواء، بحيث لا 
تكون هناك أسباب لاتساع المخاطر 
المــســتــوى الأوســـع  وتشعبها عــلــى 
بالنسبة لحجم الطلب على المساكن 

والاستثمارات».
وشـــــــــــددت الـــــصـــــين الإنـــــفـــــاق 
المالي خلال العام الحالي مقارنة 
أثــر على النمو  بــعــام ٢٠٢٠؛ مما 
الاقتصادي، في الوقت الذي تركز 
فيه بكين على محاولة السيطرة 
على الدين المحلي للحكومة، في 
حين ظلت فيه العناصر الأساسية 
للسياسة المالية في البلاد من دون 

تغيير، مثل ثبات مــعــدلات سعر 
الفائدة.

وتـــتـــمـــاشـــى نــــظــــرة صـــنـــدوق 
«بـــاركـــلـــيـــز»،  الـــنـــقـــد مــــع مــــذكــــرة لــــ
الـــخـــمـــيـــس، الــــتــــي تـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«فقاعة ليس مرجحاً أن تنفجر»، 
قــالــت، إنــه مــن المــرجــح أن يتراجع 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري فـــي الــصــين 
بنسبة تتراوح بين ٥ و٨ في المائة 
فــي الــنــصــف الأول مــن عـــام ٢٠٢٢، 
بــيــنــمــا تــتــراجــع أســـعـــار الأراضـــــي 
الجديدة بنسبة تصل إلــى ٢٠ في 

المائة.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
أنــه  لــلأنــبــاء، أن المحللين كــتــبــوا، 
مـــن المــحــتــمــل أن يــنــخــفــض حجم 
مبيعات المنازل في الصين بنسبة 
١٠ إلــى ١٥ فــي المــائــة فــي النصف 
مـــوضـــحـــين   ،٢٠٢٢ مـــــــن  الأول 
سيناريو الحالة الأساسية: يظل 
بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي (الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي) مــتــكــيــفــاً مـــع إجــــــراءات 
الــتــيــســيــر المــســتــهــدفــة، وتتجنب 
الحكومة إعادة تسعير «جذرية» 
فـــــي ســـــــوق الإســـــــكـــــــان، وتــــفــــرض 
ضريبة عقارية بحذر على أساس 
تـــجـــريـــبـــي. وقـــــــال المـــحـــلـــلـــون فــي 
مذكرتهم «تظل توقعاتنا للحالة 
الأســـاســـيـــة لـــســـوق الإســـكـــان هي 
الانكماش الذي يمكن التحكم فيه 
في الاستثمار العقاري (وأسعار 
فـــي عــــام ٢٠٢٢، ولــيــس  المــــنــــازل) 

الانهيار أو الانهيار المالي».
وفـــــي ســـيـــنـــاريـــو المـــخـــاطـــرة، 
يـــنـــكـــمـــش الاســـتـــثـــمـــار  يـــمـــكـــن أن 
العقاري وأسعار المساكن بنسبة 
١٠ إلــى ٢٠ في المــائــة، محطماً ٥٠ 
إلــى ١٥٠ نقطة أســاس أخــرى من 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي 
تتوقعه مؤسسة «بــاركــلــيــز» في 

٢٠٢٢، وهو ٤٫٧ في المائة.
وســــــــــوف تــــشــــمــــل الــــعــــوامــــل 
المــــحــــفــــزة لمـــثـــل هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو 
فــــــرض ضــــرائــــب عـــقـــاريـــة بــشــكــل 
سيئ، وخفضاً حاداً للأسعار من 
قبل المــطــوريــن، وارتــفــاع معدلات 
الـــبـــطـــالـــة والـــتـــخـــلـــف عـــــن ســـــداد 
الــعــقــاري بسبب التباطؤ  الــرهــن 

الاقتصادي الحاد.

جناح السعودية في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» يستقبل الزائر المليون 
دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت اللجنة المنظمة لجناح السعودية 
فــي مــعــرض (إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــــي)، عــن وصــول 
عـــدد المـــرتـــاديـــن إلـــى مــلــيــون زائــــر مـــن مختلف 
الجنسيات العربية والأجنبية، بجانب الوفود 
الــدبــلــومــاســيــة رفــيــعــة المــســتــوى مـــن مختلف 

البلدان، مشيرة إلى تجاوز العدد أكثر من ٣٠ 
في المائة من إجمالي عــدد زوار المــعــرض، كما 
سجلت أعلى نسبة في تاريخ معارض «إكسبو» 

الدولية خلال ٤٩ يوما.
ويمثل جناح السعودية في (إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي)، أكبر جناح بعد الدولة المضيفة، حيث حاز 
على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» 

للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية 
تفاعلية، وأطــول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر 
الــذي  الــوقــت  مــرآة بشاشة رقمية تفاعلية، فــي 
يشكل مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه 

لدخول قائمة أشهر المباني العالمية.
ويقدم جناح المملكة، على مدار ٦ أشهر، 
قــرابــة ١٨٠٠ فعالية تغطي جميع المــجــالات 

الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــويـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، إلـــى 
جانب العروض العائلية ومجموعة الفرص 
المــتــعــددة فــي مــجــالات الابــتــكــار والاقــتــصــاد 
والثقافة والاستثمار، والتي ستأخذ الزوار 
في رحلة استكشاف غير مسبوقة تعكس روح 
المملكة المرحبة والمضيافة والمنطلقة دائماً 

نحو المستقبل.
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شكوك في جدواها ومخاوف من آثارها

اليابان تعلن عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة ٤٩٠ مليار دولار
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الياباني  الـــوزراء  أعلن رئيس 
فوميو كيشيدا الجمعة عن حزمة 
جديدة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم بــكــلــفــة قــيــاســيــة تبلغ 
٤٩٠ مليار دولار، في وقــت يسعى 

لتعزيز تعافي البلاد من الوباء.
وأفاد كيشيدا أن الخطة البالغ 
قدرها ٥٦ تريليون ين، وهي الثالثة 
منذ بدأت أزمة كوفيد العام الماضي 
والـــتـــي تــقــرهــا الــحــكــومــة فـــي وقــت 
لاحق، «كافية لمنح شعور بالأمان 

والأمل للشعب الياباني».
وســيــشــمــل الإنـــفـــاق مجموعة 
من الإجراءات، بما في ذلك دفعات 
نقدية للعائلات التي تضم أطفالا 

تــحــت ســـن الــثــامــنــة عــشــرة ويــبــلــغ 
دخــلــهــا الـــحـــد الأدنــــــى المــنــصــوص 
عــلــيــه، إلـــى جــانــب زيــــــادات لأجـــور 
المـــمـــرضـــين والـــعـــامـــلـــين فـــي مــجــال 

الرعاية.
وتأتي خطط الإنفاق الكبيرة 
بعدما انكمش اقتصاد اليابان أكثر 
من المتوقع بكثير في الربع الثاني 
من العام في وقت كافح قادة البلاد 
لــتــجــاوز أزمــــة تــفــشــي الـــوبـــاء عبر 

فرض قيود في طوكيو وغيرها.
وضــخ كل من رئيسي الــوزراء 
الــــســــابــــقــــين يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســـوغـــا 
وشــــيــــنــــزو آبــــــي ٤٠ تـــريـــلـــيـــون يــن 
و٣٨ تـــريـــلـــيـــون يــــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
في الاقتصاد العام ٢٠٢٠، رغــم أن 
محللين ووسائل إعلام شككوا في 

مدى فعالية تدابير الإنفاق تلك.
وقال كيشيدا خلال محادثات 
بــــين الـــــــــــوزراء وائـــــتـــــلاف الأحـــــــزاب 
الحاكم: «تمكنا مــن وضــع تدابير 
اقتصادية ستطلق المجتمع الجديد 
بعد الوباء». ولفت إلى أنه يتوقع 
أن يرتفع مبلغ الإنفاق الحالي (٥٦ 
تريليون ين) والــذي يعادل ١٠ في 
المــائــة تقريبا مــن إجــمــالــي الناتج 
الداخلي لليابان، إلى ٧٩ تريليون 
يــــن تـــقـــريـــبـــا، بـــمـــا يــشــمــل عــنــاصــر 
أخــرى مثل الــقــروض من صناديق 

التمويل الخاصة.
وفــاز كيشيدا في الانتخابات 
العامة الشهر الماضي، بعدما تعهد 
وضــع بــرنــامــج ضخم لــلإنــفــاق في 
أعقاب استقالة سوغا، لأسباب من 

للأزمة  استجابة حكومته  بينها 
الــوبــائــيــة. وفــرضــت عــلــى الأعــمــال 
الـــتـــجـــاريـــة، وخـــصـــوصـــاً المــطــاعــم 
والحانات، قيود متكررة مرتبطة 
بــســاعــات العمل وبــيــع المــشــروبــات 
الــكــحــولــيــة مــنــذ بـــدأ الـــوبـــاء. كذلك 
أمــام  الــيــابــان مغلقة  بقيت حـــدود 

السياح.
وأظهرت بيانات حكومية هذا 
الأســـبـــوع أن الاقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي 
المــائــة في  انكمش بنسبة ٠، ٨ فــي 
انــتــهــى فـــي سبتمبر  الـــــذي  الـــربـــع 
(أيـــلـــول) المــاضــي، وهـــو أداء أســوأ 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن تــــوقــــعــــات الأســــــــــواق، 
الــفــيــروس بدرجة  أثــر تفشي  فيما 
قـــيـــاســـيـــة، عـــلـــى الإنــــفــــاق وعــطــلــت 
المشاكل المرتبطة بسلاسل الإمداد 

الأعـــــمـــــال الــــتــــجــــاريــــة... لـــكـــن عـــدد 
الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة تــــراجــــع فــي 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، فــيــمــا بـــات نحو 
ثــلــثــي الــســكــان مــلــقــحــين بــالــكــامــل، 
بــيــنــمــا رفــعــت مــعــظــم الــقــيــود على 

مستوى البلاد.
الـــحـــزمـــة  ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
الجديدة ستدعم نمو اليابان إلى 
حد ما، لكن البعض شكك في مدى 
فــاعــلــيــة المــعــونــات الــنــقــديــة، بينما 
إلــى  لفتت مجموعة «يـــو بــي إس» 
تــبــدل الخطة  أنـــه مــن المستبعد أن 
«قواعد اللعبة» بالنسبة للتوقعات 
المرتبطة باقتصاد اليابان. ويفيد 
اليابان  النقد الدولي بأن  صندوق 
تتحمل في الأســاس عبء دين عام 
هائل، يبلغ أكثر من ٢٥٠ في المائة 

من إجمالي ناتجها الداخلي.
وحــــــــــــــــــذرت كــــــبــــــيــــــرة خــــــبــــــراء 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد لـــــــــــــــــدى «مــــــعــــــهــــــد 
مــيــتــســوبــيــشــي لـــلأبـــحـــاث» يــوكــو 
تــاكــيــدا مـــن أن إجــــــراءات التحفيز 
«قد تقوض صحة اليابان المالية»، 
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«حاول كيشيدا استعراض قيادته 
عبر الكشف عن حزمة قياسية بهذه 
السرعة». وأضــافــت «لكن حجمها 
يـــطـــغـــى عـــلـــى مـــضـــمـــونـــهـــا. قـــــد لا 
تساعد حزمة الإنفاق على التحفيز 
لينتهي بها الأمــر تبتلع مدخرات 
الــنــاس»، مشيرة إلــى المــخــاوف من 
أن السكان سيدخرون الدفعات بدلا 

من إعادتها إلى عجلة الاقتصاد.
وأبــدى كبير خبراء الاقتصاد 

لــــــــدى «مــــعــــهــــد دايــــيــــتــــشــــي لايــــف 
للأبحاث» هيديو كوماني شكوكا 
مـــشـــابـــهـــة. وقــــــال إن «هــــــذه حــزمــة 
ضخمة لكن تأثيرها على إجمالي 
الــنــاتــج الــداخــلــي يــبــدو مــحــدودا». 
وأضــــــــــــــــاف لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة: «قـــد لا تــــؤدي سياسة 
المساعدات الواسعة هذه بالضرورة 

إلى الإنفاق».
ويـــــفـــــيـــــد مـــــجـــــلـــــس مـــــراجـــــعـــــة 
الـــحـــســـابـــات الـــيـــابـــانـــي بـــــأن نــحــو 
نــــصــــف حـــــزمـــــات الـــتـــحـــفـــيـــز الـــتـــي 
أدخــلــتــهــا الــحــكــومــات الــســابــقــة لم 
تستخدم بــعــد، بحسب مــا أوضــح 
الــرابــطــة اليابانية لرؤساء  رئيس 
الـــــشـــــركـــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين كــيــنــغــو 
ساكورادا في مذكرة هذا الأسبوع. 

وصـــــــــرح لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «عـــلـــيـــنـــا 
لــة الــحــكــومــة بــشــأن السبب  مــســاء
الــــــــذي ســـيـــجـــعـــل هــــــذه (الــــحــــزمــــة) 

ناجحة».
وذكـــر كبير خــبــراء الاقــتــصــاد 
نــــكــــو»  ســـــــي  بـــــــي  إم  «إس  لـــــــــدى 
جونيتشي ماكينو في مذكرة بأن 
الــحــزمــة ســتــرفــع إجــمــالــي الــنــاتــج 
الداخلي بنسبة ٣٫٣ في المائة. ولفت 
إلــى تأثير كبير محتمل لبرنامج 
الــحــســومــات عــلــى الــســفــر الــداخــلــي 
ومـــــعـــــونـــــات الـــــــشـــــــراء والـــــحـــــوافـــــز 
المــخــصــصــة لـــلأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة. 
وكـــــتـــــب أنـــــــه «ســــتــــكــــون تـــفـــاصـــيـــل 
الــــحــــزمــــة هـــــي الأســـــــــــاس. ســتــركــز 
الــدقــيــق لهذه  الــســوق على الحجم 

البرامج عالية التأثير».

١٧ اقتصاد
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 هبوط حاد في النفط... وانقلاب لمؤشرات الأسهم 

الأسواق تختتم الأسبوع على موجة ذعر من «موجة كورونا الرابعة» 
لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــــــربـــــــت مــــــــخــــــــاوف «المـــــــوجـــــــة 
الـــرابـــعـــة» مـــن كــوفــيــد - ١٩ أســــواق 
العالم أمس، لتبث موجة من الذعر 
امتدت من أسواق النفط التي فقدت 
نحو ٣ في المائة خلال ساعات، إلى 
أســواق الأسهم التي قلبت بدايتها 
إلــى المناطق الحمراء مع  الخضراء 

انتصاف النهار.
وأصبحت النمسا أول دولة في 
أوروبا الغربية تعيد فرض إجراءات 
الـــــعـــــزل الـــــعـــــام بــــالــــكــــامــــل لمــكــافــحــة 
فــيــروس كـــورونـــا هـــذا الــخــريــف في 
ظل موجة جديدة من الإصابات في 
جميع أنحاء المنطقة هددت بإبطاء 

الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة. وقـــالـــت ألمــانــيــا، 
صاحبة أكــبــر اقــتــصــاد فــي أوروبـــا، 
أيضاً إنها قد تفرض الإغــلاق العام 

لمكافحة كوفيد - ١٩.
وتراجعت أسعار النفط بشكل 
حــاد صــوب ٧٨ دولاراً للبرميل يوم 
الجمعة إذ هددت زيــادة جديدة في 
حالات كوفيد - ١٩ في أوروبا بإبطاء 
وتيرة الانتعاش الاقتصادي، بينما 
يدرس المستثمرون احتمالات تحرك 
اقــتــصــادات العالم الكبرى للسحب 
مــن مخزوناتها الاستراتيجية من 

الخام لتهدئة أسعار الطاقة.
ونــــزلــــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــخــام 
برنت ٢٫٧٨ دولار أو ٣٫٤٢ في المائة 

للبرميل بحلول  إلـــى ٧٨٫٤٦ دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الــســاعــة ١٣٠٠ 
مــســجــلــة أدنــــى مــســتــوى مــنــذ أوائـــل 
أكتوبر (تشرين الأول) بعد ارتفاعها 
إلــــى ٨٢٫٢٤ دولار  فـــي وقــــت ســـابـــق 
لتواصل التقلبات التي شهدتها أول 

من أمس الخميس.
وهــبــطــت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
غــــــرب تـــكـــســـاس الــــوســــيــــط تــســلــيــم 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٫٦١ دولار 
إلـــى ٧٦٫٤٠ دولار  المــائــة  أو ٣٫٣ فــي 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. واتـــــجـــــه الــــخــــامــــان إلـــى 
الرابع على  تكبد خسائر للأسبوع 

التوالي.
وصــــعــــد خــــــام بــــرنــــت نـــحـــو ٦٠ 
فــــي المــــائــــة هــــــذا الــــعــــام مــــع تــعــافــي 

الاقتصادات من الجائحة ومع زيادة 
المـــصـــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبــك) وحلفائها، المعروفين باسم 

أوبك+، الإنتاج تدريجيا.
وتــبــحــث حــكــومــات بــعــض أكبر 
الاقتصادات في العالم السحب من 
الــنــفــط الاستراتيجية  احــتــيــاطــيــات 
بناء على طلب من الولايات المتحدة 

في خطوة منسقة لتهدئة الأسعار.
وفـــــي أســـــــواق الأســــهــــم، اســتــقــر 
المـــؤشـــران ســتــانــدرد آنـــد بـــورز ٥٠٠ 
وداو جونز عند الفتح يوم الجمعة 
وســط مــخــاوف مــن إجــــراءات إغــلاق 
جـــــديـــــدة لـــلـــحـــد مـــــن تـــفـــشـــي مـــرض 
أثــــــرت  فــــــي أوروبـــــــــــــا  كــــوفــــيــــد - ١٩ 
الــقــطــاع المصرفي  سلبا على أســهــم 

والطاقة وشركات الطيران، في حين 
إلــى مستوى  صعد المؤشر ناسداك 
قــيــاســي مـــدعـــومـــا بــمــكــاســب أســهــم 

التكنولوجيا.
وارتفع المؤشر داو جونز ٨٫١٤ 
لــيــفــتــح  المــــائــــة  فــــي  نـــقـــطـــة أو ٠٫٠٢ 
عند ٣٥٨٧٩٫٠٩ نقطة. وزاد المؤشر 
ستاندرد أند بورز ٥٠٠ بمقدار ٣٫٩٠ 
نقطة أو ٠٫٠٨ في المائة إلى ٤٧٠٨٫٤٤ 
نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 
المــائــة إلى  ٤٨٫٤٥ نقطة أو ٠٫٣٠ فــي 
الــفــتــح... لكن  ١٦٠٤٢٫١٦ نقطة عند 
مــؤشــري داو جونز وســتــانــدرد آند 
بورز سرعان ما انحدرا إلى الخسائر 
بعد نصف ساعة من بدء التداولات.
وفـــــي أوروبـــــــــا، حـــولـــت الأســـهـــم 

اتجاهها بدورها، بعدما بدأت اليوم 
بقفزة في الأسهم المرتبطة بالسلع 
الأولــــيــــة ومـــكـــاســـب قـــويـــة وتــيــســيــر 
الــــســــيــــاســــات الــــنــــقــــديــــة مـــعـــنـــويـــات 
المستثمرين. وبحلول الساعة ١٥:٣٠ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش هـــبـــط المـــؤشـــر 
ســتــوكــس ٦٠٠ الأوروبــــــي ٠٫٣٢ في 
المائة، و«كاك٤٠» الفرنسي ٠٫٥٢ في 
المــائــة، و«داكــــس» الألمــانــي ٠٫٣٨ في 
المــائــة، و«فــوتــســي١٠٠» البريطاني 
أكــبــر  كـــــان  فـــيـــمـــا  المـــــائـــــة،  فــــي   ٠٫٥٣
الــخــاســريــن «إيــبــكــس٣٥» الإسباني 

بتراجع ١٫٦٧ في المائة.
مـــن جــانــبــهــا، اســتــقــرت أســعــار 
الـــذهـــب الــجــمــعــة عــنــد مــســتــويــاتــهــا 
الــســابــقــة مـــع قــلــق المــســتــثــمــريــن من 

تـــزايـــد مــخــاطــر الــتــضــخــم مـــن جهة 
واحتمالات رفع أسعار الفائدة على 

نحو أسرع من جهة أخرى.
وظل سعر الذهب في المعاملات 
الفورية عند ١٨٥٧٫٨٧ دولار للأوقية 
(الأونـــصـــة) بــحــلــول الــســاعــة ٠٧:١٥ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، فــي حــين زادت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب ٠٫١ 

في المائة إلى ١٨٥٩٫٨٠ دولار.
وســجــل الـــذهـــب هــــذا الأســبــوع 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
خــمــســة أشــهــر، بــعــدمــا أجـــج تــزايــد 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي الـــولايـــات 
المتحدة الشهر الماضي المخاوف من 
الــتــضــخــم مــرتــفــعــا بمعدل  أن يــظــل 

مقلق في ٢٠٢٢.

 أبدت رغبة بالمشاركة في «ميتافيرس»

«نوكيا» تطمح للعودة إلى الحياة من «العالم الافتراضي» 
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

صـــــــــرح نـــــيـــــشـــــات بــــــاتــــــرا، 
مـــــســـــؤول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
شــــــركــــــة نـــــوكـــــيـــــا الــــفــــنــــلــــنــــديــــة 
لــــــــلاتــــــــصــــــــالات، بــــــــــأن الــــعــــالــــم 
الافتراضي «ميتافيرس» الذي 
أعــلــن مــــارك زوكــربــيــرغ رئيس 
شــــركــــة فـــيـــســـبـــوك مــــؤخــــراً أنـــه 
يــعــتــزم إقــامــتــه، ســـوف يتطلب 
من شركات الاتصالات تحديث 
مــــعــــداتــــهــــا لمـــــواكـــــبـــــة ســــرعــــات 
الاتـــــصـــــال الـــفـــائـــقـــة المـــطـــلـــوبـــة 
لإنجاح هذا المشروع، موضحا 
أن هذا التوقيت مفيد بالنسبة 
لــــشــــركــــتــــه المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 

صناعة معدات الاتصالات.
بــــاتــــرا أن نــوكــيــا  ويــــــــدرك 
أضـــــاعـــــت فـــــي الــــســــابــــق فـــرص 
الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن الـــــطـــــفـــــرات 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــخــتــلــفــة، كما 
فـــــقـــــدت ريـــــادتـــــهـــــا فــــــي مـــجـــال 
صـــنـــاعـــة الــــهــــواتــــف المــحــمــولــة 
عندما ظهرت الهواتف الذكية، 
كــمــا أنــهــا تـــأخـــرت فـــي تــطــويــر 
رقــائــق إلــكــتــرونــيــة لــلاســتــفــادة 
من الجيل الخامس من تقنيات 
الاتـــــصـــــالات، عــلــى حـــد وصــف 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
ونقلت بلومبرغ عن باترا 
قــولــه فـــي مــقــابــلــة: «لـــن نضيع 

الــــــــدورة الــــجــــديــــدة، بــــل ســـوف 
نــــكــــون عـــلـــى قـــمـــتـــهـــا، وهـــنـــاك 
التزام كامل من مجلس الإدارة 
الــتــنــفــيــذي والإدارة  والــرئــيــس 
والمـــــــهـــــــنـــــــدســـــــين. نــــتــــعــــلــــم مـــن 
الدروس، وندرك قيمة ما نملكه 

والإمكانيات المتاحة لدينا».
ويـــقـــول بـــاتـــرا إن شــبــكــات 
الاتــــــصــــــالات الــــيــــوم لــــن تــكــون 
قــادرة على التعامل مع العالم 
الافتراضي «ميتافيرس»، ولكن 
الجيل المقبل من الشبكات سوف 
يستطيع ذلك. واستطرد قائلا: 
«الــجــيــل الــســادس مــن شبكات 
الاتــــصــــالات جــــزء مــهــم للغاية 
من احتياجات ميتافيرس من 
أجل التواجد لا سلكيا، ونتوقع 
أن تــكــون هــنــاك حــاجــة لوجود 
تقنيات اتصال فائقة السرعة 
تــعــتــمــد عــلــى الــفــايــبــر مـــن أجــل 

تشغيل ميتافيرس». 
وأضــاف أن «نوكيا سوف 
تـــــوفـــــر الـــتـــقـــنـــيـــة والمــــنــــتــــجــــات 
والابــــتــــكــــارات مــــن أجـــلـــك ومـــن 
أجـــلـــي حــتــى نــســتــطــيــع فعليا 
التواصل مع عالم ميتافيرس 

الافتراضي والانغماس فيه».
وكــــانــــت نـــوكـــيـــا قـــالـــت فــي 
إنــهــا  المــــاضــــي  مـــــــارس (آذار) 
تـــحـــتـــاج إلــــــى تـــســـريـــع وتـــيـــرة 
نـــمـــوهـــا لـــتـــحـــســـين ربــحــيــتــهــا 

واستعادة قدراتها التنافسية 
فــــــي مـــــجـــــال شــــبــــكــــات الـــجـــيـــل 
الــــــخــــــامــــــس لــــــلاتــــــصــــــالات فـــي 
مــواجــهــة الـــشـــركـــات المــنــافــســة، 
مشيرة إلى أنها تتوقع تحقيق 
هامش أربـــاح تشغيل يتراوح 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  بــــين ١٠ و١٣ 
أن  تــــتــــوقــــع  حــــــين  فــــــي   ،٢٠٢٣
يــتــراوح هــامــش الأربــــاح خــلال 
الـــعـــام الــحــالــي بـــين ٧ و١٠ في 

المائة.
ونـــــقـــــلـــــت بـــــلـــــومـــــبـــــرغ عـــن 
نوكيا قولها إنها تتوقع نمو 
توزيعاتها النقدية على المدى 
الطويل، في حين كانت الشركة 
قـــد أوقـــفـــت صـــرف الــتــوزيــعــات 
النقدية في أواخــر ٢٠١٩. ومن 
المنتظر أن يحدد مجلس الإدارة 
في أوائل العام المقبل ما إذا كان 
سيتم صــرف تــوزيــعــات نقدية 

عن نتائج العام الحالي أم لا. 
كـــانـــت نـــوكـــيـــا قــــد شــطــبــت 
حــوالــي ١٠ آلاف وظــيــفــة خــلال 
الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين وتـــعـــتـــزم 
استثمار ٦٠٠ مليون يورو من 
(٧١٥ مليون دولار) من حصيلة 
إجــــراءات خفض الــنــفــقــات، في 
مـــجـــالات الأبــــحــــاث والــتــطــويــر 
إلــــى جـــانـــب اســتــقــطــاب المــزيــد 
مــن المــوظــفــين المــوهــوبــين ذوي 

الأجور المرتفعة.

 الليرة تواصل النزيف 

المعارضة التركية تقاضي «المركزي» بعد قرار خفض الفائدة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لا تـــزال تــداعــيــات قـــرار البنك 
المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي خـــفـــض ســعــر 
الفائدة القياسي بواقع ١٠٠ نقطة 
أساس إلى ١٥ في المائة مستمرة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، وســط 
دهــشــة الــخــبــراء مــن الــتــمــادي في 

تيسير السياسة النقدية.
ودفــــع قــــرار لــجــنــة الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة لــلــبــنــك المـــــركـــــزي، الــــذي 
اتخذ في اجتماع برئاسة رئيس 
البنك شهاب كاوجي أغلو، الليرة 
إلــى أدنــى مستوياتها على مدى 
التاريخ وزاد من خسائرها حيث 
فقدت ٦ في المائة من قيمتها دفعة 
واحــدة، وهو ما زاد المخاوف من 
أن تـــركـــيـــز الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــان على انخفاض تكاليف 

الاقـــــتـــــراض ســــيــــؤدي إلـــــى تــفــاقــم 
الــتــضــخــم الـــحـــاد بــالــفــعــل، الـــذي 
يقف حاليا عند مستوى ٢٠ في 

المائة تقريبا.
وتـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
عــقــب الــقــرار إلـــى مــســتــوى ١١٫٢٨ 
لــــيــــرة لــــــلــــــدولار فـــــي الـــتـــعـــامـــلات 
أمـــــس، بينما  المــســائــيــة أول مـــن 
جرى تداولها عند مستوى ١١٫١٣ 
في المائة أمس (الجمعة). وإجمالا 
تكبدت العملة خسارة أكثر من ٣٠ 
فــي المــائــة مــن قيمتها، بعد ثالث 
خفض لسعر الفائدة في ٣ أشهر 
على التوالي، بإجمالي ٤٠٠ نقطة 
أســاس، لينخفض من ١٩ إلى ١٥ 

في المائة. 
وأعــلــن حـــزب «الــبــلــد»، الــذي 
يرأسه المرشح الرئاسي السابق 
مــــحــــرم إيــــنــــجــــه، أنــــــه ســيــقــاضــي 

رئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، شــهــاب 
كـــاوجـــي أوغـــلـــو، وأعـــضـــاء لجنة 
السياسة النقدية بالبنك، بسبب 
عــدم قيامهم بالواجبات المنوطة 
بهم بموجب القانون، وبالتالي 
الليرة، ما تسبب  انخفاض قيمة 

في أزمة مالية للأمة والوطن.
ووصف تيموثي آش، المحلل 
الــشــؤون التركية  المتخصص في 
فــي «بــلــوبــاي آســيــت مانجمنت» 
«السخيف»،  قرار المركزي التركي بـ
قائلا إنه يشكل خطرا فعليا على 
الليرة التركية. وقال المحلل لدى 
فــــــؤاد رزاق  «ثـــيـــنـــك مــــاركــــتــــس»، 
زادة، إن «الأســـواق لــم تعد تأخذ 
البنك المركزي التركي على محمل 
القليلة  الــجــد، لقد فقد الصدقية 
التي كانت متبقية له... إردوغان 
يدير الأمـــور... يبدو أن الرئيس، 

الــــــــذي تــــراجــــعــــت شـــعـــبـــيـــتـــه إلــــى 
أدنـــى مستوى لها بعد ١٩ عاما 
فــي الــســلــطــة، يــراهــن عــلــى النمو 
الاقــــتــــصــــادي بـــــأي ثـــمـــن تــمــهــيــدا 
لاحــــتــــمــــال إعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــه فــي 

.«٢٠٢٣
وأضــــــــــاف: «لــــكــــن الـــســـيـــاســـة 
الــنــقــديــة لإردوغـــــان، الــتــي تــواجــه 
انتقادات شديدة، وعدم استقلالية 
البنك المركزي، يؤديان إلى هبوط 
الليرة التركية التي تبلغ يوميا 
تقريبا مستويات متدنية جديدة 
أمــــــــام الـــــــــــــدولار، مـــــا يــــزيــــد كــلــفــة 
الـــواردات». ولــم يتوقف إردوغــان 
عـــن تــوجــيــه الــبــنــك المــــركــــزي إلــى 
الــفــائــدة، حيث قــال،  خفض سعر 
الأربــــعــــاء عــشــيــة اجـــتـــمـــاع الــبــنــك 
المـــركـــزي، إنـــه ســيــواصــل معركته 
ضــد الــفــائــدة حــتــى يــزيــلــهــا وإنــه 

لن يسير مع من يتمسكون بسعر 
الفائدة المرتفع، مضيفا: «أنا آسف 
لأصدقائنا (في الحزب الحاكم)، 
الــــذيــــن يــــدافــــعــــون عــــن المــصــلــحــة 
الــعــلــيــا، لــكــنــنــي لا أســتــطــيــع ولــن 
أمــــشــــي فــــي المــــســــار نـــفـــســـه الــــذي 

سلكوه».
وفــــــي حـــــين يــــدعــــو الـــخـــبـــراء 
إلـــى رفـــع ســعــر الــفــائــدة لتخفيف 
الليرة  الضغط على سعر صــرف 
وكـــبـــح الــتــضــخــم مـــعـــدل الــفــائــدة 
الرئيسية، يــؤكــد إردوغــــان، على 
عـــكـــس الـــنـــظـــريـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، أن زيـــــــــادة ســعــر 
الفائدة يؤجج التضخم وارتفاع 
الأسعار، وأن الفائدة سبب بينما 

التضخم نتيجة.
وعـــــــادة مــــا يــــــروج إردوغـــــــان 
لمـــــؤامـــــرات مــــن أطـــــــراف خــارجــيــة 

الفائدة  لإغـــراق تركيا فــي دوامـــة 
ومـــحـــاربـــة عــمــلــتــهــا، لــكــن رئــيــس 
حزب «الديمقراطية والتقدم» علي 
باباجان، الذي قاد في فترة توليه 
حقيبة الاقتصاد في تركيا طفرة 
غير مسبوقة في تاريخها، قال إن 
«الأطراف الخارجية موجودة في 
قصر الرئاسة، وإذا كان إردوغان 
يـــرغـــب فـــي خــفــض الـــفـــائـــدة حقا 
فلماذا أغــرق الناس في القروض 
ولمــــــــــاذا لا يـــعـــلـــن خـــفـــضـــهـــا إلــــى 

الصفر؟».
وقالت الخبيرة الاقتصادية 
في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية، كيلي رودجر، إنه «من 
غــيــر المــرجــح أن يــســاعــد الضعف 
الــحــالــي لــلــيــرة الــتــركــيــة المــدفــوع 
بــــالــــقــــلــــق المـــــرتـــــبـــــط بـــالـــســـيـــاســـة 

النقدية، في استقرار الأسعار».

وبـــــــدوره، قــــال المــســتــثــمــر في 
الأســـــواق الــنــاشــئــة فـــي «جـــي إيــه 
إم» لــلاســتــثــمــار فـــي لـــنـــدن، بــول 
مكنمارا: «من المحير لماذا يفعلون 
ذلك»، موضحا أن بعض جوانب 
الاقتصاد التركي تبدو مشجعة 
مــــع تـــعـــافـــي الــــبــــلاد مــــن الــــوبــــاء، 
مضيفا أن الدافع الوحيد لضعف 

الليرة هو التوقعات السياسية.
وقال محللون في باركليز إن 
تركيا دخلت «منطقة مجهولة»، 
واصـــفـــين الــتــخــفــيــضــات الأخــيــرة 
الــفــائــدة بأنها «تأتي  فــي أســعــار 

بنتائج عكسية».
وحمل النائب البرلماني عن 
حزب الشعب الجمهوري التركي 
المعارض، أوزجور أوزال، إردوغان 
المسؤولية عن تدهور الاقتصاد، 
قائلا إن إنقاذ الاقتصاد التركي 

يتمثل فــي صمته، فكلما تحدث 
ارتفع سعر الدولار.

وقال رئيس بلدية إسطنبول 
أكــرم إمــام أوغــلــو، عبر «تويتر»، 
بأنه يتعين على الحكومة إعــادة 
الــنــظــر فــي جميع اســتــثــمــاراتــهــا، 
الــذي  بسبب الانــخــفــاض السريع 
شهدته الليرة التركية، وبخاصة 
بعد قرار البنك المركزي تخفيض 
الــفــائــدة. فــي الــوقــت ذاتــــه، أفـــادت 
مــصــادر فــي صناعة الــوقــود، أنه 
الــــدولار، هناك  بعد ارتــفــاع سعر 
تـــوقـــعـــات جــــديــــدة بـــرفـــع أســـعـــار 
مــجــمــوعــة الــبــنــزيــن، اعــتــبــاراً من 
الــيــوم الــســبــت، بــواقــع ٥٢ سنتا، 
وفــي مجموعة الــديــزل بــواقــع ٥٠ 
ســنــتــا فـــي مــجــمــوعــة الـــديـــزل، ما 
لــم يكن هــنــاك انــخــفــاض حــاد في 

الأسعار العالمية.

«ريان إير» الآيرلندية «تطير» من بورصة لندن
دبلن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت شــــركــــة «ريــــــــان إيــــر» 
لــلــطــيــران منخفض  الآيـــرلـــنـــديـــة 
الـــتـــكـــلـــفـــة، أنــــهــــا تــــعــــتــــزم إلــــغــــاء 
إدراجـــــــهـــــــا فـــــي بـــــورصـــــة لــــنــــدن، 
لتصبح بــذلــك أول شــركــة كبرى 
تلقي باللوم في هذا القرار على 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي (بريكست).
وأفـــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
بـــأن هـــذه الــخــطــوة تــؤكــد الخطة 
الــتــي أطلقتها الــشــركــة فــي وقــت 
سابق الشهر الحالي عندما شكت 
مـــن تــعــرضــهــا لمــشــكــلات تتعلق 
بـــالانـــصـــيـــاع لـــقـــواعـــد الــبــورصــة 
على خلفية خروج بريطانيا من 

عضوية التكتل.
وأوضـــحـــت «بــلــومــبــرغ»، أن 
أكــبــر شــركــة لــلــطــيــران منخفض 
التكلفة في أوروبــا اضطرت إلى 
الحد من مشترياتها من الأسهم 
لـــضـــمـــان خـــضـــوعـــهـــا لــلــســيــطــرة 
مــــن داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
مـــع مــراقــبــة المــســتــثــمــريــن الــذيــن 
يــخــالــفــون هـــذه الــضــوابــط. وفــي 
ضوء انخفاض حجم تعاملاتها 
فــي بــورصــة لــنــدن، لــم تستطيع 
«ريان إير» القيام بأنشطة كافية 
فيما يخص أسهمها الرئيسية 

المدرجة في بورصة دبلن.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة فــــي بـــيـــان، 
الــجــمــعــة «كـــمـــا تــشــيــر نــتــائــجــنــا 

المؤقتة، وفي أعقاب التواصل مع 
حملة الأسهم، قــررت (ريــان إير) 
التقدم بطلب لإلغاء إدراجها في 
بورصة لندن»، مضيفة أن «حجم 
الــــتــــعــــامــــلات عــــلــــى الأســـــهـــــم فــي 

بورصة لندن لا يبرر النفقات».
وتـــراجـــع ســعــر ســهــم «ريـــان 
إيـــــر» بــنــســبــة ٠٫٤ فـــي المـــائـــة في 
الساعة الثامنة و١٨ دقيقة صباح 
الجمعة في بورصة دبلن. ويذكر، 

أن سعر السهم انخفض بنسبة 
٠٫٦ في المائة خلال العام الحالي.

وفي مطلع سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي، أجــــبــــرت «ريــــــــان إيــــر» 
المــســتــثــمــريــن مـــن غــيــر مــواطــنــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي، على بيع أي 
أســهــم اشــتــروهــا بعد أول يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، فــي 
تذكير جديد بالصعوبات التي 
يواجهها المستثمرون بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة، فــــي بــيــان 
آنــذاك، إنه منذ خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي مطلع العام 
الحالي، أصبح محظوراً على غير 
مواطني الاتحاد الأوروبي شراء 
أي أسهم في الشركة. ومــع قيام 
مــســتــثــمــريــن مــــن غـــيـــر مــواطــنــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي بــشــراء أسهم 
الشركة بعد ذلك التاريخ، فرضت 

الــــشــــركــــة قـــــيـــــوداً عــــلــــى الأســــهــــم 
وطـــالـــبـــت المــســتــثــمــريــن بـــإعـــادة 

بيعها.
وأشــــــــارت «بـــلـــومـــبـــرغ» إلـــى 
أنه مع رفض بعض المستثمرين 
الالتزام بالقرار، اضطرت «ريان 
إيــــر» إلـــى الــقــيــام بــعــمــلــيــات بيع 
قــــــســــــري لــــنــــحــــو مـــــلـــــيـــــون ســـهـــم 
مــــن الأســــهــــم الـــعـــاديـــة المــمــلــوكــة 
لمــســتــثــمــريــن مــــن غـــيـــر مــواطــنــي 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، حــيــث قالت 
الـــشـــركـــة، إنـــهـــا قــــد تــضــطــر إلـــى 
تكرار هذه الخطوة من وقت إلى 
آخــر حتى تظل ملتزمة بقواعد 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. وفـــي الــوقــت 
نفسه، فإن المستثمرين الحاليين 
والــــذيــــن اشــــتــــروا أســهــمــهــم قبل 
المـــاضـــي يــحــتــفــظــون  يــنــايــر  أول 
بــــوضــــعــــهــــم ويــــحــــصــــلــــون عــلــى 

عائدات استثمارهم.
وفــرضــت «ريـــان إيـــر» قيوداً 
على المساهمين من غير مواطني 
الاتــحــاد الأوروبــــي، بما فــي ذلك 
تعليق حقهم في التصويت، منذ 
اقــتــراب خروج  العام الماضي مع 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــــم الــســمــاح 
لــلــبــريــطــانــيــين الـــذيـــن يــمــتــلــكــون 
بـــالـــفـــعـــل أســــهــــمــــاً فــــــي الـــشـــركـــة 
الــتــي تــتــخــذ مـــن دبــلــن مــقــراً لها 
بالاحتفاظ بحصصهم مع عدم 
الـــســـمـــاح لــهــم بـــشـــراء المـــزيـــد من 

الأسهم.

أصبحت «ريان إير» أول شركة كبرى تتحرك لمغادرة بورصة لندن بسبب «بريكست» (رويترز)
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ركبة الدوسري سليمة... وتذاكر المباراة ت

الهلال «مكتمل النجوم» قبل النهائي الآسيوي
الرياض: فهد العيسى

اكتملت صفوف فريق الهلال 
بـــعـــودة الــعــنــاصــر الـــدولـــيـــة في 
المنتخب السعودي ومشاركتهم 
بــفــاعــلــيــة فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــتــي 
تسبق النهائي الآســيــوي أمــام 
بــــوهــــانــــغ ســـتـــيـــلـــرز الــــــكــــــوري، 

الثلاثاء المقبل.
واطمأن الهلال الذي يقوده 
المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــيـــونـــاردو 
جــــارديــــم عــلــى جـــاهـــزيـــة جميع 
اللاعبين بعد مشاركة الثنائي 
يـــــاســـــر الــــشــــهــــرانــــي والـــــكـــــوري 
الـــجـــنـــوبـــي جـــيـــانـــغ هـــيـــون ســو 
فــي الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، في 
الــوقــت الــــذي كــشــفــت الــفــحــوص 
الطبية سلامة ناصر الدوسري 
مـــن الإصــــابــــة فـــي الـــركـــبـــة عقب 
مشاركته في مواجهة الأخضر 

السعودي وفيتنام.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، تـــتـــرقـــب 
جـــمـــاهـــيـــر فــــريــــق الــــهــــلال طـــرح 
تـــذاكـــر الــنــهــائــي المــرتــقــب مــســاء 
اليوم (السبت)، وذلك قبل ثلاثة 
أيـــام مــن المــواجــهــة الــتــي ستقام 
عــلــى مــلــعــب المــلــك فــهــد الــدولــي 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض حــيــث 
الــســعــوديــة الأدوار  تستضيف 
المــتــقــدمــة مـــن الــبــطــولــة الــقــاريــة 

بالإضافة لنهائي البطولة.
مـــــن جـــهـــتـــه طــــالــــب ســـامـــي 
الـــــجـــــابـــــر نــــجــــم فـــــريـــــق الــــهــــلال 

والمــنــتــخــب الــســعــودي الــســابــق، 
لاعــــــبــــــي الــــــفــــــريــــــق الــــعــــاصــــمــــي 
بــالــتــركــيــز حــيــنــمــا يــخــوضــون 
أبــــــطــــــال آســـيـــا  نــــهــــائــــي دوري 
الــثــلاثــاء الـــقـــادم، أمــــام بــوهــانــغ 
ستيلرز الكوري الجنوبي الذي 

وصفه بالتحدي القوي.
وأوضــــح الــجــابــر فــي حــوار 
شر على موقع الاتحاد الآسيوي 

ُ
ن

للعبة: «هــذه مباراة صعبة ولا 
يمكن توقع مجرياتها، الفريق 
الــــــكــــــوري يـــمـــتـــاز بـــالانـــضـــبـــاط 
التكتيكي، وهـــم يــعــرفــون أنهم 
يخوضون مواجهة مــن مباراة 
واحــــدة، يــجــب عــلــى لاعبينا أن 
يــكــونــوا حــاضــريــن مــن الناحية 
الذهنية، وأن يكونوا مستعدين 
قـــبـــل المــــــبــــــاراة، حـــيـــث يـــجـــب أن 
يــــضــــعــــوا بــــعــــين الاعـــــتـــــبـــــار كــل 
الاحتمالات في مثل هذه المباراة 

الصعبة».
وخــــــتــــــم الــــــجــــــابــــــر حـــديـــثـــه 
لـــلاعـــبـــي الـــفـــريـــق: «نــصــيــحــتــي 
الــــهــــلال أن يــحــافــظــوا  لـــلاعـــبـــي 
عــلــى تــركــيــزهــم، ويـــركـــزوا على 
الــســيــطــرة عــلــى إيـــقـــاع المـــبـــاراة، 
وألا يتركوا مجالاً لأي احتمال 
أو لحدوث أي شيء خطأ، يجب 
أن نــركــز طــــوال ٩٠ دقــيــقــة أمـــام 
بوهانغ ستيلرز، هذه الخطوة 
الأخـــــيـــــرة، والــــخــــطــــوة الأخـــيـــرة 

تكون دائماً الأصعب».
واســتــعــاد الــجــابــر ذكــريــاتــه 

في المواجهة التي جمعت الهلال 
مع بوهانغ الكوري الجنوبي في 
نهائي كــأس السوبر الآسيوي 
١٩٩٧: «لـــم يــكــن فــريــق بــوهــانــغ 

بـــالـــخـــصـــم الــــســــهــــل»، مــضــيــفــاً: 
«حققنا الفوز بصعوبة ١ - ٠ في 
الرياض، وقد كانوا فريقاً منظماً 
وقــــويــــاً مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــبــدنــيــة، 

ويـــمـــتـــاز بـــســـرعـــة الانـــتـــقـــال مــن 
الــدفــاع للهجوم، وبالتالي كان 
خــطــيــراً فـــي الــهــجــمــات المـــرتـــدة، 
وقـــبـــل أن نــســجــل ســنــحــت لهم 

بعض الفرص الخطيرة».
وفـــي مــبــاراة الــذهــاب التي 
قــيــمــت خــلال أمسية حـــارة من 

ُ
أ

شــهــر يــونــيــو (حـــــزيـــــران) على 

استاد الملك فهد، سجل سامي 
الجابر هدف الفوز للهلال عبر 
تـــســـديـــدة «عـــلـــى الـــطـــايـــر» بعد 
متابعة الكرة إثــر ركلة ركنية، 

وجـــاء هـــذا الــهــدف فــي الدقيقة 
.٧٧

قيمت مباراة 
ُ
وبعد أسبوع أ

الإياب في بوهانغ، حيث تحدث 
الجابر عن تلك المباراة بالقول: 
«خلال مباراة الإياب أعتقد أننا 
لعبنا بصورة جيدة كمجموعة، 
وكـــــان يـــقـــودنـــا لاعــــب رائـــــع هو 
يوسف الثنيان، حيث قدم أداءً 
يــســتــحــق جــــائــــزة أفـــضـــل لاعـــب 
فــي المـــبـــاراة، ومــنــحــنــي تمريرة 
حــاســمــة». وكــشــف الــجــابــر عن 
ذلك الإنجاز: «كانت لدينا روح 
جماعية ووحــدة داخــل الفريق، 
وهــــــذا الأمــــــر ســـاعـــدنـــا فــــي تــلــك 
تــتــكــرر تلك  المـــــبـــــاراة، وآمـــــل أن 
النتيجة يوم ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) عــلــى اســتــاد المــلــك فهد 
الـــدولـــي، وأعــتــقــد أنــنــا قــــادرون 
عــــلــــى الـــتـــغـــلـــب عــــلــــى بـــوهـــانـــغ 
ســـتـــيـــلـــرز مـــــن خـــــــلال الـــتـــركـــيـــز 

الذهني الذي نمتلكه».
وأضــــاف: «لــديــنــا واحـــد من 
أفــضــل الــنــجــوم فــي قـــارة آســيــا، 
وهـــو ســالــم الــــدوســــري، وكــذلــك 
لــــديــــنــــا ســــلــــمــــان الــــــفــــــرج قـــائـــد 
المنتخب الوطني ونادي الهلال، 
وآمل أن يكون لاعبو الهلال في 
يومهم وأن يكونوا مستعدين 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــذهـــنـــيـــة، حــيــث 
أعــتــقــد أن هـــذا عــنــصــر مــهــم في 
الفوز بنهائي من جولة واحدة 

مثل هذا النهائي».

من تدريبات الهلال استعداداً للنهائي الآسيوي (الشرق الأوسط)

من أبرز بنودها تكثيف زيارات المنتخبات والفرق  

مذكرة تفاهم بين السعودية والكويت 
تعزز مستقبل الرياضة في البلدين

الرياض: «الشرق الأوسط»

وضــــــعــــــت مـــــوافـــــقـــــة مـــجـــلـــس 
الـــــــوزراء الـــســـعـــودي، عــلــى مــذكــرة 
التفاهم والاتــفــاق بــين السعودية 
والــــكــــويــــت فـــــي مــــجــــال الـــريـــاضـــة 
والــــشــــبــــاب، الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
والـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
فــي إطـــار متجدد يصب فــي شكل 
مركز نحو الاستفادة من العنصر 
الــشــبــابــي والـــريـــاضـــي وفــــق مـــواد 
مـــســـتـــحـــدثـــة وســــخــــيــــة ســتــجــنــى 

ثمارها في المستقبل القريب.  
وتــضــمــنــت مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
المــــوقــــعــــة بـــــين الــــطــــرفــــين «ثـــمـــانـــي 
مواد» شاملة العديد من المجالات 
والـــجـــوانـــب، حــيــث أشــــــارت المــــادة 
الأولـــــــى إلـــــى عـــمـــل الـــطـــرفـــين عــلــى 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي تـــنـــســـيـــق المــــواقــــف 
فــي المــحــافــل الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وتـــبـــادل الــبــرامــج بـــين المــؤســســات 
والجمعيات والاتحادات الرياضية 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــــبــــادل الـــوثـــائـــق 
والمــــــــــــواد الـــســـمـــعـــيـــة والـــبـــصـــريـــة 

والمكتبية والمواد المطبوعة. 
فيما أشارت المادة الثانية في 
المذكرة إلى تبادل الطرفين الأفكار 
والــتــجــارب فــي مــجــال الاســتــثــمــار 
الــريــاضــي والــتــســويــق الــريــاضــي، 
الــــريــــاضــــيــــة  المــــــنــــــشــــــآت  وإدارة 
وتشغيلها، وكذلك مجال صيانتها 
وتبادل الخبرات في مجال إنشاء 
الأكاديميات الرياضية بالتعاون 

مع أكاديميات عالمية. 
وأكدت المادة الثالثة في المذكرة 
عـــلـــى تــــبــــادل الـــتـــجـــارب والأفــــكــــار 
المشتركة بشأن برامج التحول من 
الملكية العامة للأندية الرياضية 
إلـــى المــلــكــيــة الــخــاصــة واعــتــمــادهــا 
على مواردها الذاتية، وكذلك مراكز 

تـــدريـــب الــنــاشــئــين والــتــشــريــعــات 
والأنــــظــــمــــة الــــريــــاضــــيــــة، وتــــبــــادل 
الـــطـــرفـــان الـــخـــبـــرات فــــي مـــجـــالات 
تــنــظــيــم الــــبــــطــــولات والمـــســـابـــقـــات 

وإدارة الأحداث الرياضية. 
وأشــــــارت المـــــادة الــرابــعــة إلــى 
تــنــســيــق الـــطـــرفـــين فــيــمــا بــيــنــهــمــا 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن قـــــــدرات المـــدربـــين 
فــي مختلف الألــعــاب  الــريــاضــيــين 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إقــــامــــة مــعــســكــرات 
تدريبية في البلدين، وكذلك تعزيز 
الــتــعــاون بـــين المــعــاهــد الــريــاضــيــة 
المـــــــدربـــــــين، وأن يــشــجــع  لإعـــــــــــداد 
الــــطــــرفــــان تــــبــــادل زيـــــــــارات الـــفـــرق 
والمنتخبات الوطنية لكلا البلدين. 
المـــادة الخامسة على  وركـــزت 
أن يكون تبادل الوفود الرياضية 
على أســـاس المعاملة بالمثل وهي 
أن يتحمل الطرف المضيف نفقات 
السكن والإعاشة والتنقل، على أن 
يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر 

إلى بلد الطرف المضيف. 
المــادة السادسة  فيما أشــارت 
إلـــــــى ضــــــــــرورة عــــقــــد اجـــتـــمـــاعـــات 
بـــالـــتـــنـــاوب لــتــفــعــيــل هــــذه المـــذكـــرة 
مــتــى مــا دعـــت الــحــاجــة، أمـــا المـــادة 
السابعة فقد أوضحت إلى أن هذه 
المذكرة هي إطار عام للتعاون بين 
الــبــلــديــن فـــي مــجــال الــريــاضــة ولا 
الــتــزامــات مالية  يترتب عليها أي 
أو قانونية.  وكانت المادة الثامنة 
مـــن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم أشــــــارت إلــى 
دخــولــهــا حــيــز الــنــفــاذ مـــن تــاريــخ 
تــســلــم آخـــــر إشــــعــــار مـــتـــبـــادل بــين 
الطرفين، وأن مدة هذه المذكرة هي 
خمس سنوات من تاريخ دخولها 
الــنــفــاذ، وتــجــدد تلقائيا لمدة  حيز 
أو مــــدد مــمــاثــلــة مـــا لـــم يــبــلــغ أحــد 
الطرفين الطرف الآخر برغبته في 

إنهاء هذه المذكرة. 

لاعبو العنابي يصطدمون بمدربهم السابق اليوم 

الفيصلي يخسر جيليرمي في موقعة المجمعة
الدمام: علي القطان 

سيفتقد فريق الفيصلي لاعبه 
البرازيلي جيليرمي، حينما يواجه 
الـــشـــبـــاب الــــيــــوم ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 
الــجــولــة «١٢» مــن بــطــولــة الــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، بـــعـــد أن 
تعرض اللاعب مؤخرا إلى إصابة 
شـــخـــصـــت عــــلــــى أنــــهــــا تــــمــــزق فــي 
العضلة الخلفية للفخذ من الدرجة 

الأولى.
وســيــغــيــب جــيــلــيــرمــي نتيجة 
هذه الإصابة عن مباراة اليوم ضد 
الشباب المقررة على مدينة المجمعة 
الرياضية وكذلك مواجهة الاتفاق 
في الدمام في الجولة بعد القادمة.

وستكون عـــودة الــلاعــب الــذي 
يمثل قيمة فنية مهمة في تشكيلة 
الــفــريــق بــعــد فــتــرة الــتــوقــف المقبلة 
لبطولة كــأس العرب وتحديدا في 
مواجهة الطائي في الجولة «١٤» 
مــا لــم يتم خــوض المــبــاراة المؤجلة 

ضد الفتح خلال التوقف.
وكـــــــــان الــــبــــرتــــغــــالــــي دانـــيـــيـــل 
رامـــــــــــوس قــــــد تـــــحـــــدث مــــــع لاعـــبـــي 
الـــفـــريـــق حــــول الـــعـــديـــد مـــن الأمــــور 
الفنية والأخطاء التي وقعوا فيها 
فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات مــن أجل 
تلافيها بداية من مباراة اليوم ضد 
الــذي حقق انطلاقة  فريق الشباب 
قوية في الــجــولات الأخــيــرة وتقدم 
نحو المنافسة على الصدارة، حيث 
طـــالـــب المـــــدرب الــبــرتــغــالــي لاعــبــيــه 
بـــالـــتـــركـــيـــز والـــــحـــــضـــــور الـــذهـــنـــي 
والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن ارتـــــكـــــاب الأخــــطــــاء 
الــخــطــوط الخلفية  فــي  خــصــوصــا 

في ظل قوة هجوم المنافس.
كـــــمـــــا رســـــــــم المــــــــــــــدرب الـــنـــهـــج 
الـــذي يعتمد عــلــى تضييق  الــفــنــي 
المــســاحــات ودقــــة الــتــمــريــر بــعــد أن 
تــابــع عـــددا مــن المــبــاريــات الأخــيــرة 

لمنافسه في مباراة اليوم.
وكـــان الفيصلي خـــاض خــلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف مــــبــــاراة وديـــــة ضد 

الـــــرائـــــد وكـــســـبـــهـــا بـــهـــدفـــين ســعــى 
مــن خــلالــهــا المــــدرب لــلــوقــوف على 
جــاهــزيــة لاعــبــي فــريــقــه، حــيــث نــال 
مــــزيــــدا مــــن الــــوقــــت لــلــتــعــرف عــلــى 
أنــه جــاء بديلا  قدراتهم خصوصا 
لــلإيــطــالــي تــرامــيــزانــي الــــذي تمت 

إقالته.
وســـــتـــــمـــــثـــــل مـــــــــبـــــــــاراة الـــــيـــــوم 
حــالــة اســتــثــنــائــيــة خــاصــة للاعبي 
الفيصلي، خصوصا أن مــن يقود 
الشباب هــو البرازيلي شاموسكا 
الــــذي قــــاد الــفــريــق لــثــلاثــة مــواســم 
ويعرف إمكانياتهم جيدا، كما أنه 
أنـــهـــى تــجــربــتــه مـــع عــنــابــي ســديــر 
بتحقيق أغلى الألقاب في مسيرته 
ممثلا في حصد بطولة كأس الملك 

نهاية الموسم الماضي.
الـــــكـــــرة عــلــى  وعــــمــــلــــت إدارة 
الــجــوانــب الإيــجــابــيــة مــع اللاعبين 
من أجل تقديم أفضل ما لديهم في 
المباريات المقبلة ومواصلة التقدم 
النقطي بعد أن مر الفريق بتعثرات 

عديدة في الجولات الماضية.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تشير 
أن الإدارة ستنظر  إلــــى  المــــصــــادر 
بعد الجولة «١٣» في ملف طلبات 
المـــدرب بشأن الأســمــاء التي يرغب 
التعاقد معها فــي فترة التسجيل 
الـــشـــتـــويـــة بـــمـــا فـــيـــهـــم الـــلاعـــبـــون 
الأجــــــانــــــب مـــــع وجـــــــــود رغـــــبـــــة فــي 
التقنين في التعاقدات والتغييرات 
في حــدود ضيقة من أجــل الحفاظ 
عــلــى الاســتــقــرار المــالــي فــي الــنــادي 
وكـــذلـــك حــفــظ الانــســجــام المــوجــود 

بين اللاعبين.
وتـــنـــتـــظـــر الــــفــــريــــق مـــواجـــهـــة 
السوبر السعودي في يناير المقبل 
ضد الهلال، كما أن هناك استحقاق 
المــشــاركــة فــي دور المــجــمــوعــات من 
دوري أبطال آسيا والذي سيشارك 
فــيــه الــفــيــصــلــي لــلــمــرة الأولــــــى في 
تـــاريـــخـــه وســـيـــخـــوض مـــبـــاريـــاتـــه 
على ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 

بالرياض.

مدرب الأهلي يكلف الأسمري وفيليب بمهام خاصة أمام أبها
جدة: إبراهيم القرشي

أنهى الألباني بيسنيك هاسي 
مــــــــدرب الأهـــــلـــــي يـــــــوم أمــــــــس، رســــم 
الــتــي سيدخل  المنهجية التكتيكية 
بها مواجهة الغد، أمام أبها، ضمن 
لــــلــــدوري  الــــجــــولــــة ١٢  مــــنــــافــــســــات 
السعودي للمحترفين، التي ستجمع 
الفريقين على ملعب مدينة الأمير 
الــعــزيــز الرياضية  سلطان بــن عبد 

بالمحالة.
وحــــــرص المـــــــدرب هـــاســـي عــلــى 
تــوجــيــه الــلاعــبــين لــعــدد مــن النقاط 
الــفــنــيــة لاســتــغــلالــهــا فـــي المــواجــهــة، 
وذلـــك بــعــد أن عــكــف الأيــــام الماضية 
عـــلـــى مــتــابــعــة المــــبــــاريــــات الأخـــيـــرة 
لمنافسة وتدوين نقاط قوة وضعف 
الفريق للعمل على استغلالها بما 

يعزز للفريق تفوقه في المباراة.
وكانت صفوف الفريق انتعشت 
بعودة الثلاثي الدولي عبد الرحمن 
غــريــب وعــلــي الأســـمـــري والـــحـــارس 
مـــحـــمـــد الــــربــــيــــعــــي، ومـــشـــاركـــتـــهـــم 
الــجــمــاعــيــة للفريق  الــتــدريــبــات  فـــي 

الجارية على الملعب الرديف بمدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة، حيث 
حــرص المــدرب هاسي على الوقوف 
الــثــلاثــي للاستعانة  عــلــى جــاهــزيــة 

بهم في قائمة الفريق للمباراة.
ووجـــــــــه هـــــاســـــي خـــــــلال المـــــــران 
الــبــرازيــلــي دانكلير وثنائي  المــدافــع 
المــنــتــصــف فــيــلــيــب وعــلــي الأســمــري 
لأداء مهام خاصة للحد من خطورة 
عـــــدد مــــن لاعـــبـــي المـــنـــافـــس وفــــرض 
الهيمنة على منتصف الملعب، في 
الـــوقـــت الــــذي ســيــكــون فــيــه المــهــاجــم 
الـــســـومـــة إحــــــدى الأوراق  الــــســــوري 
الرابحة للمدرب هاسي في المباراة.

الــفــريــق رحالها  وحــطــت بعثة 
في مدينة أبها أمس، حيث سيجري 
الــفــريــق تــدريــبــه الأخــيــر على ملعب 
المــحــالــة تأهباً لمــواجــهــة الــغــد وسط 
تطلعات أهلاوية بمواصلة الفريق 
المــحــافــظــة عــلــى جــــادة الانــتــصــارات 
بعد فوزه على الباطن بهدف نظيف 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة والمــضــي قدماً 
في تقديم النتائج الجيدة والمقرونة 
بــمــســتــوى فــنــي عــــــالٍ، ومـــســـح آثـــار 

الــبــدايــة المتعثرة للفريق فــي بداية 
الدوري.

وتـــحـــســـنـــت أوضــــــــــاع الـــفـــريـــق 
الأهـــــــــــــــلاوي مـــــــؤخـــــــراً بـــتـــحـــقـــيـــق ٣ 
انتصارات وتعادل أمام الهلال لهدف 
لمثله في آخــر ٤ مباريات بالدوري، 
فــي الــوقــت الـــذي يحتل فــيــه الأهــلــي 
المركز السابع في سلم ترتيب فرق 
الــدوري بـــ١٥ نقطة، فيما يقبع أبها 
فــي المــركــز الــرابــع عــشــر بــرصــيــد ١٠ 

نقاط.
وحـــــرص مـــــدرب الأهـــلـــي خــلال 
فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي عــلــى العمل 
عــلــى تــصــحــيــح الاخـــطـــاء الــتــي وقــع 
بــهــا لاعــبــوه فــي المــبــاريــات الماضية 
وتطبيق كثير من الجمل التكتيكية 
لــعــودة قــويــة للفريق مــع استئناف 
المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة ومـــواصـــلـــة 
الحفاظ على جادة الانتصارات التي 
كان آخرها الفوز على الباطن بهدف 
نظيف في الجولة الماضية للدوري.

وتـــلـــقـــى الأهــــلــــي خــــســــارة غــيــر 
الــوديــة التي  المــواجــهــة  متوقعة فــي 
جــمــعــتــه بــفــريــق الـــكـــويـــت الــكــويــتــي 

بثنائية نظيفة ضمن اســتــعــدادات 
الفريق خلال فترة التوقف لاستئناف 
الدوري، في الوقت الذي حرص فيه 
المدرب هاسي خلال المباراة على الزج 
بمعظم لاعبي الفريق للوقوف على 

جاهزيتهم الفنية.
من جهة أخــرى، أكــدت مصادر 
«الــشــرق الأوســـط»، تمسك  لـــ مطلعة 
إدارة الأهلي بكل نجوم الفريق وعدم 
وجود نية للتفريط بأي لاعب خلال 
المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك 
المـــدرب هاسي  تقريراً فنياً سيعده 
مع اقتراب فترة التسجيل الشتوية 
الفنية  الفريق  لتحديد احتياجات 
والتي على ضوئها ستعمل الإدارة 

على توفيرها.
ويـــدخـــل مـــدافـــع الــفــريــق معتز 
هــوســاوي الــفــتــرة الــحــرة فــي يناير 
(كانون الثاني) المقبل، التي تتيح له 
التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للإدارة 
الأهـــلاويـــة، وكـــان الأهــلــي جــدد عقد 
لـ٤ سنوات منتصف عام  هوساوي 
٢٠١٨ لينتهي عقده في ختام الموسم 

الرياضي الحالي.

دوري المحترفين السعودي يستأنف نشاطه اليوم بأربع مواجهات

«النهوض من الكبوة»   الشباب في مهمة انتزاع الصدارة... والنصر لـ
الرياض: فهد العيسى 

تعود عجلة دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي لـــــلـــــدوران مــــن جــديــد 
الــيــوم، وذلـــك عقب فــتــرة التوقف 
الأخــــــيــــــرة والــــــتــــــي تــــزامــــنــــت مــع 
أيـــــــــام فـــيـــفـــا الـــــدولـــــيـــــة وشــــهــــدت 
الــســعــودي في  مشاركة المنتخب 
الــجــولــتــين الــخــامــســة والــســادســة 
من التصفيات الآسيوية المؤهلة 

لمونديال قطر ٢٠٢٢.
ويـــتـــطـــلـــع الـــشـــبـــاب لاعـــتـــلاء 
صـــــــدارة الــــــــدوري عـــنـــدمـــا يــلاقــي 
نــظــيــره الــفــيــصــلــي مـــســـاء الــيــوم 
السبت ضمن منافسات الجولة 
الـ١٢، التي تشهد غياب المتصدر 
الاتحاد عن خوض مواجهته أمام 
الهلال والتي تم تأجيلها بسبب 
مشاركة الأخير في نهائي دوري 

أبطال آسيا.
ويـــــحـــــتـــــل الــــــشــــــبــــــاب مــــركــــز 
الــــوصــــافــــة بــــفــــارق نــقــطــتــين عــن 
الاتــحــاد الــذي يحل فــي الــصــدارة 

برصيد ٢٣ نقطة.
وحـــــقـــــق الـــــشـــــبـــــاب ســلــســلــة 
انتصارات مثالية خلال الجولات 
الخمس الماضية، ليقفز في لائحة 

الترتيب نحو الوصافة.
ويــــســــعــــى الــــلــــيــــث لمـــواصـــلـــة 
رحلة انتصاراته عندما يخوض 
اختباراً خــارج أرضــه في الجولة 
الحالية أمام الفيصلي في مدينة 

المجمعة.
وخــاض الشباب خــلال فترة 
الــتــوقــف الــتــي أعــقــبــت انــتــصــاره 
الأخير أمام النصر، مباراة ودية 
أبــهــا وكسبها  بــنــظــيــره  جــمــعــتــه 
الــعــاصــمــة  فـــي  بــهــدفــين دون رد 
الــشــبــاب يترقب  الـــريـــاض، إلا أن 
الحالة الطبية للاعب فواز القرني 
حــــــــارس المـــــرمـــــى الــــــــذي تـــعـــرض 

تـــدريـــبـــات المنتخب  فـــي  لإصـــابـــة 
السعودي.

من جانبه يسعى الفيصلي 
لمــــــواصــــــلــــــة انــــــتــــــصــــــاراتــــــه الــــتــــي 
اســتــعــادهــا فــي الــجــولــة الماضية 
الــتــوقــف حينما انتصر من  قبل 
أمــام أبها بهدف وحيد دون رد، 
رفـــع مــعــهــا الــفــريــق رصـــيـــده إلــى 
الـــ١٤ متقدماً نحو المركز  النقطة 

السابع في لائحة الترتيب.
وعلى ملعب مرسول بارك في 
جامعة الملك سعود يتطلع النصر 
لــلــظــهــور بـــصـــورة مـــغـــايـــرة بعد 
العودة من فترة التوقف الأخيرة 
وذلك عندما يلاقي نظيره فريق 

الرائد مساء اليوم السبت.
ويدخل النصر هذه المباراة 

بعد عدة تغييرات جرت خلال 
فـــتـــرة الــــتــــوقــــف، كـــــان أولـــهـــا 
رحــــيــــل حـــســـين عـــبـــد الــغــنــي 
الــقــدم  لــكــرة  المــديــر التنفيذي 

بـــالـــنـــادي، وإقـــالـــة الــبــرتــغــالــي 
بيدرو مانويل المدرب الذي قاد 
الــفــريــق فــي خــمــس مــواجــهــات 
فـــقـــط، كــــان مـــن بــيــنــهــا ثــلاث 
مباريات على صعيد دوري 

المحترفين السعودي.
ويتولى قيادة الفريق 

حالياً المدرب «مارسيلو 
ســـــــيـــــــزار» قــــيــــادة 
الـــفـــريـــق بـــصـــورة 
مـــــــؤقـــــــتـــــــة، حـــيـــث 

عمل سيزار مع الجهاز 
الفني السابق بقيادة 
البرازيلي مانو مينيز، 

ويــتــطــلــع ســـيـــزار لــقــيــادة 
النصر للعودة لنغمة انتصاراته 
حيث يحتل الفريق المركز التاسع 
بــرصــيــد ١٣ نــقــطــة مـــع امــتــلاكــه 

لمـــواجـــهـــتـــين مـــؤجـــلـــتـــين أمـــــام 
الطائي والهلال.

وخسر النصر مباراته أمام 
الاتفاق بعد العودة من المشاركة 
الآســـيـــويـــة، قــبــل أن يــتــعــادل مع 
الــفــيــحــاء ثـــم يــعــود ويــخــســر في 
الـــــجـــــولـــــة المـــــاضـــــيـــــة أمــــــام 
الـــشـــبـــاب لـــيـــتـــراجـــع فــي 
لائــحــة الــتــرتــيــب. وأقـــام 
الــفــريــق الــعــاصــمــي أقــام 
معسكراً إعــداديــاً قصيراً 
في مدينة الدمام خلال فترة 

التوقف الماضية.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــدخــــل فــريــق 
الـــــرائـــــد مــــبــــاراتــــه أمـــــــام الــنــصــر 
مــــدركــــاً لــتــطــلــعــات مــســتــضــيــفــه 
الباحث عن استعادة عافيته، إلا 

الرائد نجح بتحقيق فوزين  أن 
مـــتـــتـــالـــيـــين أســــهــــمــــا بــتــحــســين 
ترتيب الفريق وعــودتــه للمركز 
نــقــطــة،  بـــرصـــيـــد ١٧  الــــخــــامــــس 
حيث يدخل الــرائــد المــبــاراة بعد 
انــتــصــاره الــعــريــض فــي الجولة 
المـــاضـــيـــة أمـــــام نــظــيــره الــطــائــي 

برباعية نظيفة.
وعلى ملعب الأمــيــر سلطان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بــمــديــنــة أبــهــا، 
يــتــطــلــع فـــريـــق ضــمــك لاســتــعــادة 
حــــــضــــــوره فــــــي صــــــــــــدارة لائـــحـــة 
أمــل تــجــاوز نقاط  الترتيب على 
فـــــريـــــق الــــشــــبــــاب وذلـــــــــك عـــنـــدمـــا 
يستضيف نظيره فريق الفيحاء.

وخـــســـر ضـــمـــك فــــي الــجــولــة 
الأخيرة قبل التوقف أمام الهلال 
لــيــتــراجــع في  بــهــدفــين دون رد، 
لائحة الترتيب نحو المركز الثالث، 
وتــبــدو الــفــرصــة مــواتــيــة لــفــارس 
الــــجــــنــــوب الــــــــذي ظــــهــــر بــــصــــورة 
مثالية وغير مسبوقة بتحقيقه 
٢١ نقطة في الجولات الـــ١١ التي 

خاضها الفريق حتى الآن.
أما فريق الفيحاء فيتطلع 
هــو الآخــــر إلـــى مــواصــلــة رحلة 
انتصاراته بعدما نجح الفريق 
الصاعد حديثاً هذا الموسم إلى 
دوري المحترفين السعودي في 
تحقيق بداية مثالية وتحقيق 
خــمــســة انـــتـــصـــارات وتــعــادلــين 
أســـهـــمـــت بــبــلــوغــه الــنــقــطــة ١٧ 
فــــي المــــركــــز الـــــســـــادس بــلائــحــة 

الترتيب.
وفي مدينة حائل، يستضيف 
الطائي نظيره الفتح في مواجهة 
يــــســــعــــى مــــــن خــــلالــــهــــا صـــاحـــب 
لــوقــف سلسلة إخفاقاته  الأرض 
التي قادته للتراجع نحو المركز 
الأخـــــيـــــر فـــــي لائـــــحـــــة الـــتـــرتـــيـــب، 
الــطــائــي بعد  قــــررت إدارة  حــيــث 
الخسارة الأخيرة إقالة الصربي 
زوران مدرب الفريق والتعاقد مع 
لــويــس سييرا صاحب  التشيلي 
الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة فــــي المـــلاعـــب 

السعودية.
الــفــتــح فيتطلع  فـــريـــق  أمــــا 
للعودة مــجــدداً لحصد النقاط 
بعد خسارته في آخر مباراتين 
خــاضــهــمــا الــفــريــق الــنــمــوذجــي 
أمـــــــام أبــــهــــا والاتـــــحـــــاد وكـــانـــت 
خـــســـارتـــه بــثــلاثــيــة فـــي كـــل من 
المـــواجـــهـــتـــين، لــيــتــجــمــد رصــيــد 
الفتح عند النقطة الثانية عشرة 
ويتراجع نحو المركز العاشر في 

لائحة الترتيب.

بانيغا (تصوير: عبد العزيز النومان)

تاليسكا 
(تصوير: 

عبد العزيز 
النومان)



يونايتد في ضيافة واتفورد والأعين تتجه نحو سولسكاير... وجيرارد يخوض تجربته الأولى أمام برايتون

آرسنال في {امتحان صعب} أمام ليفربول اليوم 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــخــــــوض آرســــــــنــــــــال الـــــــذي 
يــعــيــش صـــحـــوة فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــيــرة امتحاناً صعباً عندما 
يــحــل ضــيــفــاً عــلــى لــيــفــربــول في 
الثانية  أقوى مواجهات المرحلة 
عشرة مــن بطولة إنجلترا لكرة 
الـــــقـــــدم، حـــيـــث ســـتـــكـــون الأعـــــين 
شاخصة نحو مدرب مانشستر 
يونايتد النرويجي أولي غونار 
المــهــدد بــالإقــالــة في  سولسكاير 
حــــــال اســــتــــمــــرت نـــتـــائـــج فــريــقــه 

المخيبة.
بـــدأ آرســـنـــال المـــوســـم بشكل 
كـــــارثـــــي بــــخــــســــارتــــه مـــبـــاريـــاتـــه 
الــثــلاث الأولـــــى، بينها سقوطه 
المـــــــذل أمـــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بخماسية نظيفة فــي أغسطس 
(آب) الماضي، فارتفعت الأصوات 
مطالبة بإقالة المــدرب الإسباني 
ميكل أرتيتا قبل أن ينجح الأخير 
فــــي وضـــــع فـــريـــقـــه عـــلـــى الــســكــة 
فـــوزه في  الصحيحة، مــن خــلال 
٦ مــبــاريــات وتــعــادلــه فــي اثنتين 
مــنــذ الـــســـقـــوط أمـــــام مــانــشــســتــر 
سيتي واحتلاله المركز الخامس، 
معززاً حظوظه في احتلال أحد 
المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى 
دوري أبطال أوروبا. ويتألق في 
صــفــوف «المــدفــعــجــيــة»، الشابان 
الــجــنــاح بــوكــايــو ســـاكـــا ولاعـــب 
الـــوســـط إمـــيـــل ســمــيــث رو الـــذي 
خاض باكورة مبارياته الدولية 
مـــع إنــجــلــتــرا الأســـبـــوع المــاضــي 
وســـجـــل هـــدفـــاً فــــي مـــرمـــى ســـان 
مارينو خلال الفوز الساحق ١٠ 

- صــفــر فــي تــصــفــيــات مــونــديــال 
قطر.

في المقابل، يأمل ليفربول في 
الــنــهــوض مــن أول كــبــوة تعرض 
لـــهـــا هــــــذا المـــــوســـــم فـــــي مــخــتــلــف 
المـــســـابـــقـــات، عــنــدمــا خــســر أمـــام 
وست هام ٢ - ٣ في الجولة الماضية 
وقبلها تعادله مع برايتون ٢ - ٢، 

ما جعله يتقهقر إلى المركز 
الـــرابـــع بــفــارق ٤ نقاط 
عن تشيلسي المتصدر. 
ومن المتوقع أن يشارك 
في صفوف ليفربول 

مــــــــــهــــــــــاجــــــــــمــــــــــه 
الـــــســـــنـــــغـــــالـــــي 
ساديو ماني 
الذي تعرض 
لإصــــــــــــــابــــــــــــــة 
طفيفة خلال 

الدولية  الجولة 
مع منتخب بلاده، 
لـــكـــنـــه شـــــــــارك فــي 
تــــدريــــبــــات فــريــقــه 
خـــــــــلال الأســــــبــــــوع 

الحالي.
وســـــــــتـــــــــكـــــــــون 
الأعــــــــين شــاخــصــة 

نحو ملعب «فيكاريج 
الــخــاص بنادي  رود» 

واتفورد الذي يستقبل 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الـــــــــجـــــــــريـــــــــح ومـــــــــدربـــــــــه 
النرويجي أولــي غونار 
ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر المــــــهــــــدد 

ـــــة. وكـــــــــان فـــريـــق  بـــــالإقـــــال
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» مني 
بــهــزيــمــتــين قــاســيــتــين على 

أرضه في الدوري المحلي، 
الأولى أمام ليفربول غريمه 
التقليدي على زعامة الكرة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بـــخـــمـــاســـيـــة 
نــــظــــيــــفــــة، ثــــــم أمـــــــــام جــــــاره 
مانشستر سيتي بهدفين 
مقابل لا شيء، ما زاد من 
الـــخـــطـــر المــــحــــدق بــمــصــيــر 

مهاجمه السابق.
وكـــان أنــصــار الــنــادي 
الــعــريــق يمنون  الشمالي 

الــذي  النفس بــأن يكون فريقهم 
احــتــل الــوصــافــة المــوســم الماضي 
مــنــافــســاً قـــويـــاً هـــــذا المــــوســــم، لا 
سيما بعد عودة نجمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وتعاقده مع 
الجناح جادون سانشو والمدافع 
الخبير رافايل فاران بطل العالم 
قـــدم  الــــفــــريــــق  لـــكـــن  عــــــام ٢٠١٨، 
عروضاً سيئة للغاية في الآونة 
الأخـــــيـــــرة. ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى هـــذا 
الأســـبـــوع، تــحــدثــت تــقــاريــر بــأن 

عــائــلــة غــلايــزر الأمــيــركــيــة مالكة 
بــــدأت تــضــع مخططات  الـــنـــادي 
للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة 
الــفــريــق وبــالــتــالــي فــــإن خــســارة 
جديدة أمام واتفورد ستزيد من 

هذه الاحتمالات.
تـــكـــون مــهــمــة تشلسي  ولــــن 
المــــتــــصــــدر ســـهـــلـــة عـــنـــدمـــا يــحــل 
الــذي  ضيفاً على ليستر سيتي 
تــخــطــى بــدايــتــه المــتــذبــذبــة وبـــدأ 
يصعد سلم الترتيب تدريجيا. 

وكـــــــان الـــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي، بــطــل 
أوروبــــــا المـــوســـم المـــاضـــي، أهـــدر 
نــقــاطــا عــلــى أرضــــه فـــي مــبــاراتــه 
الأخــيــرة ضــد بيرنلي المتواضع 
بالتعادل معه ١ - ١. ولم يعرف 
كـــــــان ســيــســتــعــيــد  مـــــا إذا  بــــعــــد 
خـــدمـــات مــهــاجــمــيــه الــبــلــجــيــكــي 
روميلو لوكاكو والألماني تيمو 
فيرنر بعد تعرضهما للإصابة 

الشهر الماضي.
ويخوض أسطورة ليفربول 

الـــــــســـــــابـــــــق ســــتــــيــــفــــن جـــــــيـــــــرارد 
تجربته كمدير فني في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عــلــى رأس 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لـــنـــادي أســتــون 
فــيــلا، عــنــدمــا يستضيف فريقه 
برايتون. وتسلم جيرارد منصبه 
خلفا لدين سميث الذي أقيل من 
مــنــصــبــه بــســبــب تــــــردي نــتــائــج 
الـــفـــريـــق هـــــذا المــــوســــم وخـــســـارة 
الفريق مبارياته الخمس الأخيرة 

في المسابقة. 
وأثبت جيرارد نفسه في أول 
لــه فــي مسيرته،  مهمة تدريبية 
عــنــدمــا تـــولـــى تـــدريـــب ريــنــجــرز 
الأســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي ونـــــــجـــــــح فـــي 
استعادة الأخير أمجاده الغابرة 
على مدى ثلاث سنوات ونصف.
ويـــــدرك جـــيـــرارد تــمــامــا أنــه 
يــتــعــين عــلــيــه تــســجــيــل الــنــقــاط 
في منصبه الجديد، إذا ما أراد 
تــحــقــيــق حــلــمــه الأكــــبــــر المــتــمــثــل 
بتدريب ليفربول في المستقبل. 
واعــتــبــر جـــيـــرارد بــــأن الأولـــويـــة 
الــوقــت  إلـــى فــريــقــه فــي  بالنسبة 
الـــحـــالـــي «هـــــي اســـتـــعـــادة نــغــمــة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات. يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
المــدى القصير على  التركيز فــي 
المــــبــــاراة ضـــد بــــرايــــتــــون». وقـــال 
جـــيـــرارد الــبــالــغ عــمــره ٤١ عــامــا 
«الـــــكـــــل يــــعــــرف مــــــدى ارتـــبـــاطـــي 
بنادي ليفربول لكن كل تركيزي 
وإخلاصي سيكون لأستون فيلا. 
قلت الأسبوع الماضي في مقابلة 
مع موقع النادي إنني في كامل 
تركيزي وإخــلاصــي مــع أستون 
فــيــلا وأعـــــد الــجــمــاهــيــر بـــذلـــك». 
وأســـتـــون فــيــلا واحــــد مـــن أنــديــة 

إنــجــلــيــزيــة قــلــيــلــة فـــــازت بــكــأس 
أوروبـــا في ١٩٨٢. وقــال جيرارد 
إن الأولوية الآن ستكون لمحاولة 
 أن النادي 

ً
الفوز بمباريات خاصة

خسر خمس مباريات متتالية في 
الدوري. وأضاف «النجاح يتعلق 
دائـــمـــا بــالــفــوز بــمــبــاريــات. على 
المــدى الطويل يرغب الــنــادي في 
العودة للمنافسات الأوروبية. لا 
أنــه سيكون مــن الصواب  أعتقد 
الآن تحديد أي موعد معين لذلك. 
وسيلتقي فيلا مع برايتون الذي 
يقوده المدرب غراهام بوتر والذي 
بدأ الموسم الحالي بصورة باهرة 
عندما قدم أداء وأهدافا متميزة 
لكنه تراجع بعد ذلــك قليلا ولم 
يفز بأي مباراة في الــدوري منذ 
انتصاره على ليستر سيتي في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسيسعي المتألق وستهام 
يــــونــــايــــتــــد إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق فـــــوزه 
الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي عــنــدمــا 
يلعب في ضيافة ولفرهامبتون 
وانــــــــــدرارز. ولأول مــــرة ســيــقــود 
ديــــــــن ســـمـــيـــث الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
لنوريتش سيتي عندما يواجه 
ســاوثــهــامــبــتــون بينما يخوض 
أنطونيو كونتي مدرب توتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر الــــجــــديــــد مــــبــــاراتــــه 
الأولــــى فــي الـــــدوري عــلــى ملعب 
فـــريـــقـــه غـــــدا فــــي مـــواجـــهـــة لــيــدز 
يونايتد وسيلتقي حامل اللقب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــــع ضــيــفــه 
إيــفــرتــون. ويــلــتــقــي الــيــوم أيضاً 
نيوكاسل يونايتد مع برنتفورد 
كريستال  بيرنلي  ويستضيف 

بالاس.

ليفربول يسعى لمداواة أحزان الهزيمة الأخيرة أمام وستهام (رويترز)  

سولسكاير 
المهدّد 

بالإقالة 
(إ.ب.أ)

يوفنتوس الجريح يأمل في استعادة توازنه على حساب لاتسيو... ومهمة صعبة لميلان أمام فيورنتينا

مواجهة ساخنة بين إنتر الوصيف ونابولي المتصدر في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

 يخوض حامل اللقب إنتر ميلان 
اخــتــبــاراً صــعــبــاً جـــديـــداً فـــي الــــدوري 
الإيـــطـــالـــي لــكــرة الـــقـــدم وذلــــك عــنــدمــا 
يستقبل المتصدر نابولي غدا الأحد، 
ضمن سعيه لتقليص الفارق بينهما 
والإبــــــقــــــاء عـــلـــى حــــظــــوظ احـــتـــفـــاظـــه 
باللقب، في حين يأمل يوفنتوس أن 
يستعيد تــوازنــه عندما يــحــلّ ضيفاً 
على لاتسيو اليوم ضمن منافسات 

المرحلة الثالثة عشرة. 
وكــــــــان إنــــتــــر تـــــعـــــادل مـــــع جـــــاره 
مــيــلان ١-١ فـــي ديـــربـــي مــيــلانــو قبل 
الـــجـــولـــة الـــدولـــيـــة، فـــي مــــبــــاراة أهـــدر 
فيها مهاجمه الأرجنتيني لاوتـــارو 
مــارتــيــنــيــز ركـــلـــة جـــــزاء وعـــــدة فــرص 
عـــدة لــلــفــوز، فــي حــين كـــاد مــيــلان اأن 
يخطف الــنــقــاط الــثــلاث فــي الــدقــائــق 
الأخــيــرة من المواجهة.  ويأمل رجال 
المدرب سيموني إينزاغي الذي خلف 
فــي بــدايــة المــوســم أنــطــونــيــو كونتي 
المغادر بسبب خلافات مع الإدارة، أن 
يلحقوا على ملعبهم في سان سيرو 
أمـــام مــدرجــات ممتلئة بالجماهير، 
الخسارة الأولــى بنابولي وتعويض 
مــا فــاتــهــم أمـــام الــفــرق الــكــبــيــرة حيث 
خسروا أمام لاتسيو ١-٣ وتعادلوا مع 
يوفنتوس ١-١ في المرحلتين الثامنة 

والتاسعة على التوالي.
ويخوض إنتر المواجهة المرتقبة 
أمــــام نــــادي الــجــنــوب المــتــصــدر بــــ ٣٢ 
نقطة، مع جهوزية شبه كاملة وعودة 
المصابين، حيث من المرجح أن يكون 
الــبــوســنــي المـــخـــضـــرم إديـــــن ديــزيــكــو 
(٣٥ عاماً) وصاحب ٧ أهــداف في ١٢ 
مــبــاراة فــي الــــدوري، بتصرف مدربه 

بعد تعافيه من إصابة.
ومـــــــع إمــــكــــانــــيــــة غــــيــــاب المــــدافــــع 
الــهــولــنــدي ســتــيــفــان دي فـــريـــج، من 
المتوقع أن يكون أليساندرو باستوني 
حاضراً لخوض اللقاء بعد تعافيه من 
إصابة عضلية حرمته من المشاركة 
مع إيطاليا في التصفيات الأوروبية 
المــؤهــلــة لمــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢، حيث 
ســـيـــعـــيـــش مـــنـــتـــخـــب إيــــطــــالــــيــــا مــــرة 
جـــديـــدة مــــــرارة خــــوض المــلــحــق بعد 
تعادله سلباً أمــام إيرلندا الشمالية 
الاثنين في المرحلة الحاسمة وتفويت 
على نفسه فرصة تصدر مجموعته 

والتأهل المباشر. 
ويسعى إنتر محلياً للتحضير 
لمـــــبـــــاراتـــــه الأوروبــــــــيــــــــة المــــهــــمــــة أمـــــام 
شـــاخـــتـــار دانــيــتــســك الأوكـــــرانـــــي في 
سعيه للاقتراب أكثر من تخطي دور 
أبــطــال  المــجــمــوعــات لمــســابــقــة دوري 
أوروبا، حيث يحتل المركز الثاني مع 
٧ نــقــاط مــتــأخــراً بــفــارق نقطتين عن 

ريال مدريد الإسباني المتصدر.
وبخلاف إنتر، يملك نابولي بين 
يديه جميع أوراقه الرابحة قبل رحلته 
إلى الشمال، مع عودة قائده الدولي 
الــســنــغــالــي كـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي مــن 
الإيقاف إثر طرده بالبطاقة الحمراء 
الــفــوز على ساليرنيتانا  فــي مــبــاراة 
١-صفر في المرحلة ١١. وفي المقابل، 
يـــــعـــــود مـــــــــدرب نــــابــــولــــي لـــوتـــشـــانـــو 
ســبــالــيــتــي إلـــــى مــلــعــب ســـــان ســيــرو 
للمرة الأولــى منذ أن تمت إقالته في 
بـــدلاً منه أنطونيو  عــام ٢٠١٩ ليحلّ 

كونتي.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــمـــلـــك الـــوصـــيـــف 
ميلان مع ٣٢ نقطة وبفارق الأهــداف 
عــــــن نـــــابـــــولـــــي، فـــــرصـــــة الاســـتـــئـــثـــار 
بالصدارة عندما يسافر إلى فلورنسا 
الــيــوم لمواجهة فيورنتينا، فــي حال 
تمكن من الفوز أو حتى التعادل مع 
صــاحــب المــركــز الــســابــع (١٨ نــقــطــة). 
ويحلّ الجريح يوفنتوس الذي يحتل 
المركز الثامن مع ١٨ نقطة ضيفاً على 
لاتسيو اليوم، علماً أن نادي العاصمة 
خــســر مــهــاجــمــه تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي، 
متصدر ترتيب الهدافين في «سيري 
أ» برصيد ١٠ أهـــداف، عقب إصابته 

بربلة الساق.
وبــــدوره، يعاني فــريــق «السيدة 
العجوز» من الإصابات في صفوفه مع 

عودة لاعبيه الدوليين من التزاماتهم 
مع منتخباتهم، حيث تحوم الشكوك 
حــــــول الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــــاولـــــو ديـــبـــالا 
ومدافعه المخضرم جورجو كييليني 
وفيديريكو بيرناديسكي، وذلك قبل 
المواجهة القارية المرتقبة بعد ثلاثة 
أمــــام تشيلسي الإنــجــلــيــزي في  أيــــام 
الجولة الخامسة من مسابقة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا. وكــــان رجــــال المـــدرب 
القديم-الجديد لليوفي ماسيميليانو 
الـ  أليغري ضمنوا تأهلهم إلــى دور 
١٦ بعد تصدرهم للمجموعة الثامنة 
بالعلامة الكاملة مع ١٢ نقطة من ٤ 

انتصارات.
ويــأمــل يــوفــنــتــوس، الــفــائــز على 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا ١-صـــــفـــــر قـــبـــل الـــجـــولـــة 
الدولية، أن يقلص الفارق بينه وبين 
فرق الصدارة، حيث يتأخر بفارق ٤ 
نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع 
القارية  إلــى المسابقة  المــؤهــل  الأخــيــر 
الأم في الموسم المقبل، والــذي يفتتح 
المــرحــلــة باستضافته  مــبــاريــات هــذه 
ســـبـــيـــتـــســـيـــا الــــــيــــــوم. ويـــلـــتـــقـــي غــــدا 
ســاســوولــو مـــع كــالــيــاري وبــولــونــيــا 
ضــد فينيتسيا وساليرنيتانا أمــام 
سمبدوريا وجــنــوى مــع رومـــا، فيما 
المــرحــلــة الاثــنــين بمواجهتي  تختتم 
فــيــرونــا مـــع إمــبــولــي وتـــوريـــنـــو ضد 

نابولي يسعى للتشبث بالصدارة وتوسيع الفارق أمام إنتر ميلان (إ.ب.أ)أودينيزي. 

بطولة فرنسا: بروفة سهلة لسان جيرمان أمام نانت قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
باريس: «الشرق الأوسط»

الرابعة عشرة  تشهد المرحلة 
الـــدوري الفرنسي لكرة القدم  مــن 
غـــــداً (الأحـــــــــد)، مـــواجـــهـــة مــرتــقــبــة 
بــــين مــرســيــلــيــا ومـــضـــيـــفـــه لــيــون 
الــطــمــوحَــين لــلــبــقــاء عــلــى مــســافــة 
من المراكز الأوروبية. ومع العودة 
إلى منافسات «ليغ١» بعد انتهاء 
الـــجـــولـــة الــــدولــــيــــة الــــتــــي شــهــدت 
اكــتــمــال عــقــد المــنــتــخــبــات الــعــشــرة 
المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 
٢٠٢٢ فــي قــطــر، وبينها المنتخب 
الفرنسي حامل اللقب، سيسعى 
المــتــصــدر بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
للحفاظ على فارق النقاط العشر 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف نـــانـــت الــيــوم 

(السبت).
ويلتقي باريس سان جيرمان 
مـــــع نــــانــــت الــــعــــاشــــر ومـــهـــاجـــمـــه 
كــيــلــيــان مــبــابــي بــفــورمــة خــارقــة، 
بعد أن سجل خمسة أهداف خلال 
مباراتي منتخب الديوك، ليسهم 
في تأهلهم إلى النهائيات العالمية 
للدفاع عن لقبهم. كما حجز النجم 
الآخــر ليونيل ميسي مقعده إلى 
قطر مع المنتخب الأرجنتيني، وقد 
يــكــون مــتــاحــاً ضــد نــانــت بــعــد أن 
غاب عن مباراتي لايبزيغ الألماني 
وبوردو. أما البرازيلي نيمار الذي 
بـــلاده الضامن  غــاب عــن منتخب 
تــأهــلــه إلـــى الــنــهــائــيــات، فــمــن غير 

المرجح أن يلعب لإصابة عضلية 
تــــعــــرض لـــهـــا فـــــي الــــتــــمــــاريــــن مــع 

المنتخب البرازيلي.
وســــــتــــــكــــــون هــــــــــذه المــــــــبــــــــاراة 
اســــتــــعــــداديــــة لـــفـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة 
المــواجــهــة المرتقبة والصعبة  قبل 
ضـــد مــضــيــفــه مــانــشــســتــر سيتي 
الإنجليزي الساعي للثأر الأربعاء 
في دوري الأبــطــال، بعد أن تفوق 
عليه ٢ - صفر في المباراة الأولى 
بــــبــــاريــــس فـــــي أواخـــــــــر ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي. ويــحــتــل ســان 
جـــيـــرمـــان المــــركــــز الـــثـــانـــي بـــفـــارق 
نقطة عن خصمه المقبل، ومتقدماً 
بـــــأربـــــع نــــقــــاط عـــــن كــــلــــوب بـــــروج 
يتذيل لايبزيغ  فيما  البلجيكي، 
بنقطة يتيمة. ومُني فريق المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
بخسارة وحــيــدة هــذا المــوســم في 
الدوري كانت ضد رين في المرحلة 
انـــتـــصـــاراً  الـــتـــاســـعـــة، مـــقـــابـــل ١١ 

وتعادل.
قـــيـــادة  وقـــــــال بــوكــيــتــيــنــو إن 
الــــفــــريــــق الـــبـــاريـــســـي الـــــــذي يــضــم 
«أفــــضــــل الـــلاعـــبـــين عـــلـــى مــســتــوى 
العالم» مهمة غير هينة، لأن الأمر 
يـــتـــضـــمـــن الـــتـــعـــامـــل مـــــع عـــواطـــف 
اللاعبين وجــوانــب أخــرى مختلفة 
تحيط بــهــم. وتــولــى الأرجنتيني 
بوكيتينو تدريب النادي الفرنسي 
مطلع العام الحالي، أملاً في قيادة 
الــفــريــق للفوز بلقب دوري أبطال 

أوروبــــــــــا لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى. ويــمــلــك 
ســـان جــيــرمــان خـــيـــارات هجومية 
عـــــديـــــدة فـــــي ظـــــل وجـــــــــود مــيــســي 
ونيمار ومبابي إلى جانب صانع 

الـــلـــعـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنـــخـــيـــل دي 
مــاريــا ومـــاورو إيــكــاردي ويوليان 
دراكـــســـلـــر، مـــا قـــد يــشــكــل صــداعــاً 
لـــلـــمـــدرب عــنــد اخـــتـــيـــار الــتــشــكــيــلــة 

فـــي كـــل أســـبـــوع. ونــقــلــت صحيفة 
«ليكيب» الرياضية الفرنسية عن 
بوكيتينو قوله: «العمل يتضمن 
التعامل مع عواطف اللاعبين... وكل 

شخص له عالم مختلف عن الآخر 
على المستويين الشخصي والمهني. 
أعـــتـــقـــد أن أهــــــم شــــــيء بــالــنــســبــة 
لــلــجــهــاز الـــفـــنـــي هــــو الـــعـــمـــل عــلــى 

الــتــوازن فــي التعاطي مع  تحقيق 
هذه الجوانب المختلفة». وأضاف 
نـــدرك أننا  بوكيتينو: «علينا أن 
الــلاعــبــين على  نتعامل مــع أفــضــل 
مــســتــوى الــعــالــم، وأيــضــاً أســرهــم، 
والتغطية الإعلامية المحيطة بهم 
وجـــمـــهـــورهـــم. هــــذه مــهــمــة ليست 

هينة».
وفـــــشـــــل ســـــــان جــــيــــرمــــان فــي 
الاحــتــفــاظ بلقب الـــــدوري المــوســم 
المــاضــي، كما ودع دوري الأبطال 
مــــن الـــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي. وقــــال 
بوكيتينو إنه سيتخذ قراراً متأخراً 
بــــشــــأن ضـــــم نـــيـــمـــار لــلــتــشــكــيــلــة، 
مثل الإسباني سيرجيو رامــوس 
والإيـــطـــالـــي مـــاركـــو فــيــرتــي، لكنه 
كان متفائلاً بشأن فرص مشاركة 
نـــــيـــــمـــــار. واســـــتـــــبـــــعـــــد الــــــحــــــارس 
الإيطالي جيانلويجي دوناروما 
من تشكيلة المباراة بسبب التهاب 
فــــي مـــعـــدتـــه. وأردف بــوكــيــتــيــنــو 
مدرب توتنهام هوتسبير السابق: 
«فـــي بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان أنــت 
مــطــالــب بــالــفــوز. بــالــفــوز بـــدوري 
الأبطال والدوري المحلي والكأس 
إلــى  المـــبـــاريـــات... جئنا  وبجميع 

هنا للاندماج والفوز».
ويحلّ لنس الثاني، المتخلف 
بــعــشــر نــقــاط عـــن ســـان جــيــرمــان، 
ضيفاً على بريست السابع عشر 
غـــداً (الأحــــــد)، فــيــمــا يــبــحــث نيس 
الثالث (٢٣ نقطة) عن العودة إلى 

سكة الانــتــصــارات عندما يسافر 
إلــــــى كــــلــــيــــرمــــون. ويـــــــــدرك لـــيـــون، 
السابع محلياً والمــتــألــق أوروبــيــاً 
بعد أن ضمن صـــدارة مجموعته 
ــــــدوري الأوروبـــــــي (يـــوروبـــا  فـــي ال
ليغ)، قبل أن يسقط سقوطاً مدوياً 
(٤ - ١) في رين، أن عليه الفوز ضد 
ضيفه مرسيليا غــداً (الأحـــد) في 
ختام المرحلة، إذا أراد الاقتراب من 

المقاعد الأوروبية.
لــن تكون سهلة  إلا أن المهمة 
أمام النادي المتوسطي الرابع (٢٣ 
ق طعم الهزيمة 

ُ
نقطة) الذي لم يذ

مــحــلــيــاً فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــخــمــس 
أنـــه اكــتــفــى بخمسة  الأخـــيـــرة، إلا 
تــعــادلات فــي آخــر سبع مباريات 
بـــجـــمـــيـــع المـــــســـــابـــــقـــــات. ويـــحـــتـــل 
مرسيليا المركز الثالث بمجموعته 
في «يوروبا ليغ»، بفارق نقطة عن 
لاتسيو الإيطالي الثاني وأربع عن 
غلطة سراي التركي المتصدر الذي 
يحلّ عليه في إسطنبول الخميس.

وكــــــــانــــــــت رابــــــــطــــــــة الـــــــــــــدوري 
الفرنسي أعلنت الأربــعــاء، فرض 
عــــقــــوبــــة عــــلــــى مـــرســـيـــلـــيـــا بــلــعــب 
مـــبـــاراة عــلــى أرضــــه خــلــف أبـــواب 
مــــوصــــدة، عـــلـــى خــلــفــيــة المــشــاكــل 
وأعـــمـــال الــشــغــب الــتــي وقــعــت في 
ملعب «فــيــلــودروم» خــلال المباراة 
ضد سان جيرمان الشهر الماضي. 
وسيستقبل تروا الأسبوع المقبل 

من دون جماهيره.

سان جيرمان يستعد لمواجهتي نانت ومانشستر سيتي وبوكيتينو يرى أن قيادة فريقه مهمة ليست سهلة (أ.ف.ب)
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إدوارد شايرز... بائع الآلات الكاتبة الذي حوّل المجر إلى قوة عملاقة في كرة القدم
لندن: جوناثان ويلسون

عــــنــــدمــــا فـــــــــازت المـــــجـــــر عــلــى 
إنجلترا بستة أهداف مقابل ثلاثة 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي عــــام ١٩٥٣ 
وبددت أسطورة تفوق كرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة، كـــان ضــيــف الــشــرف 
هو جيمي هوغان، لاعب بيرنلي 
السابق الذي كاد أن يصبح كاهناً 
لكنه أصــبــح بـــدلاً مــن ذلـــك المــديــر 
الفني الأكثر تأثيراً في تاريخ كرة 
الــقــدم. وقــال غوستاف سيبيس، 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لمـــنـــتـــخـــب المـــجـــر 
الــعــظــيــم: «لــقــد لــعــبــنــا كـــرة الــقــدم 
كما علمنا إياها جيمي هوغان. 
عندما يتم سرد تاريخنا في عالم 
الــقــدم، يجب أن يُكتب اسمه  كــرة 

بأحرف من ذهب».
ا مهما للغاية من هذا  لكن جزء
التاريخ يتمثل في كيفية وصول 
هوغان إلى المجر في المقام الأول. 
لقد كانت الشخصية الرئيسية في 
تلك القصة لرجل إنجليزي آخر 
هو إدوارد شايرز، وهو بائع آلات 
كاتبة من بولينغتون بالقرب من 
ماكليسفيلد، والــذي تُقرأ قصته 
العائلية وكأنها ملحمة تاريخية 
من القرن العشرين. وبينما كان 
هــــوغــــان يـــعـــانـــي مــــن إصــــابــــة فــي 
أثــرت كثيرا على مسيرته  الركبة 
الكروية، فكر في الانتقال إلى عالم 
الـــتـــدريـــب، لــكــنــه كـــان يــعــلــم جــيــدا 
أنـــه لــيــس لــه مــكــان فــي كـــرة الــقــدم 
الإنجليزية، لذلك سعى للحصول 
على فرصة للتدريب في الخارج. 
وفي عام ١٩١٤ عُرض عليه القيام 
بـــــدور فـــي إعـــــداد الــنــمــســا لــــدورة 
لــــعــــام ١٩١٦  الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة 
وكــان هــوغــان قــد أمضى شهرين 
فـــي فــيــيــنــا عــنــدمــا اغــتــيــل فــرانــز 
فــرديــنــانــد فـــي ســرايــيــفــو. وبــعــد 
شــهــر، كــانــت بريطانيا فــي حالة 

حرب مع المجر والنمسا.
وفـــي وقـــت مــبــكــر مـــن صــبــاح 
أحـــــد الأيــــــــام، اقــتــحــمــت الــشــرطــة 

شقته في فيينا واعتقلته كأجنبي 
معاد. سُمح لزوجته بالعودة إلى 
بيرنلي فــي مـــارس (آذار) ١٩١٥، 
لــكــن هــوغــان بــقــي هــنــاك وأصــبــح 
إلــى  بــالمــلــل بشكل مــتــزايــد  يشعر 
أن سُمح لــه فــي أواخـــر عــام ١٩١٦ 
إلــى بــودابــســت. وهــنــاك،  بالسفر 
تم تعيينه مديرا فنيا لنادي «إم 
تي كيه»، وقام بعمل رائع في كرة 
القدم وساعد المجر على الوصول 

لنهائيات كأس العالم مرتين.
وخـــــــــــــــــــــلال الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــنـــــــات 
والــثــلاثــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
كان له تأثير عميق على الطريقة 
الـــتـــي تــلــعــب بـــهـــا المــــبــــاريــــات فــي 
إيــــطــــالــــيــــا وألمــــــانــــــيــــــا وهــــولــــنــــدا 
والـــــدول الاســكــنــدنــافــيــة وفــرنــســا 

ويوغسلافيا وأميركا الجنوبية. 
كــــرة  الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن  ويــــجــــب 
الــقــدم الــحــديــثــة هــي فــي الأســـاس 
مجرية الأصل. لكن الطريقة التي 
وصــل بها هوغان من فيينا إلى 
بودابست ظلت غير واضحة حتى 
صادفت مقابلة أجرتها صحيفة 
«نيمزيتي سبورت» في عام ١٩٣٣ 
مع إدوارد شايرز، الذي اتضح أنه 
فعل الكثير لتهيئة الظروف التي 

ازدهر فيها هوغان.
كـــان شــايــرز يبلغ مــن العمر 
١٧ عــامــاً وكــــان يــعــمــل كــاتــبــاً في 
مصنع لــلآلات الكاتبة في مدينة 
مانشستر عندما قرر الرحيل مع 
والده إلى فيينا، التي انتقل إليها 
بــعــد أن تـــم إخـــطـــاره بـــأن رطــوبــة 

الــشــمــال الــغــربــي لإنــجــلــتــرا كانت 
سيئة لرئتيه. وكان شقيقه، فرنك، 
قـــد انــتــقــل إلـــى كــنــدا وانـــضـــم إلــى 
تل 

ُ
الجيش عند اندلاع الحرب وق

فـــي مــعــركــة بـــاشـــنـــديـــل. وذهــبــت 
شقيقتا إدوارد مــعــه، وســافــرتــا 
عبر باريس، حيث التقى إدوارد 

بأدا وسرعان ما تزوجها.
وفي فيينا، باع شايرز الآلات 
الكاتبة وبــدأ في استيراد السلع 
الــريــاضــيــة، ويــعــود الــفــضــل إليه 
على نطاق واسع في إدخال تنس 
الطاولة إلى المجر النمساوية. كما 
لعب الكريكيت والتنس وأصبح 
صديقاً جــيــداً لــهــارولــد غــانــدون، 
الـــذي فــاز فــي عــام ١٨٩٤ ببطولة 
الـــنـــمـــســـا المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس فــي 

براغ (كانت بوهيميا آنذاك جزءاً 
مــن الإمــبــراطــوريــة الــنــمــســاويــة). 
لقد ازدهـــرت كــرة الــقــدم فــي المجر 
الـــنـــمـــســـاويـــة وكـــــــان شـــــايـــــرز فــي 
قــلــبــهــا، حــيــث حــمــل شــــارة قــيــادة 
مــنــتــخــب الـــنـــمـــســـا فــــي مــنــاســبــة 

واحدة على الأقل.
إلــى  انــتــقــل  وفــــي عــــام ١٩٠٤ 
بـــودابـــســـت، وقــــال إن الــســبــب في 
ذلك يتمثل في أن «شركتي كانت 
بــحــاجــة إلــــى شــخــص مـــا لــلــقــيــام 
بــــأعــــمــــال تــــجــــاريــــة فــــــي الــــســــوق 
المجرية الصعبة». وهناك انضم 
إلـــــى نــــــادي «إم تــــي كــــيــــه»، الــــذي 
يــعــد واحــــدا مــن أكــبــر نــاديــين في 
الـــبـــلاد، لــكــن المـــخـــاوف الــصــحــيــة 
أثــــــــرت بـــالـــســـلـــب عـــلـــى مــســيــرتــه 

الكروية، وتحول للعمل كحكم ثم 
كإداري. وشعر شايرز بالإحباط 
بعدما فشل نادي «إم تي كيه» في 
كسر هيمنة فيرينكفاروس على 
كــــرة الـــقـــدم المـــجـــريـــة، لــذلــك اتــخــذ 
إجـــــــراءات جـــذريـــة فـــي عــــام ١٩١١ 
وأقـــنـــع جـــون تــايــت روبــرتــســون، 
ذلك الاسكوتلندي الذي كان لاعبا 
ومدربا لنادي تشيلسي، بتولي 
القيادة الفنية لنادي «إم تي كيه».

وبـــالـــفـــعـــل، بـــــدأ روبـــرتـــســـون 
فـــي تــطــويــر طــريــقــة الــلــعــب الــتــي 
يعتمد عليها «إم تي كيه»، لكنه 
رحــــل فـــجـــأة فـــي عــــام ١٩١٣ ومــع 
ــــــك، فـــقـــد كـــــان روبــــرتــــســــون قــد  ذل
وضــــــع حـــجـــر الأســــــــاس لــطــريــقــة 
عـــمـــل صــحــيــحــة داخــــــل الــــنــــادي. 

والأهـــم مــن ذلــك أن هــوغــان، الــذي 
كـــــان يــشــعــر بـــالإحـــبـــاط الــشــديــد 
تــحــت الإقــامــة الــجــبــريــة، قــد كتب 
لشايرز يطلب منه المساعدة. ورأى 
شايرز أن الفرصة سانحة، وأقنع 
نائب رئيس نــادي «إم تــي كيه»، 
بـــــــارون ديــــرســــزتــــاي المــتــعــلــم فــي 
كامبريدج، بأن يتقدم باستئناف 
لــدى السلطات النمساوية. وفي 
أواخر عام ١٩١٦ وصل هوغان إلى 
بودابست ليشغل منصب المدير 

الفني لنادي «إم تي كيه».
ورغم أن النمسا والمجر كانتا 
في حالة حرب مع بريطانيا، فإن 
المــوقــف مــن الــرعــايــا الأجــانــب كان 
مختلفاً تماماً. وتشير رسالة من 
إلــى  السفير الأمــيــركــي فــي فيينا 

نــظــيــره فــي لــنــدن إلـــى أنـــه بحلول 
تــــم اعــتــقــال  (أيــــــــار) ١٩١٥،  مـــايـــو 
٧٥ شـــخـــصـــا مـــــن بـــــين مـــــا يـــقـــدر 
بـــألـــف  و٢٨٦ مــواطــنــاً بــريــطــانــيــاً 
فــي النمسا، وثــلاثــة فقط مــن بين 
٥١٢ مواطنا بريطانيا في المجر. 
وفي وقت لاحق، كان شايرز أحد 
الموقعين على رسالة من الجالية 
البريطانية إلى السلطات المجرية 
تـــشـــكـــرهـــم عــــلــــى كـــــــرم الـــضـــيـــافـــة 

المستمر لهم خلال الحرب.
وعــلــى مــــدار عــامــين كــامــلــين، 
كــــان هـــوغـــان يــعــكــف عــلــى وضــع 
رؤيــــة شــامــلــة لــكــرة الـــقـــدم، وكـــان 
يلعب بطريقة خططية متطورة 
جعلت «إم تي كيه» ربما أفضل ناد 
فــي الــعــالــم فــي ذلــك الــوقــت. وبعد 
الهدنة، واستيلاء الشيوعيين على 
السلطة ومــا كــان يسمى بالرعب 
الأحمر آنذاك، فر هوغان وشايرز 
إلى المملكة المتحدة. وبعد انهيار 
جـــمـــهـــوريـــة المـــجـــر الــســوفــيــاتــيــة، 
ســرعــان مــا عــاد كــل منهما. وعــاد 
هوغان للعمل في مجال التدريب.
وبــحــلــول أواخـــر العشرينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، بـــــدأ شـــايـــرز 
يــــــواجــــــه صـــــعـــــوبـــــات كــــبــــيــــرة فــي 
عـــمـــلـــه. واســـتـــقـــلـــت ابـــنـــتـــه، إثـــيـــل، 
آخــر قــطــار مــن بــودابــســت متجها 
نحو الشرق، وانتهى بها المطاف 
فــــي طــــهــــران، حـــيـــث تــــزوجــــت مــن 
مصرفي بريطاني. وبقيت ابنته 
الأخرى، فرنسيس، مع ابنة أخت 
تشرشل ضمن مجموعة صغيرة 
من المواطنين البريطانيين الذين 
بــــقــــوا فـــــي المــــجــــر خــــــلال الــــحــــرب. 
ويــــتــــحــــدر مـــنـــهـــا ١٥ مـــــن أحـــفـــاد 
بــيــنــمــا يــوجــد  المـــجـــريـــين،  إدوارد 
ستة آخــرون في المملكة المتحدة. 
من الواضح أن تاريخ هذه العائلة 
غير عـــادي، بسبب روح المغامرة 
وريادة الأعمال المميزة، ومن خلال 
لعب دور أساسي في تطوير كرة 
القدم المجرية، وبالتالي كرة القدم 

العالمية كما تُلعب اليوم.

لاعبو منتخبي المجر والبرازيل يدخلون إلى أرض الملعب قبل مواجهة الفريقين في ربع نهائي مونديال ١٩٥٤ (غيتي)

التنافس على البقاء في دوري الأضواء سيبلغ ذروته... ومهمة مدرب أستون فيلا الجديد ستكون صعبة للغاية

على جيرارد أن يتذكر دائماً أن التركيز على تجنب الهبوط أهم من المشاركة الأوروبية
لندن: جوناثان ويلسون

عــنــدمــا رحـــل راي ويلكنز عن 
باريس سان جيرمان في عام ١٩٨٧ 
بدا من الطبيعي تماماً أن ينضم إلى 
رينجرز، لأنه كان سيلعب بالفعل 
بجوار لاعبين دوليين في منتخب 
إنجلترا هما تيري بوتشر وكريس 
وودز فــي الـــنـــادي الاســكــوتــلــنــدي. 
وبعد عام واحد انضم إليهم لاعب 
آخر وهو غاري ستيفنز. ربما كان 
هــذا تأثيرا مباشرا لكارثة ملعب 

هيسل، التي أدت إلى منع جميع 
الأندية الإنجليزية من اللعب 

فــي المــســابــقــات الأوروبـــيـــة، 
لكن ذلــك كــان لا يــزال على 
أي حــال شيئا جديدا في 
ذلك الوقت وكأنه من عالم 

آخر.
لكن فــي ظــل البيئة 
المــالــيــة الــحــالــيــة، يبدو 
مــــن غـــيـــر المـــنـــطـــقـــي أن 
تكون هناك رغبة من 
جــانــب أكــبــر المــواهــب 
الإنجليزية في اللعب 
فــــــــي اســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدا. 
وربما يكون هذا هو 
الجانب الأكثر أهمية 
فــــي تـــعـــيـــين ســتــيــفــن 
جــيــرارد كمدير فني 
لـــنـــادي أســـتـــون فيلا 
– لا يتعلق الأمــر بما 
يـــــقـــــال عــــــن جـــــيـــــرارد 
أو عــن ريــنــجــرز، أو 
حــــتــــى كــــــــرة الــــقــــدم 
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة، 
بـــــقـــــدر مــــــا يــتــعــلــق 
بالدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. وكــمــا كــان 
الــحــال مــع بــريــنــدان 

رودجــــــــــــــرز مــــــن قـــبـــلـــه، 
لــم يتردد  يبدو أن جــيــرارد 

كثيراً في قبول عرض، ليس 
مــن أحــد الأنــديــة الــتــي تشارك 
في دوري أبطال أوروبــا، لكن 
من فريق في منتصف جدول 
الـــدوري الإنجليزي  ترتيب 

المـــــــمـــــــتـــــــاز لـــــــديـــــــه بـــعـــض 
التطلعات. ومن الناحية 
الـــواقـــعـــيـــة، ربـــمـــا يــكــون 
هـــــــذا هـــــو أكــــبــــر عــــرض 
كــان من الممكن أن يأتي 
لـــجـــيـــرارد بـــعـــد نــجــاحــه 

فـــي الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
الاسكوتلندي الممتاز مع 

رينجرز الموسم الماضي.
إنــــــــــــه عــــــــــــرض كـــبـــيـــر 
بــــالــــفــــعــــل مــــــن نــــــــاد يــنــفــق 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمــــــــــوال عــلــى 
تـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــه، والـــدلـــيـــل 
عــلــى ذلـــك أنـــه حــتــى مــع بيع 

جــــــــــــاك غـــــريـــــلـــــيـــــش إلــــــى 
مانشستر سيتي مقابل 

١٠٠ مليون جنيه إسترليني 
الــصــيــف المــاضــي، فـــإن صافي 
إنــــــفــــــاق أســــــتــــــون فــــيــــلا خــــلال 
السنوات الأربــع الماضية يقترب 
من ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني. 
إنه أحد أندية الوسط التي تسعى 
لتحقيق طموحات أكبر في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وتشير الأرقــام 
إلـــى أن الــفــارق بــين صــاحــب المــركــز 
السادس وصاحب المركز الخامس 
عـــشـــر ســـــت نــــقــــاط فــــقــــط، وتــشــيــر 
الــدلائــل المبكرة إلــى أن هــذا الموسم 
ســيــكــون شــرســا لــلــغــايــة مـــن حيث 
المنافسة على اللقب أو المنافسة على 
تجنب الهبوط. ويبقى سؤال، هل 
تأثر أستون فيلا بالفعل 

برحيل غريليش؟
أن  وقـــــــــــــــبـــــــــــــــل 
يشعر أي شخص 
بالحماس الشديد، 
ربما يتعين علينا 
أن نتذكر كيف كان 
جدول ترتيب الدوري 

الإنجليزي الممتاز في هذه المرحلة 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. فــبــعــد مـــرور 
١١ جولة من الموسم المــاضــي، كان 
توتنهام هو من يتصدر المسابقة 
برصيد ٢٤ نقطة بفارق الأهداف عن 
ليفربول، وبــفــارق ثــلاث نــقــاط عن 
تشيلسي وليستر سيتي، في حين 
كـــان ســاوثــهــامــبــتــون يحتل المــركــز 
الخامس بفارق أربــع نقاط. وبعد 
ذلـــك كـــان يــأتــي مــانــشــســتــر سيتي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وكــــان لكل 

منهما مباراة مؤجلة.
وكانت الأجــواء غريبة بسبب 
فـــتـــرة الإعــــــداد المــتــقــطــعــة، وضــغــط 
جدول المباريات، وإقامة المباريات 
نــتــائــج  دون جـــمـــهـــور، وتـــحـــقـــيـــق 
غـــريـــبـــة مـــثـــل فـــــوز تـــوتـــنـــهـــام عــلــى 
مانشستر يونايتد بستة أهــداف 
مقابل هــدف وحيد، وفــوز أستون 
فيلا على ليفربول بسبعة أهــداف 
مــقــابــل هـــدفـــين. فـــي الــحــقــيــقــة، لم 
يــكــن أحــــد يــعــرف مـــا الــــذي يــحــدث 
بالضبط! وكــان هناك اعتقاد بأن 
المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي جوسيب 
غــوارديــولا ربما وصل إلى مرحلة 
الـــنـــهـــايـــة مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
الــذي كان يحتل المركز السابع في 
بــفــارق ســت نقاط  جـــدول الترتيب 

عن المتصدر، بعد أن خسر بالفعل 
أمام ليستر سيتي وتوتنهام. لكن 
مانشستر سيتي نجح فــي الفوز 
باللقب في نهاية المطاف بفارق ١٢ 
أقــــرب منافسيه،  نــقــطــة كــامــلــة عــن 
بينما احــتــل مــانــشــســتــر يونايتد 
ولــــيــــفــــربــــول وتـــشـــيـــلـــســـي المــــراكــــز 
المـــؤهـــلـــة لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــا، 
وهــبــط نـــاديـــان مـــن الـــفـــرق الــثــلاثــة 

الصاعدة، بالإضافة إلى ناد كان قد 
صعد الموسم قبل الماضي. وعاد كل 
شيء فجأة إلى طبيعته، لكي نتعلم 
أنه يمكن أن تحدث بعض الأشياء 
الغريبة في بداية المــوســم، وأنــه لا 
يمكننا أن نتوصل إلى استنتاجات 
قاطعة بعد مرور ما يزيد قليلا على 

ربع الموسم.
وفــــــــــــي غــــــــضــــــــون أســـــبـــــوعـــــين 
فقط، كــان توتنهام قــد خسر أمــام 
ليفربول، وهي الخسارة التي كانت 

بداية النهاية لمسيرة المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو في 
الــســبــيــرز، وبــــدأ مانشستر  قــيــادة 
الــرائــعــة بتحقيق  سيتي مسيرته 
الـــدوري،  انــتــصــاراً متتالياً فــي   ١٥
وحقق بيرنلي الفوز على آرسنال 
بـــهـــدف دون رد، وهــــو الانــتــصــار 
الـــــــــــذي أشــــــعــــــل حــــــمــــــاس الــــــنــــــادي 
لتحقيق نتائج إيجابية مكنته في 

نهاية المطاف من الهروب من شبح 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

لكن لم يكن هناك أي إحساس 
بمثل هـــذه الــفــوضــى هـــذا المــوســم. 
ومع ذلــك، لا يــزال هناك تغيير عن 
تــلــك المـــواســـم الــثــلاثــة قــبــل مــوســم 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ والــــــذي حــصــل فيه 
أكـــثـــر.  نـــقـــطـــة أو  الـــبـــطـــل عـــلـــى ٩٨ 
القمة  وهناك منافسة شرسة على 
بــين تشيلسي ومانشستر سيتي 
وليفربول، لكن رغم قوة هذه الأندية 

الثلاثة فإنها لا تخلو من العيوب 
والمــــشــــاكــــل الــــواضــــحــــة. ويــتــصــدر 
بــفــارق  الــتــرتــيــب  تشيلسي جــــدول 
ثــلاث نقاط، ويبدو أنــه في طريقه 
بـــهـــذا المـــعـــدل لإنـــهـــاء المـــوســـم بــــ٩٠ 
نقطة. لا يزال هذا العدد من النقاط 
مرتفعاً، فهو سابع أكبر عــدد من 
النقاط يمكن أن يحصل عليه بطل 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز وأكثر 
بأربع نقاط عن إجمالي عدد النقاط 
التي حصل عليها مانشستر سيتي 
المــوســم المـــاضـــي، لــكــن يــبــدو وكــأن 

الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها.
قد لا يعني ذلك أكثر من عودة 
ظـــهـــور تــشــيــلــســي كـــقـــوة رئــيــســيــة 
ثــالــثــة فــي الــوقــت الــحــالــي، بــعــد أن 
أصبح هناك مدير فني قــادر على 
قـــيـــادة الــفــريــق بــشــكــل رائـــــع، وهــو 
الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى 
إضعاف هيمنة مانشستر سيتي 
ولــيــفــربــول عــلــى الــســاحــة الــكــرويــة 
- وبـــالـــطـــبـــع، لا يــــــزال مــــن المــمــكــن 
أن يـــنـــجـــح نـــــاد مــــن هـــــذه الأنــــديــــة 
الثلاثة الكبار في تحقيق ما حققه 
مانشستر سيتي المــوســم الماضي 
ويفوز بعشر مباريات أو أكثر على 
الــتــوالــي لــكــي يــبــتــعــد عـــن الجميع 
ويــفــوز بــالــلــقــب ويــحــصــل عــلــى ٩٥ 

نقطة أو أكثر.
لــكــن يــوجــد شـــيء أكــثــر إثـــارة 
يـــحـــدث الآن، وهـــــو أن  لـــلاهـــتـــمـــام 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز قــد 
اســـتـــفـــاد مــــن الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 
سببها فيروس «كورونا»، بسبب 
قــــــوة صـــفـــقـــة الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
لـــلـــدوري. فــرغــم أن أنـــديـــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز شهدت تراجعا 
في الإيـــرادات بمتوسط ٥٩ مليون 
يورو (٥٠ مليون جنيه إسترليني) 
فـــإن هــذا  فــي مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
أقــل نسبياً مــن العجز  العجز كــان 
التي عانت منه الأندية في أي من 
البطولات الخمس الكبرى الأخرى.
وهــــنــــاك فـــئـــة مــــن الـــلاعـــبـــين – 
مــثــل ســــون هــيــونــغ مــــين، ويــــوري 
تيليمانز، وأولــــي واتــكــيــنــز – كــان 
إلــى دوريـــات  مــن الممكن أن تنتقل 
أخرى لو لم يحدث ذلك. وفي الوقت 
نفسه، أصبحت أندية الوسط في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قــادرة 
عـــلـــى ضـــــم المـــــواهـــــب مـــــن الــــخــــارج 
بثمن بخس نسبياً: لاعــبــون مثل 
بوبكاري سوماري، وأليكس كرال، 
ولــيــون بــايــلــي. وقـــد أدى ذلـــك إلــى 
تقوية وتعزيز صفوف هذه الأندية، 
ونتيجة لذلك لم يشعر أي شخص 
بما فعله شيفيلد يونايتد ووست 
بـــرومـــيـــتـــش فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة مــن 
المــوســم المــاضــي (رغــم أن نوريتش 

سيتي قد يفعل ذلك قريباً أيضا).
يـــبـــدو  المــــمــــكــــن أن  مــــــن  وكـــــــــان 
نيوكاسل، الذي لم يحقق أي فوز ولم 
يخرج بشباك نظيفة في أي مباراة 
حتى الآن، على حافة الهاوية، لكن 
من المتوقع أن تتحسن النتائج بعد 
انتقال ملكية النادي إلى السعوديين 
وتعيين إيدي هاو على رأس القيادة 
الفنية وتوقع تدعيم صفوف الفريق 
بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية 

في يناير (كانون الثاني).
هذا يعني أن البيئة التي انضم 
إليها جيرارد مؤخرا أصبحت صعبة 
للغاية. يعد أستون فيلا واحــدا من 
ستة إلى ثمانية أندية بعد تشيلسي 
ولـــــيـــــفـــــربـــــول ومــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
الــقــدرة  ومانشستر يونايتد لديها 
الــتــأهــل للمسابقات  الــواقــعــيــة عــلــى 
الأوروبـــــيـــــة بـــانـــتـــظـــام، بـــل والــتــأهــل 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا فــــي بــعــض 
الأحـــــيـــــان. هـــــذا يــعــنــي أن ثـــلاثـــة أو 
أربـــعـــة مـــن هــــذه الأنـــديـــة عــلــى الأقـــل 
ســـتـــصـــاب بــخــيــبــة أمــــــل كـــبـــيـــرة كــل 
موسم. قد لا يرغب أستون فيلا في 
سماع ذلك، لكن الابتعاد عن المراكز 
المؤدية للهبوط بفارق نقطتين فقط 
وبـــــدء بــيــرنــلــي فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج 
الــــذي  الـــجـــيـــد  تـــتـــنـــاســـب مــــع الأداء 
يقدمه والتوقعات بأن يتحسن أداء 
نيوكاسل، كل هذا يعني أن الأولوية 
لــجــيــرارد تتمثل فــي تجنب  الأولــــى 

الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

البيئة الحالية للدوري الإنجليزي التي انضم إليها جيرارد مؤخراً أصبحت صعبة للغاية (إ.ب.أ)

هل تأثر 
أستون فيلا 

بالفعل برحيل 
غريليش؟ 

(إ.ب.أ)

العرض الذي تلقاه جيرارد من أستون
فيلا ربما كان أكبر عرض يمكن أن يأتيه 

بعد تدريبه رينجرز
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قال لـ  إنه يستعد لتقديم عملين من بطولته

ل أدوار الشر 
ّ

مصطفى درويش: أفض
والدراما التلفزيونية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الفنان المصري مصطفى درويش، إنه 
تحمّس للمشاركة في حكاية «ويبقى الأثر» 
التي تعرض حالياً عبر قناة dmc المصرية، 
لأن دوره بها مختلف عما قدمه من قبل عبر 
حكاية «ربع قيراط» التي قدمها أيضاً ضمن 

حلقات «إلا أنا» بموسمه 
الأول.

وفــــــــــــي حـــــــــــــــــواره مـــع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، قــال 
ــــل 

ّ
درويــــــــــــــش إنــــــــــه يــــفــــض

فــي أدوار الشر  الــظــهــور 
كثيراً، لأنها تظل راسخة 
فـــــــــي أذهـــــــــــــــــان الـــــــنـــــــاس، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى حـــبـــه 
لــــلــــدرامــــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
لأنـــهـــا تــتــيــح لــــه الــتــنــوع 
فــــي الـــشـــخـــصـــيـــات الــتــي 
تضيف لرصيده. واعتبر 
درويــــــــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
«١٠٠ وش»  بــــــــــ مــســلــســل 
في موسم رمضان ٢٠٢٠ 
بــــمــــثــــابــــة «وش  كــــــانــــــت 
الــــســــعــــد» بـــالـــنـــســـبـــة لـــه، 

وعلامة بمشواره.
ويــؤمــن درويـــش بأن 
البطولة المطلقة تتطلب 
بعض المراحل التمهيدية 
لاكــتــســاب الــخــبــرات لكي 
يكون الفنان مؤهلاً لها، 
ويكشف: «سيعرض لي 

عــمــل درامـــــي مـــن بطولتي 
عــلــى إحـــدى المــنــصــات الــرقــمــيــة خـــلال الفترة 
المقبلة، بالإضافة إلى فيلم سينمائي يجري 

التحضير له».
وأرجع درويش كثرة وجوده على شاشة 
التلفزيون مقارنة بقلة ظهوره سينمائياً إلى 
تفضيله للدراما التلفزيونية لأنها أصبحت 
من بين وسائل الانتشار والشهرة التي يسعى 
لــهــا كـــل فـــنـــان، بــالإضــافــة إلـــى الــتــنــوع الـــذي 
توفره في الأدوار، فكل مسلسل له شخصياته 
وأحداثه التي تتيح للفنان الاختلاف، ورغم أن 
السينما تبقى هي التاريخ، ولكنني شخصياً 

ل الدراما على عكس الكثيرين.
ّ

أفض
وشارك درويش في ماراثون دراما رمضان 
٢٠٢١ بـ٣ مسلسلات، حيث قدم دور «كراكيبو» 
في مسلسل «كله بالحب»، وصلاح في مسلسل 
«ضــد الكسر»، و«الــضــبــع» فــي مسلسل «بين 

السماء والأرض»، وعــن هــذا الوجود المكثف 
يــقــول: «الــشــخــصــيــات حمستني لتقديمها، 
ورغــم أنها أخــذت مني مجهوداً كبيراً أثناء 
التصوير فإنني حاولت قدر الإمكان تنظيم 
الـــوقـــت حــتــى انــتــهــيــت مـــن تــصــويــر أدواري 

بالأعمال الثلاثة».
وكشف درويش أن أدوار الشر تستهويه 
جـــــــداً، خـــصـــوصـــاً أدوار 
قائلاً:  الكوميدية،  الشر 
«تـــــكـــــون مــخــتــلــفــة ولـــهـــا 
ســـمـــات خـــاصـــة تــمــيــزهــا 
آخـــــــر،  دور  أي  عـــــكـــــس 
فالناس دائماً تبحث عن 
الدور المختلف وتتابعه، 
ورغم أن هذه النوعية من 
الأدوار تجعل المشاهدين 
يكرهون مقدميها، فإنها 
تظل راسخة في أذهانهم 
عكس أدوار الخير التي 

تمر مرور الكرام».
وعــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
التي يرغب في تقديمها 
مستقبلاً، يقول: «أمامي 
مــتــســع مـــن الـــوقـــت لأقـــدم 
ما يحلو لي وما يعرض 
عـــــلـــــيّ، ويـــــكـــــون مـــلائـــمـــاً 
لـــــشـــــخـــــصـــــيـــــتـــــي، لـــكـــنـــي 
مــشــغــول حــالــيــاً بــتــقــديــم 
لـــتـــكـــون  مــــمــــيــــزة  أدوار 
علامة مهمة في مشواري 
ورصــــــيــــــد فــــنــــي أســـتـــنـــد 

إليه».
ويشير الفنان المصري 
إلى أن «السوشيال ميديا» لا تستهويه كثيراً 
لأنها مليئة بالمشكلات التي تــدور فــي عالم 
افــتــراضــي، قـــائـــلاً: «أنــــا لا أعــتــبــرهــا مقياسا 
للحب والمــشــاعــر الإنــســانــيــة ولكنها وسيلة 
تــواصــل مهمة لا غنى عنها، وأنـــا شخصياً 
أتــعــامــل معها بحذر،  مــوجــود عليها، ولــكــن 
وكـــل شــخــص بــإمــكــانــه فــعــل مــا يــريــد وعليه 
احــتــرام وتــقــديــر مــن حــولــه داخـــل هــذا العالم 

الافتراضي».
وشــارك مصطفى درويــش في عــدد كبير 
مــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة خـــلال ســنــوات قليلة، 
الــشــر عــلــى مــعــظــم أدواره،  وســيــطــرت أدوار 
ولــفــت درويــــش الأنـــظـــار إلــيــه بــعــد مشاركته 
«١٠٠ وش» إخراج  بدور «فتحي» في مسلسل بـ
أبــو ذكــري وبطولة نيللي كريم وآسر  كاملة 

ياسين في موسم رمضان ٢٠٢٠.

الفنان المصري مصطفى درويش 

قال إن الجميع يخرج رابحاً في أعماله لأنه يهتم بالتفاصيل

: فيلم «الهيبة» ليس امتداداً لأحداث سابقة سامر البرقاوي لـ 
بيروت: فيفيان حداد

من يتابع الجزء الخامس 
والأخير من مسلسل «الهيبة» 
لا بــد أن يــلاحــظ الجهد الــذي 
بذله مخرجه سامر البرقاوي 
لـــيـــأتـــي مــخــتــلــفــاً عــــن أجـــزائـــه 
الـــســـابـــقـــة. فــهــو تــمــســك بــهــذا 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي طــــــال الــنــص 
والأحداث، بما يليق والمشوار 

الطويل للعمل.
«الــــشــــرق  وفــــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط» يشير المخرج سامر 
الــبــرقــاوي إلـــى أنـــه يــخــتــم مع 
«الــــهــــيــــبــــة - جـــــبـــــل» ســلــســلــة 
درامية ناجحة، والتي خرجت 
مــــؤخــــراً عــــن الـــنـــطـــاق المــحــلــي 
لــتــمــتــد نـــحـــو الـــــخـــــارج. «فـــي 
(الــهــيــبــة ٥) تــعــاونــنــا جميعاً 
كــــي نــــقــــدم مــنــتــجــاً يــســتــأهــل 
أن تختتم مــعــه أجــــزاء أربــعــة 
سابقة. فكرت بصوت مرتفع 
مـــع فـــريـــق الــكــتــابــة فــتــحــولــنــا 
إلـــــــــى كــــتــــلــــة واحــــــــــــــدة هـــمـــهـــا 
الاجتهاد والنجاح. اندمجنا 
الـــورق  مــع بعضنا ووضــعــنــا 
برؤية واحدة، فتزاوج الإخراج 
مــع كتابة الــنــص. وهــذا الأمــر 
سمح لنا برؤية المسلسل قبل 
ولادتـــه، وحتى قبل البدء في 

تصويره».
في «الهيبة - جبل» يلمس 
المشاهد مواكبة أحداثه لواقع 
مـــــــعـــــــاش، فـــــســـــمّـــــى الأشــــــيــــــاء 
بأسمائها مما دمغها بالآنية 
والـــحـــداثـــة. ولـــكـــن ألــــم تــتــردد 
فــــي مـــقـــاربـــة مــــوضــــوع دقــيــق 
«داعـــــش». يـــــرد: «المــســلــســل  كــــــ
مــــنــــذ بـــــدايـــــاتـــــه طـــبـــعـــه حــس 
المغامرة. وهو أمر كان واضحاً 
في طبيعة البيئة التي يدور 
فيها والأحــداث التي تتخلله. 
وأعتبر ارتباطه ارتباطاً وثيقاً 
بذلك، هو ما أسهم في جذب 
انــتــبــاه المــشــاهــد. وفـــي الــجــزء 
الأخير منه، كــان لا بد لنا أن 
نكمل بالخط نفسه ومن باب 
الواقع، كي نحافظ على نفس 

المستوى».

بدقة يختار المخرج سامر 
الـــبـــرقـــاوي عــنــاصــر كـــل عمل 
يــوقــعــه، ونــلــحــظ فــي «الهيبة 
- جبل» دخــول وجــوه جديدة 
نــكّــهــت المسلسل بــمــذاق  عليه 
ق 

ّ
مختلف. «الكاستينغ الموف

هـــو جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن عمل 
المــخــرج. هـــذا الــخــيــار تكتنفه 
المــســؤولــيــة بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
وعــــــــــــادة مــــــا يـــــكـــــون بـــمـــثـــابـــة 
مـــــــــوضـــــــــوع حـــــــســـــــاس يـــجـــب 
مــقــاربــتــه بــالــرؤيــا الإخــراجــيــة 
المــــلائــــمــــة. فـــالـــقـــامـــات الــفــنــيــة 
التي استعننا بها أمثال ايميه 
صياح وعبد المنعم العمايري، 
كـــان لــهــا وقــعــهــا عــلــى العمل. 
وعــلاقــة الــتــعــاون الــتــي غمرت 
جــمــيــع المــمــثــلــين، أكــمــلــت هــذه 

الدائرة وأنجحتها».
ولـــكـــن ألا يــشــكــل حــضــور 
تيم حسن الطاغي على أحداث 
العمل حساسية لدى البعض؟ 
يـــــــرد: «أبـــــــــداً، هــــــذا المــــوضــــوع 
غــيــر مــوجــود بــتــاتــاً، وكـــل من 

عمل معي يعرف تماماً، أني 
أتــــعــــاطــــى مـــــع الـــشـــخـــصـــيـــات 
جميعها حسب ما يملي علي 
الـــــــــورق. الـــعـــمـــل يـــرتـــكـــز عــلــى 
ســيــرة شــعــبــيــة، فــيــمــا تفرض 
الأحـــــداث أن تــكــون شخصية 
جبل شيخ الجبل هي الطاغية. 
وكــــمــــخــــرج أتــــعــــامــــل مـــــع هـــذا 
المــوضــوع بمسؤولية، سيما 
وأن الأحـــــداث تــشــكــل الــحــركــة 
الأســاســيــة فــيــه، وهـــذه السنة 
يـــرتـــبـــط مـــصـــيـــرهـــا بــمــصــيــر 
المـــكـــان ولـــذلـــك أطــلــقــنــا عليها 
اسم (الهيبة - جبل). فالعنوان 
الــفــرعــي يــتــرك دائــمــاً أجوبته 
إلى  للحكاية نفسها ويشير 

محورها الأساسي».
الــجــمــيــع  وهـــــل تــعــنــي أن 
يخرج فائزاً من عمل تخرجه 
فـــلا يــشــعــر بـــالـــغـــبن؟: يــجــيــب: 
«أعــــتــــنــــي بــــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل 
لدى كل شخصية تشارك في 
العمل، وعلى اختلاف المساحة 
المخصصة لها والتأثير الذي 

تــولــده. أعــطــي الجميع نفس 
الاهـــتـــمـــام وبــــإخــــلاص، لــذلــك 
قد تكون المقولة التي ذكرتها 

صحيحة».
فـــي الــســنــتــين الأخــيــرتــين 
واجه تنفيذ مسلسل «الهيبة» 
صعوبات كثيرة بفعل انتشار 
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا، وتـــــــردي 
الأوضــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
كــانــت طبيعتها  لــبــنــان. فــمــا 
فـــــي «الـــهـــيـــبـــة - جـــــبـــــل»؟ «إن 
امــــتــــدادات (كــــورونــــا) لامــســت 
بـــــدايـــــة تــــصــــويــــر الـــحـــلـــقـــات، 
سيما وأن هذه المرحلة تخللها 
أخـــذ الــلــقــاح مــن قــبــل الممثلين 
المـــــشـــــاركـــــين. وجـــــــــاءت أيـــضـــاً 
أزمـــــــة المــــحــــروقــــات وانـــقـــطـــاع 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي وغــيــرهــا 
مـــن المـــشـــكـــلات لــتــزيــد الأمــــور 
صعوبة في عملية التصوير، 
والتي هي في الأساس صعبة 

على الورق».
مـــــــؤخـــــــراً أعــــــلــــــن صــــاحــــب 
الــــشــــركــــة المـــنـــتـــجـــة لمــســلــســل 

«الهيبة» صــادق الصباح عن 
نـــيـــة شــــركــــة الـــصـــبـــاح إنـــتـــاج 
فيلم سينمائي لهذا المسلسل، 
فبماذا سيختلف عن الأجــزاء 
الــخــمــســة لــــه؟ يـــوضـــح ســامــر 
الــبــرقــاوي فــي ســيــاق حديثه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «لــــن  لـــــــ
امــتــداداً لأحــداث  الفيلم  يكون 
المــســلــســل أو حــلــقــة إضــافــيــة 
لــــلــــجــــزء الأخـــــــيـــــــر. فـــمـــشـــروع 
الفيلم سينقل العمل والمشاهد 
إلــى عالم  من عالم التلفزيون 
الــــســــيــــنــــمــــا. فـــيـــتـــيـــح المــــجــــال 
لمـــلامـــســـة عـــنـــاصـــر ومــعــالــجــة 
ســيــنــمــائــيــة جــــــديــــــدة». وهـــل 
نهاية «الهيبة - جبل» ستكون 
مفتوحة كي ننتقل من خلالها 
إلــى أحـــداث الفيلم؟، يـــرد: «لا 
أتـــحـــدث عـــن طبيعة  أحــــب أن 
نهاية الجزء الخامس رغم أنها 
بدأت تتكشف، ونحن في الثلث 
الأخـــيـــر مـــن حــلــقــاتــه. الــفــيــلــم 
ســـيـــكـــون مــــشــــروعــــاً مــســتــقــلاً 
تــمــامــاً، يتصل بالمسلسل من 

ناحية شخصياته وأبــطــالــه. 
والعناصر المــشــاركــة والأكــيــد 
مـــنـــهـــا هـــــي تـــيـــم حـــســـن وأنـــــا 

كمخرج».
إذن، لا أســــمــــاء مـــحـــددة، 
المـــســـلـــســـل شــهــد  ســـيـــمـــا وأن 
مــــشــــاركــــات لـــنـــجـــوم عـــــدة فــي 
كــل مــوســم مــنــه. فــهــو استهل 
نــــاديــــن  مــــوســــمــــه الأول مــــــع 
نسيب نجيم ومــن ثــم نيكول 
ســـابـــا وبــعــدهــا ســيــريــن عبد 
الـــنـــور. أمـــا فــي الــجــزء الــرابــع 
فــتــابــعــنــا الــعــمــل مـــع عــنــاصــر 
جديدة كالممثلة السورية ديما 
قــنــدلــفــت وزمــيــلــهــا الــلــبــنــانــي 
عادل كرم. وفي الموسم الحالي 
نــشــهــد دخـــــول إيــمــيــه صــيــاح 
وعبد المنعم العمايري. وفي 
الجزء الأخير ستستمر بعض 
فــيــمــا تنحسر  الــشــخــصــيــات، 
أخـــــرى وفـــقـــاً لــســيــاق الــنــص. 
فمن بــين هــؤلاء مــن سيشارك 
فــي فيلم «الهيبة»؟ «إنــنــا في 
طور تشكيل العمل بحيث لم 

نتطرق بعد إلى الأسماء التي 
ستشارك فيه. فمن المتوقع أن 
نبدأ في تصويره مطلع العام 
المقبل، خصوصاً أننا انتهينا 
حـــديـــثـــاً مــــن تـــصـــويـــر الـــجـــزء 
الخامس. فبذلك سيكون لدينا 
الـــوقـــت لــنــدخــل أولــــى مــراحــل 

تصوير الفيلم، بشكل أدق».
فـــــــوارق عـــــدة ســيــشــهــدهــا 
فيلم «الهيبة» تجعله مختلفاً 
عــن مــواســم الهيبة الخمسة. 
«هــــــــذه الــــــفــــــوارق ســنــلــمــســهــا 
فــــي بـــنـــاء الـــنـــص والمـــعـــالـــجـــة 
للموضوعات وعملية التنفيذ 
والتقنية المتبعة. فالاختلاف 
يـــــبـــــدأ مــــــن مـــــبـــــدأ مـــشـــاهـــدتـــه 
فـــي صـــالـــة ســيــنــمــائــيــة، وهــو 
مــــــــا يـــــحـــــتـــــم عــــلــــيــــنــــا إجــــــــــراء 
تــغــيــيــرات عـــديـــدة، ولا سيما 
فــي الإمــكــانــيــات المــتــاحــة لنا، 
وهي أمور تدور في تفكيري، 

وأعطيها اهتماماً كبيراً».
يــعــد فــيــلــم «الــهــيــبــة» أول 
تـــجـــربـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة لــســامــر 

البرقاوي بعد تجارب أخرى 
خـــاضـــهـــا فــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
ضـــــمـــــن الأفـــــــــــــــلام الــــقــــصــــيــــرة 
والــوثــائــقــيــة. «إنـــهـــا مــغــامــرة 
جديدة أخوضها، خاصة أني 
مولع بالسينما، وهي شغفي. 
لــــم تـــتـــح لــــي مــــن قـــبـــل بــســبــب 
عــدم توفر الإمكانيات المادية 
اللازمة. اليوم شركة الصبّاح 
تلبي هذا الطموح آخذة بعين 
الاعتبار القدرات الفنية عندي، 

ولدى باقي الفريق المشارك».
وعــــــــن تـــحـــلـــيـــق مــســلــســل 
«الهيبة» خارج سماء المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة بـــعـــد أن جـــــرى بــيــع 
حــقــوقــه إلـــى إحـــدى الــشــركــات 
الإنتاجية التركية يقول: «إنه 
بــمــثــابــة إنــــجــــاز فـــنـــي عـــربـــي، 
أكـــثـــر مــمــا هـــو إنـــجـــاز فــــردي. 
فإمكانياتنا وطاقتنا جعلتنا 
نعرف أنه في إمكاننا المنافسة 
من الباب العريض. فنقدم مادة 
لجمهور مختلف غير ناطق 
بالعربية دفعت بالأتراك إلى 
إعــادة إنتاج جميع مواسمه. 
ونــأمــل فــي أن يــتــوســع بيكار 
هذه الإنتاجات، فتشمل أكثر 

من دراما عربية».
الــــشــــركــــة الــــتــــركــــيــــة الـــتـــي 
أخـــــــذت عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا إنـــتـــاج 
الخمسة  بمواسمه  «الهيبة» 
حصلت عــلــى حــقــوق الإنــتــاج 
بــالــكــامــل. وهـــي تــعــمــل الــيــوم 
على مقاربته من نواح مختلفة 
تشمل الأمكنة والشخصيات 
فــي العمل. وهــو مــا تضمنته 
المـــــراســـــلات الـــتـــي جـــــرت عــلــى 
مدى ثلاثة أشهر بين الطرفين 

التركي واللبناني.
وعــــــــــــن الــــــنــــــهــــــايــــــة الـــــتـــــي 
سنشهدها في «الهيبة - جبل» 
يقول سامر البرقاوي: «سنرى 
تــــطــــوراً نـــوعـــيـــاً فــــي الــــصــــراع 
الذي تتمحور حوله الحلقات 
الأخــيــرة. وستشكل بالنسبة 
لـــلـــهـــيـــبـــة واقــــــعــــــاً لانــــعــــكــــاس 
الــصــراع الإقليمي بمكان ما، 
والأزمــة التي يخلفها وترمي 

بظلالها عليها».

تيم حسن وسامر البرقاوي أثناء تصوير «الهيبة - جبل» المخرج سامر البرقاوي

قال لـ  إنه سيكون {سعيداً جداً} لو جمعه عمل درامي مع أفراد أسرته

لم بسبب أحداث بيروت و«كورونا»
ُ

عاصي الحلاني: «كل الفصول» ظ

القاهرة: داليا ماهر

قال الفنان اللبناني عاصي 
الحلاني إن ألبومه الأخير «كل 
الــفــصــول» ظُــلــم بسبب أحــداث 
بــــيــــروت المـــتـــلاحـــقـــة وجــائــحــة 
«كورونا»، وأكد في حواره مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن ألــحــانــه 
ليست للبيع ولكنها وسيلته 
لدعم المواهب الشابة، متمنياً 
إهداءها لأبنائه بشكل خاص.
ورحّـــب الحلاني بالعودة 
لــلــتــمــثــيــل عــلــى المــــســــرح، وفــي 
التلفزيونية عبر عمل  الدراما 
بــابــنــه وابــنــتــه الوليد  يجمعه 
ومــاريــتــا. وأعـــرب عــن اعــتــزازه 
بلقب «فارس الأغنية العربية» 
لأنـــــه يــجــمــعــه بـــالـــخـــيـــل الــــذي 

يعشقه... وإلى نص الحوار:
> اعتدت المشاركة في مهرجان 
العربية بمصر... كيف  الموسيقى 

تقيم هذه التجربة؟
المــــوســــيــــقــــى  مـــــهـــــرجـــــان   -
العربية مهرجان عريق وكبير 
ومــلــتــقــى لــلــفــن والإبــــــداع على 
مــســرح دار الأوبــــــرا المــصــريــة، 
وهـــذا شــرف وفــخــر لكل فنان، 
وأنا سعيد وفخور بالمشاركة 
الدائمة بهذا المهرجان العريق، 
وســـعـــادتـــي الأكـــبـــر كــــان بــهــذا 
الـــجـــمـــهـــور الـــكـــبـــيـــر المــتــمــيــز 
والــــــــرائــــــــع وأشـــــكـــــرهـــــم جــــداً 
عـــلـــى حــــفــــاوة الاســـتـــقـــبـــال، 
الــثــقــافــة  كــمــا أشــكــر وزارة 
المـــصـــريـــة لإهـــدائـــهـــا درع 

المهرجان لي.
> وقــفــت مطرباً على 
ـــــــــرز وأعـــــــــــرق المـــــســـــارح  أب

ـــــــيـــــــة... مــــــا هــو  ـــــــدول ال
المسرح الأقرب لك؟

- بـــالـــفـــعـــل كـــــــان مــن 
أنــنــي غنيت  حسن حظي 

عــلــى أكـــبـــر وأهـــــم المـــســـارح 
بـــــالـــــوطـــــن الـــــعـــــربـــــي والــــــــــدول 
لــكــن يبقى مسرح  الأوروبـــيـــة، 
دار الأوبــــرا المــصــريــة لــه مــذاق 
خـــاص مــن الــشــعــور بــالــعــراقــة 
والـــــتـــــاريـــــخ وتـــشـــعـــر بــهــيــبــتــه 
وروعة جمهوره وأنا في غاية 
الـــســـعـــادة لـــلـــوقـــوف عــلــى هــذا 

المسرح العريق.
العدول  > هل يمكن لعاصي 

عن قرار عدم بيع ألحانه؟
أنــا لــي مجموعة كبيرة   -
ومــتــنــوعــة مــن الألـــحـــان وبكل 
الــلــهــجــات الــعــربــيــة وأهـــديـــت 
بعض الألحان لنجوم صاعدة 
مساهمة مني في دفع المواهب 
لــلأمــام، لكن بيع ألحاني أمر 
غير وارد الآن، ولــم أفكر بعد 
الــتــفــرغ للتلحين وأتمنى  فــي 
أن أقــــدم ألــحــانــاً جــيــدة لابــنــي 
وابـــنـــتـــي (الــــولــــيــــد ومـــاريـــتـــا) 
بـــشـــرط أن تــضــيــف لــهــمــا في 

مشوارهما الغنائي.
> إصدار الألبومات بات أمراً 
تــرى هــذه الإشكالية  صعباً كيف 

الآن؟
- نحن أصبحنا فــي زمن 
الأغاني الفردية بالفعل، وأنا 
أحرص على تقديم عمل فردي 

أجـــــــــــــــــــــــــل مــــن وقــــــت لآخــــــر مــن 
الـــــــــــــوجـــــــــــــود 

والتواصل 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

جــمــهــوري، ورغــــم الــعــوائــق لا 
غنى عن الألبوم حتى وإن تأخر 
بــعــض الـــوقـــت لأن الألــبــومــات 
تــاريــخ مــتــواصــل لــلــفــنــان، في 
الوقت ذاته لا يوجد ضرر 
مــن «السينغل» على 

الإطلاق.
تــقــيــم  > وكــــيــــف 
تــجــربــة ألــبــومــك 
الأخـــــــــيـــــــــر 
«كــــــــــــــــــــــــــــــل 

الفصول»؟
 -

ألــبــوم «كل 
الـــفـــصـــول» 
ظــــلــــمــــتــــه 
الأحــــــــــداث 
المــــــتــــــوالــــــيــــــة 
فــــي بـــيـــروت، 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة 
إلــــى تــداعــيــات 
جــــــــــــــائــــــــــــــحــــــــــــــة 
«كــورونــا»، رغــم أنه 
ألبوم ضم مجموعة 
كــــبــــيــــرة ومـــتـــنـــوعـــة 
من الألحان بمعظم 
اللهجات العربية، 
وقــــــريــــــبــــــاً ســـــأقـــــدم 

أغــنــيــات فــرديــة سيتم الإعــلان 
عـــنـــهـــا، فـــأنـــا دائــــمــــاً أفـــكـــر فــي 
الجديد وأبحث عن الجيد من 
أجل جمهوري الحبيب في كل 

الوطن العربي.
الغناء  تــحــرص على  > ولمـــاذا 

بلهجات مختلفة؟
- الـــغـــنـــاء بـــكـــل الــلــهــجــات 
العربية شــيء يسعدني جــداً، 
والــحــمــد لــلــه أنـــا أجــيــد الغناء 
بـــكـــل الـــلـــهـــجـــات وهــــــذا شــــرف، 
فـــأنـــا أخــــاطــــب جـــمـــهـــوري مــن 
خلال الكلمة والموضوع وبأي 
لــهــجــة لأن الــجــمــهــور الــعــربــي 
يــــتــــذوق الـــعـــمـــل الـــجـــيـــد مــهــمــا 
كانت اللهجة وأنــا مرجعيتي 
الكلمة الجيدة واللحن المناسب 
وإحـــــــســـــــاســـــــي بـــــالـــــعـــــمـــــل هـــو 

رسالتي للجمهور من القلب.
> كيف استفدت من تجربتك 

المسرحية السابقة؟
- المـــســـرح الــغــنــائــي شــيء 
رائــــع جــــداً بــالــنــســبــة لــــي، وقــد 
تشرفت بتقديم أكثر من عمل 
كــبــيــر عـــلـــى مـــســـرح مــهــرجــان 
بــعــلــبــك، ويــســعــدنــي الـــوقـــوف 
دائـــــمـــــاً عـــلـــى المـــــســـــرح مــغــنــيــاً 
ومــؤديــاً لأي دور يضيف لي، 

أنــنــي تعلمت الكثير  ولا شــك 
مـــن تــلــك الـــتـــجـــارب المــســرحــيــة 
وأفادتني كثيراً، ولن أمانع أبداً 
في قبول أي عمل جديد بشرط 
المــــوضــــوع الـــجـــيـــد والمـــنـــاســـب 
والذي يضيف لي ولتاريخي.

الــرقــص والــغــنــاء والحماس   <
الـــذي تــقــدمــه فــي حــفــلاتــك هــل هــذا 

مجرد أمر عفوي أم تتدرب عليه؟
- الرقص والغناء ومشاركة 
الــجــمــهــور والـــحـــمـــاس الكبير 
تكون وليدة اللحظة وعفوية 
ومـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن حــــفــــل لآخــــــر، 
ولــكــن يبقى الجمهور الكبير 
هو مفتاح التفاعل بحماسته 
الموعودة وتجاوبه الذي يعطي 
لــلــفــنــان كـــل الـــدعـــم والــحــمــاس 
لـــيـــعـــطـــي مـــــن الـــقـــلـــب ويــســعــد 
نفسه وجــمــهــوره وأنـــا أرقــص 
عـــادة رقــصــة لبنانية معروفة 
وتـــخـــرج الأشـــيـــاء دائـــمـــاً مني 

بكل حب وعفوية.
> هل ترحب بالغناء والتمثيل 

مع أبنائك؟
- لو وجدت عملاً يجمعني 
الــدرامــا  بأسرتي وأولادي فــي 
وكــــــــان عــــمــــلاً مـــقـــنـــعـــاً وجـــيـــداً 
ويــضــيــف لــنــا لــيــس عــنــدي أي 

مانع بالعكس يسعدني جداً.
> تُظهر دائماً حماسة للغناء 
نــزار  اللبناني  الشاعر  مــن كلمات 

فرنسيس؟
- نــــــزار فـــرنـــســـيـــس شــاعــر 
كبير وموهوب وأهم أغنياتي 
مـــــــن كــــلــــمــــاتــــه ولــــــنــــــا مـــــشـــــوار 
طــويــل مــعــاً مـــن الــفــن والــشــعــر 
والأغـــنـــيـــات، وكـــانـــت بــدايــتــنــا 
سوياً وحتى الآن، وهــو بحق 
رفيق الدرب والمشوار وشريك 

الرحلة والتاريخ.
لــك لقب  مـــاذا يعني  > ختاماً 

«فارس الأغنية العربية»؟
الــــغــــنــــاء  لــــقــــب «فــــــــــــارس   -
الـــعـــربـــي» هـــو الــلــقــب المــحــبــب 
لــي، وقــد ارتــبــط اســمــي بــه من 
سنوات طويلة وأعتز وأفتخر 
بــهــذا الــلــقــب الــــذي عــرفــنــي من 
خلاله الجمهور الكبير المحترم 
وأجمع عليه كل النقاد، ولذلك 
أنا أحب هذا اللقب لأنه يجمع 
بــيــنــي وبـــين الــخــيــل وهـــي أهــم 
هواياتي على الإطــلاق، ولقب 

«فارس» فخر وشرف لي.

الفنان اللبناني عاصي الحلاني



الرياض: محمد هلال

لــيــلــة بـــــاردة تــحــت ضــــوء الــقــمــر 

ازدانــــــــت بـــصـــوت «الـــقـــيـــصـــر» كــاظــم 

الــدافــئ على خشبة مسرح  الــســاهــر 

(أبو بكر سالم) في بوليفارد الرياض 

ضمن حفلات الموسم الترفيهي الأكبر 

في المنطقة. في تمام العاشرة وقف 

الــســاهــر لــيــبــدأ فــي إمــتــاع الجمهور 

الـــــذي مـــلأ المـــقـــاعـــد، بــأشــهــر أغــانــيــه 

التي حرص على أن تكون من اختيار 

الحاضرين.

الـــبـــدايـــة كـــانـــت بــأغــنــيــة «تــبــقــى 

ـــغـــنـــى 
َ
الــــســــعــــوديــــة عـــــلـــــم» والـــــتـــــي ت

بــهــا كــاظــم بــكــل أحــاســيــســه الــعــذبــة 

 للدولة التي استقبلته هيئة 
ً
إهـــداء

 بأحد أكبر 
ً
مت له حفلا

َّ
ترفيهها ونظ

مــســارحــهــا، نــفــدت تــذاكــره بعد أيــام 

قليلة من طرحها، وزاد جمال الليلة 

حضور جماهيره الواسعة، من كل 

أمــامــه ويـــرددوا  الأرجــــاء ليجتمعوا 

أجمل أغانيه.

وكــــــــــان الــــجــــمــــهــــور هــــــو المــــلــــك، 

ــــى بــه 
ّ
ــــغــــن

َ
فـــاخـــتـــيـــاراتـــهـــم هـــــي مـــــا ت

القيصر، حيث طلب منهم ما يريدون 

فانطلق بأول اختيار «ييجي الليل» 

والتي أطربت مسامعهم مما زاد في 

رغبتهم باختيار المزيد، فكان كذلك، 

واستمرت الأصــوات ترتفع برغبات 

الجمهور.

«حــــيــــاة» كـــانـــت ثـــانـــي مـــا غــنــاه 

كــاظــم، وأطــلــق بها عنان أحاسيسه 

الــتــي لامــســت قــلــوب الــحــاضــريــن بل 

تخطتهم لتصل لمــن يشاهده خلف 

الــشــاشــات مــن حــول العالم العربي، 

وألحقها بأغنية «مــو على بعضك 

حبيبي» وكانت أيقونة شعرية تغنى 

 عن عشيقته المجهولة، 
ً
بها متسائلا

بكلمات رقيقة احتضنت الحضور 

لتدفئهم بحنان القيصر.

اســتــمــر الــحــفــل حــتــى منتصف 

الليل بتشكيلة جمعت بين الكلمات 

الــرقــيــقــة التي  الجميلة والمــوســيــقــى 

خلقت تجانساً بين كاظم والمتفرجين، 

فكانت ليلة من ليالي الجمال في قلب 

الرياض.

وقــــال الــفــنــان كــاظــم الــســاهــر إن 

تفاعل الجمهور في الحفلة «اضطرنا 

إلى تغيير الأغاني المخطط تقديمها 

لتفاعلهم وتلبية طلباتهم».

القاهرة: انتصار دردير

أكــــــــد المــــنــــتــــج المــــــصــــــري مــحــمــد 

حـــفـــظـــي، رئـــيـــس مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 

الــســيــنــمــائــي، اعـــتـــزازه لــكــونــه أصغر 

رؤساء المهرجان عمراً، مشيراً إلى أن 

بقاءه على مدى ٤ دورات يؤكد قدرته 

على إحداث فارق بالمهرجان، منوهاً 

إلـــى انـــفـــراد المــهــرجــان بــحــق ترشيح 

الأفلام القصيرة إلى جائزة الأوسكار، 

وتمسكه بإلغاء فيلم الختام لانشغال 

الحضور عنه.

«الشرق الأوسط»،  وقال حفظي لـ

إن الدورة الـ٤٣ التي سوف تنطلق في 

الفترة من ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 

إلى ٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، 

ستشهد اختلافاً كبيراً، وأكد حرصه 

على التنسيق مع المهرجانات العربية 

إلــى أن  فــي مواعيد إطلاقها، مشيراً 

مهرجان البحر الأحــمــر السينمائي 

أنــشــأ أكــبــر صــنــدوق لــدعــم السينما 

الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، ولــفــت إلـــى أن 

السوق السينمائية السعودية سوق 

واعدة جداً.

ويـــعـــتـــز حـــفـــظـــي بــــكــــون الـــقـــاهـــرة 

الــســيــنــمــائــي هــــو المـــهـــرجـــان الــعــربــي 

الـــوحـــيـــد الــــــذي حـــــاز أحـــقـــيـــة تــرشــيــح 

الأفــلام القصيرة للأوسكار، وحسبما 

يؤكد «تقدمنا بطلب لأكاديمية فنون 

وعلوم الصورة لكي نحصل على حق 

تــرشــيــح الأفــــلام الــقــصــيــرة لــلأوســكــار، 

نـــــا الـــــــرد بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــــــدورة  وجـــــاء

المـــاضـــيـــة بــعــدمــا شـــعـــرت الأكــاديــمــيــة 

بــتــطــور كــبــيــر فـــي المـــهـــرجـــان، وبصفة 

خاصة خلال الدورة الـ٤١ التي اكتسبنا 

فيها ثقة سينمائيين كبار شعروا بهذا 

الفارق، ففي العام الماضي رشحنا فيلم 

(إيــزابــيــلا) لــســارة الــشــاذلــي الـــذي فــاز 

بجائزة (يوسف شاهين)».

واختار المهرجان لمسابقة الأفلام 

الــشــبــاب؛  الــعــربــيــة لجنة تحكيم مــن 

وهــــــو مـــــا أثــــــــار انـــــتـــــقـــــادات الــبــعــض 

بحجة ضرورة تعزيز لجان التحكيم 

بسينمائيين كــبــار، غــيــر أن حفظي 

 
ً
يـــدافـــع عـــن هــــذه الاخــــتــــيــــارات قــائــلا

«لجان تحكيم البرامج الموازية تكون 

مـــن اخـــتـــيـــار مـــديـــر المــســابــقــة والــتــي 

يــتــنــاقــش فــيــهــا مـــع زمـــلائـــه بالمكتب 

الـــفـــنـــي الــــــذي يــــديــــره الـــنـــاقـــد أنـــــدرو 

مـــحـــســـن، وقـــــد يـــتـــشـــاور مـــعـــي، لــكــن 

الـــقـــرار الــنــهــائــي يــكــون لــكــل مــســؤول 

مــنــهــم، وأنـــــا شــخــصــيــاً مـــع ضــــرورة 

وجـــــود شـــبـــاب فـــي لـــجـــان الــتــحــكــيــم، 

المهم أن يكونوا جديرين بهذا التمثيل 

ولــديــهــم أفـــلام نجحت وشــاركــت في 

مهرجانات مهمة، وأستطيع أن أدافع 

وبقوة عن أي عضو بلجنة تحكيم في 

المسابقات المختلفة».

ميزانية محدودة

ورغم نجاحه في استقطاب عد د 

القاهرة  الــرعــاة، فــإن رئيس  كبير مــن 

السينمائي يرى أن ميزانية المهرجان 

تظل ضئيلة جــداً مقارنة بميزانيات 

مـــهـــرجـــانـــات أخـــــــرى، وأن هـــــذا يــمــثــل 

تحدياً فــي كــل دورة، موضحاً «لأننا 

نتوسع كل عــام في أنشطة المهرجان 

المتنوعة، بجانب الإنفاق على تحسين 

مــســتــوى الــــعــــروض مـــن حــيــث تقنية 

الصوت والصورة، والترجمة لجميع 

الأفـــــلام بــمــا فــيــهــا الــقــصــيــرة، وأقــمــنــا 

ملتقى القاهرة لصناعة السينما الذي 

تطلب دعماً كبيراً، كل هذا وغيره يمثل 

عبئاً على الميزانية المحدودة».

وأشـــــار إلــــى أن المـــهـــرجـــان يــدفــع 

رسوماً لشركات التوزيع التي باتت 

تعتمد في العالم كله على المهرجانات 

كأحد مصادر إيرادات الأفلام، وأتمنى 

ألا يدفع مهرجان القاهرة رسوماً لها 

، وأن تسعى الشركات كلها 
ً
مستقبلا

لــعــرض أفــلامــهــا بــه مــن دون مقابل، 

لكن هذا صعب التحقق في مهرجان 

ليس به سوق دولية كبيرة، وسوق 

لــم يكن لها صــدى،  المهرجان سابقاً 

وكــــذلــــك ســــــوق مـــهـــرجـــان دبــــــي بــكــل 

إمكاناته المالية، لأن المنطقة العربية 

نفسها ليست سوقاً كبيرة بالنسبة 

للعالم، مقارنة بآسيا وأوروبا وحتى 

أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة؛ لــذلــك أتــمــنــى أن 

تكون هناك ســوق سينمائية عربية 

مشتركة.

ويـــــحـــــرص مــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة 

عــــلــــى الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع المــــهــــرجــــانــــات 

العربية «قمنا بتقديم موعد الدورة 

الــحــالــيــة أيـــامـــاً عــــدة بــالــتــنــســيــق مع 

مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر الــســعــودي، 

ورغـــــم أنــــه مـــهـــرجـــان جـــديـــد، لكنني 

أتـــــوقـــــع أنــــــه ســـيـــجـــذب عـــــــدداً كــبــيــراً 

مـــن صـــنـــاع الأفـــــــلام؛ لأن الــســعــوديــة 

ســــوق ســيــنــمــائــيــة واعـــــدة جــــداً، كما 

أن المـــهـــرجـــان أطـــلـــق أكـــبـــر صـــنـــدوق 

لـــدعـــم الأفـــــلام الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، 

وأتـــوقـــع أن يــحــدث مــهــرجــان البحر 

الأحــمــر حــراكــاً سينمائياً بالمنطقة؛ 

لــم يعد دورهـــا فقط  لأن المهرجانات 

عــرض الأفـــلام، بــل أيــضــاً تساهم في 

تـــمـــويـــلـــهـــا ودعـــــــم صـــنـــاعـــهـــا بـــطـــرق 

مختلفة من خلال التدريب والــورش 

المتخصصة، ونحن نهتم بالتنسيق 

مــع جميع المهرجانات العربية؛ لأن 

فــتــرة المــهــرجــانــات العربية مــحــدودة 

(من أكتوبر/ تشرين الأول لديسمبر) 

لظروف تتعلق بخريطة المهرجانات 

على مستوى العالم.

وعــــــن اســـــتـــــمـــــراره فـــــي مــنــصــبــه 

لأربـــع ســنــوات، يــقــول حفظي «ليس 

لـــدي ارتـــبـــاط طــويــل بــالمــهــرجــان، بل 

يتم التجديد لي سنوياً، وأعتبر هذا 

التجديد تتويجاً لجهدنا وقدراتنا 

فــارق، وهناك مؤشرات  على إحــداث 

تؤكد على أنه مهرجان شاب، قريب 

للجمهور، له تأثير على المستويين 

المحلي والإقــلــيــمــي، ومــحــور اهتمام 

صناع الأفلام العالمية؛ لأننا استطعنا 

أن نـــقـــدم بـــرنـــامـــجـــاً جـــيـــداً يــتــضــمــن 

عــدداً كبيراً من الأفــلام في عروضها 

الــعــالمــيــة والــدولــيــة الأولــــى، كـــان هــذا 

تــحــديــاً ســعــيــت إلــيــه طــــوال الــــدورات 

الأربع الماضية، وأعتز بكوني أصغر 

رؤســاء هــذا المهرجان العريق عمراً، 

لكنه استحوذ على الكثير من وقتي، 

وأثـــر على مــشــواري كمنتج، وأنهى 

تقريباً حياتي ككاتب سيناريو».

واعـــتـــبـــر حــفــظــي (أحـــــد منتجي 

الــجــوائــز المهمة التي  فيلم «ريــــش») 

حــصــدهــا الــفــيــلــم بــمــثــابــة رد اعــتــبــار 

لصناع العمل، مشيراً إلى أن «ريش» 

أتــوقــع رد الفعل  تــعــرّض للظلم «لـــم 

على الفيلم عند عرضه في مهرجان 

الجونة، طبيعي أن بعض الناس لن 

يحبوا الفيلم، لكن لم أتوقع أن يصل 

الأمر إلى حد اتهامه بالإساءة لمصر، 

وشــــعــــرت أنـــــه تــــعــــرّض لــظــلــم كــبــيــر، 

لقد كنت واثــقــاً أنــه فيلم جــيــداً، رغم 

أنــــه لــيــس جــمــاهــيــريــاً، واســتــحــقــاقــه 

الـــجـــوائـــز مـــن (كــــــان) إلــــى (الـــجـــونـــة) 

و(قــرطــاج)، بجانب الاحــتــفــاء بــه في 

جميع المــهــرجــانــات الــتــي شـــارك بها 

ردت له الاعتبار».
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محمد حفظي: مستقبل «واعد جداً»
للسوق السينمائية السعودية

محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي (الشرق الأوسط)

كاظم الساهر: تشكيلة الأغاني اختارها الجمهور

«القيصر» في حفل تحت ضوء القمر في قلب الرياض

استمر الحفل حتى منتصف الليل بتشكيلة جمعت بين الكلمات الجميلة والموسيقى الرقيقة (تصوير: صالح الغنام)

لأول مرة في المملكة يعتمد على نظام الرموز {إن إف تي} غير القابلة للتداول

مزاد فني رقمي للفنانة السعودية العالمية لولوة الحمود
الرياض: «الشرق الأوسط»

في مبادرة هي الأولى من نوعها 

فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 

تـــعـــرض الــفــنــانــة لـــولـــوة الــحــمــود، 

مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مــــن لــوحــاتــهــا 

مــــن خـــــلال مــنــصــة «Atrum» عــلــى 

الإنـــتـــرنـــت، وذلــــك لإتـــاحـــة أعــمــالــهــا 

لأكــبــر عـــدد ممكن مــن مقتني الفن 

الراقي حول العالم.

ويـــجـــري المـــــزاد عــلــى واحــــد من 

أعـــمـــال الــفــنــانــة الــســعــوديــة لــولــوة 

الحمود عبر منصة «Atrum» على 

مدار ٤٨ ساعة يومي ٢٥ و٢٦ نوفمبر 

(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري، عــلــى 

https://www.atrumart./ الــرابــط 

com وســيــكــون مـــزاداً مفتوحاً لكل 

الراغبين والمهتمين، وذلك في شراكة 

اســتــراتــيــجــيــة فــريــدة بــين مؤسسة 

 MORROW»السعودية و «VOX»

Collective» العالمية، لتقديم مزاد 

رقمي لأول مرة في المملكة تماشياً 

مـــع مـــبـــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء 

الـــتـــي أطــلــقــهــا ولــــي الــعــهــد محمد 

بــــن ســـلـــمـــان. حـــيـــث يــعــتــمــد المـــــزاد 

 NFT (Non - الــرقــمــيــة الــتــعــامــلات 

الــتــي ظــهــرت في   (fungible token

العالم عــام ٢٠١٥ لمعاملات الشراء 

والــــبــــيــــع الــــرقــــمــــيــــة لـــلـــتـــخـــفـــف مــن 

الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة فــي العالم 

والمحافظة على البيئة. وهو ما يعد 

مستقبل التعاملات المالية، إذ بلغت 

 «NFT» قــيــمــة الـــتـــداولات المــالــيــة لـــلــــ

خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ أكثر 

من مليار دولار حول العالم.

وتبدأ منصة «Atrum» أعمالها 

من خلال هذا المزاد لتستمر في طرح 

الأعــمــال الفنية الرفيعة وعرضها 

عـــلـــى المـــهـــتـــمـــين حـــــول الــــعــــالــــم، مــع 

الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الـــــفـــــن الــــســــعــــودي 

المعاصر والفنانين المبدعين داخل 

المملكة لتعريف الجمهور العالمي 

بــــهــــم، إلـــــــى جــــانــــب تــــعــــاقــــدهــــا مــع 

فــنــانــين مــعــروفــين عـــرب وعــالمــيــين، 

تــتــيــح تحميل تطبيقها  أنــهــا  كــمــا 

للراغبين بمعرفة آخــر أخــبــار الفن 

وأحدث القطع المعروضة في العالم، 

للمهتمين والــخــبــراء مــن مهندسي 

ديكور وصالات عرض ونقاد فنيين 

ومــــقــــاولــــين وهــــــــواة جـــمـــع الــتــحــف 

الفنية وغيرهم.

لــــــولــــــوة الــــحــــمــــود هــــــي فـــنـــانـــة 

تــشــكــيــلــيــة ســــعــــوديــــة، وهــــــي أول 

ســعــوديــة تحصل على الماجستير 

مــن جامعة ســانــت مــارتــن المركزية 

لــــلــــفــــنــــون وهــــــــي مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

الــفــن الإســـلامـــي، عــرضــت أعــمــالــهــا 

حـــول الــعــالــم، وبــيــعــت أعــمــالــهــا في 

فــــي دبــــــي، ودار  دار «كـــريـــســـتـــيـــز» 

«ســــوذبــــيــــز» لــــلــــمــــزادات فــــي لـــنـــدن، 

وكــذلــك «بــونــهــامــز» فــي لــنــدن، كما 

 «الـــقـــارات 
ُ

اقــتــنــى أعــمــالــهــا مــتــحــف

الـــخـــمـــس» فــــي مــيــونــيــخ بــألمــانــيــا، 

لـــوس  فـــــي   «LACMA» ومـــتـــحـــف

أنــــجــــلــــيــــس، ومــــتــــحــــف «جــــيــــجــــو» 

فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، والمــتــحــف 

ـــــذكـــــر أن مــؤســســة 
ُ
ي الـــبـــريـــطـــانـــي. 

«فـــوكـــس VOX» اســــم مـــألـــوف في 

الــســعــودي، تأسست  المشهد الفني 

على يد الأميرة سارة بنت سلطان بن 

فهد آل سعود، والأستاذة نايفة بنت 

رائد البراهيم، لرفع المحتوى الفني 

والــجــمــالــي فــي المــمــلــكــة والاهــتــمــام 

بــالــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــلال 

قــوة الــفــن التفاعلي ورفـــع المــخــزون 

البصري الراقي في الأماكن العامة 

والخاصة، وبالاستفادة من خبرات 

المؤسستين وشبكة علاقات واسعة 

مـــن هـــــواة جــمــع الــتــحــف والــتــجــار 

والمعارض والفنانين، لتطلق اليوم 

«Atrum» منصة العرض الافتراضية 

الأولى من نوعها في المملكة العربية 

الـــســـعـــوديـــة. كــمــا تـــقـــوم مــجــمــوعــة 

«MORROW Collective» المختصة 

المــزاد  «NFT» بتنفيذ  الــــ بمعاملات 

الرقمي بشكل اختصاصي. شركة 

«مــــورو كوليكتف» أسستها كلير 

هاريس وآنا سيمان وجين ستيكو 

ومقرها دبي، وتعمل بمثابة جسر 

بين الفن التقليدي وفن التشفير من 

خلال استضافة معارض افتراضية 

.«NFT» لأعمال

,

,

 «Atrum» تبدأ منصة
أعمالها من خلال هذا المزاد 
لتستمر في طرح الأعمال 
الفنية الرفيعة وعرضها 

على المهتمين حول 
العالم، مع التركيز على 
الفن السعودي المعاصر 
والفنانين المبدعين داخل 
المملكة لتعريف الجمهور 

العالمي بهم

قال إنه قدم موعد «مهرجان القاهرة» من أجل «البحر الأحمر»

لقطة من فيلم «ريش»

ASHARQ AL - AWSAT جمانا الراشد تناقش استراتيجية التحول الرقمي مع فريق 

لندن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس التنفيذي  اجــتــمــعــت 

الــســعــوديــة للأبحاث  «المــجــمــوعــة  لـــ

والإعــلام» جمانا الراشد، الجمعة، 

مـــــــــع هـــــيـــــئـــــة تــــــحــــــريــــــر صـــحـــيـــفـــة 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــــي مــكــاتــبــهــا 

بلندن. وبحثت التقدم المــحــرز في 

اســتــراتــيــجــيــة المــجــمــوعــة للتحول 

الــــرقــــمــــي الــــســــاعــــيــــة إلـــــــى تـــطـــويـــر 

المنصات والتوسع فيها، وتعزيز 

الشراكات الدولية.

واســـتـــعـــرضـــت الـــــراشـــــد الــتــي 

ترأست الاجتماع، إلى جانب رئيس 

تحرير صحيفة «الشرق الأوســط» 

غسان شربل، والرئيس التنفيذي 

لــلاســتــراتــيــجــيــة بـــاســـل المــعــلــمــي، 

والرئيس التنفيذي للمالية محمد 

ناظر، خمس ركائز محورية تقوم 

عليها الاستراتيجية لتوفير فرص 

إقليمية ودولــيــة جــديــدة لترسيخ 

وضع المجموعة باعتبارها اللاعب 

الأبرز في سوق الإعلام بالمنطقة.

وشــــــددت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

عـــلـــى مـــكـــانـــة «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 

بـــين مــنــصــات المـــجـــمـــوعـــة، وســعــي 

الاستراتيجية إلى تعزيز وضعها 

بــاعــتــبــارهــا «الــصــحــيــفــة الــعــربــيــة 

الأولــى» في ظل تغيرات الصناعة. 

ونــــــاقــــــشــــــت مـــــــع أســــــــــــرة «الــــــشــــــرق 

الأوســـط» عــدداً من المــبــادرات لدعم 

الــذي بدأته  مسار التحول الرقمي 

الصحيفة.

وتشمل استراتيجية المجموعة 

للتحول الرقمي ٥ مسارات رئيسية، 

هي SRMG Media لتطوير ورقمنة 

المنصات وإنتاج وتوزيع المحتوى 

الـــنـــوعـــي والمـــمـــيـــز والــــحــــصــــري، و

لــتــعــزيــز   SRMG International

الاســتــثــمــارات وتوسيع الشراكات 

الدولية وفرص التعاون الإقليمية 

والعالمية، وSRMG THINK لتطوير 

الأبحاث والدراسات المعمقة المبنية 

على الحقائق وتحليلات خبراء من 

منطقة الشرق الأوســط والعالم، و

SRMG X للتطوير والــتــوســع في 

الفعاليات والمــؤتــمــرات والمــعــارض 

والاســـتـــفـــادة مـــن المــحــتــوى وإثــــراء 

التجارب المنبثقة عن العالم الرقمي، 

لــتــطــويــر   SRMG Labs وأخـــــيـــــراً 

القطاع الإعلامي ومواكبة التطور 

التقني المتسارع عالمياً واحتضان 

الأفــــــــكــــــــار المـــــبـــــدعـــــة فـــــــي صـــنـــاعـــة 

المحتوى والتقنية والمساعدة على 

تــأهــيــل وتــــدريــــب جــيــل جـــديـــد من 

الصحافيين والإعلاميين وصناع 

المحتوى.

جمانا الراشد خلال الاجتماع جمانا الراشد وغسان شربل خلال الاجتماع مع فريق «الشرق الأوسط» في لندن أمس (تصوير: هاشم نهاري)

«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» الرئيس التنفيذي لـ
 مع مجموعة من صحافيي «الشرق الأوسط» 



> مــحــمــد عــبــد الـــلـــه الـــقـــرقـــاوي، وزيـــر 

شــؤون مجلس الـــوزراء الإمــاراتــي، منحته 

الــكــلــيــة الــعــلــيــا لإدارة الأعـــمـــال فــي بــاريــس 

الــفــخــريــة في  الـــدكـــتـــوراه  (ESCP) شـــهـــادة 

الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل، 

«تــقــديــراً لــلــدور الـــذي يــقــوم بــه فــي تطوير 

الــحــكــومــيــة  مــــســــارات الإدارة 

والارتـــــقـــــاء بـــــــأداء المـــؤســـســـات 

والـــــــخـــــــدمـــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة»، 

ليصبح سابع عشر شخصية 

تـــحـــصـــل عــــلــــى الـــــشـــــهـــــادة مــن 

الكلية العريقة منذ تأسيسها 

في ١٨١٩. 

نـــــاصـــــر  بــــــــــن  > حـــــــســـــــين 

الــــدخــــيــــل الـــــلـــــه، ســـفـــيـــر خـــــادم 

الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــــدى 

غــيــنــيــا وســــيــــرالــــيــــون، الــتــقــى 

أمــــس، وزيــــر الصحة  أول مـــن 

الغيني مــامــادو بيتي جــالــو، 

وجرى خلال اللقاء استعراض 

العلاقات الثنائية بين البلدين، 

ومـــنـــاقـــشـــة المــــوضــــوعــــات ذات 

الاهتمام المشترك.

> نــجــيــب صـــعـــب، الأمـــين 

العام للمنتدى العربي للبيئة 

م في حفل 
ّ
والتنمية (أفد)، تسل

اســتــضــافــه الــبــرلمــان الإيــطــالــي 

في روما، أمس، جائزة الاتحاد 

البرلماني للبحر المتوسط، التي 

إلــى «أفــد»  نحت هــذه السنة 
ُ

م

على التقرير الــذي أصــدره عن 

الــصــحــة والــبــيــئــة فـــي الــبــلــدان 

العربية. ووصف الأمين العام 

لــــلاتــــحــــاد ســـيـــرجـــيـــو بــــيــــازي 

التقرير بأنه «الدراسة الأشمل 

عن ارتباط الصحة بالبيئة في 

العالم العربي». والتقرير هو 

الــثــالــث عشر فــي سلسلة «أفـــد» السنوية، 

لت أساساً لتطوير سياسات بيئية 
ّ
التي شك

ملائمة في المنطقة.

> إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية 

لــلــشــؤون الــداخــلــيــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 

استقبلها أول من أمس، وزير القوى العاملة 

المــصــري محمد سعفان، بحضور السفير 

كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبــي 

الــتــعــاون للحد من  بالقاهرة، لبحث سبل 

المــشــروعــة». وتناول  ظــاهــرة «الهجرة غير 

الــوزيــر جهود الـــوزارة فــي تــدريــب العمالة 

المصرية ورفـــع كفاءتها للعمل بالخارج، 

مــنــاقــشــا إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــاون مــــع الاتـــحـــاد 

الأوروبــــــــــي فــــي هـــــذا المــــجــــال. 

فــــيــــمــــا هـــــنـــــأت يــــوهــــانــــســــون 

الدولة المصرية على انخفاض 

مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، والـــتـــقـــدم 

المــــــحــــــرز غــــيــــر المـــــســـــبـــــوق فــي 

الــقــضــاء عــلــى «الـــهـــجـــرة غير 

المشروعة».

الـــــــدكـــــــتـــــــورة مـــيـــرفـــت   <

مــــــجــــــلــــــي، ســــــفــــــيــــــرة الــــيــــمــــن 

الــــتــــقــــت أول  لــــــــدى وارســـــــــــــو، 

مـــــــن أمـــــــــــس، عـــــبـــــر الاتــــــصــــــال 

المـــرئـــي، رئــيــس دائــــرة الــشــرق 

الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا 

فــــي الـــخـــارجـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة 

مــــيــــكــــولا نــــــاهــــــورنــــــي، حــيــث 

أطلعته على الانتهاكات التي 

ترتكبها الميليشيات الحوثية 

ضـــــد المــــدنــــيــــين ومـــعـــســـكـــرات 

الـــنـــازحـــين. كــمــا نــاقــشــا سبل 

تطوير العلاقات الثنائية بين 

البلدين الصديقين، وأوضاع 

الــجــالــيــة الــيــمــنــيــة، والــقــنــوات 

التي يمكن من خلالها تسهيل 

الإجراءات الخاصة بالدراسة 

لــطــلاب الــيــمــن فـــي أوكــرانــيــا. 

فيما تمنى ناهورني أن يحل 

السلام في اليمن وفقاً لقرارات 

الشرعية الدولية.

الــــفــــاريــــز دولا  مـــــاريـــــا   <

روزا، سفيرة مملكة إسبانيا 

المـــعـــتـــمـــدة لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 

التقت أول من أمس، وزير العدل الموريتاني 

محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، 

في نواكشوط، وتناول اللقاء أوجه علاقات 

التعاون بين موريتانيا وإسبانيا والسبل 

 في 
ً
الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، خاصة

مجال العدالة.

> ســامــي بــن جــمــيــل عــبــد الــلــه، سفير 

لــدى جمهورية  الــحــرمــين الشريفين  خـــادم 

إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، مندوب 

المملكة لــدى الاتــحــاد الأفــريــقــي، التقى أول 

من أمس، وزير المالية بجمهورية إثيوبيا 

أحمد شدي. وجرى خلال اللقاء استعراض 

العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة 

المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 

المشترك.

كـــــاســـــيـــــزي،  فـــــابـــــيـــــو   <

سفير إيطاليا لــدى المملكة 

الـــتـــقـــى أول مــن  الأردنـــــــيـــــــة، 

أمـــس، وزيـــر العمل الأردنـــي 

نايف استينية، لبحث آفاق 

الــتــعــاون المستقبلية وسبل 

تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا فــي 

المـــجـــالات المــتــعــلــقــة بــشــؤون 

الــعــمــل، كــمــا بحثا عـــدداً من 

المـــحـــاور الــتــي يــمــكــن الــبــنــاء 

عـــلـــيـــهـــا لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون 

المـــــــشـــــــتـــــــرك، عـــــلـــــى رأســـــهـــــا 

البلدين  بــنــاء شـــراكـــات بــين 

الـــــــصـــــــديـــــــقـــــــين بــــمــــخــــتــــلــــف 

المـــجـــالات المــتــعــلــقــة بــشــؤون 

الـــعـــمـــل، ونـــاقـــش الــجــانــبــان 

أهـــمـــيـــة تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات 

آفــاق التعاون  ثنائية تحدد 

المشترك بين البلدين.

> نهى الجبالي، سفيرة 

مصر لدى نيبال، التقت أول 

مـــن أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة 

الــنــيــبــالــي نــــارايــــان خـــادكـــا، 

حيث قامت بتسليمه خطاب 

الـــتـــهـــنـــئـــة المـــــقـــــدم مـــــن وزيـــــر 

الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 

شــــكــــري، بـــمـــنـــاســـبـــة تــولــيــه 

مــهــام مــنــصــبــه، كــمــا تــنــاول 

اللقاء علاقات الصداقة بين 

الــعــلاقــات الثنائية  البلدين وســبــل تعزيز 

 عـــن الإشـــــادة 
ً
فـــي شــتــى المــــجــــالات، فـــضـــلا

المــحــافــل  المــتــبــادل فــي  بــمــســتــوى التنسيق 

الــدولــيــة. وأعــــرب الــوزيــر عــن تطلعه لعقد 

الجولة الثانية لآلية المشاورات السياسية 

فــي أقــرب فــرصــة، وأهمية تــبــادل الــزيــارات 

رفيعة المستوى بين الجانبين.

نجيب صعب

فابيو كاسيزي

سامي بن جميل 
عبد الله

محمد عبد الله 
القرقاوي

نهى الجبالي

حسين بن ناصر 
الدخيل الله

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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V A R I E T Y

«منتدى أصيلة» يعلن اعتزامه
 تمديد أنشطته على طول السنة

أصيلة: «الشرق الأوسط»

ضـــرب مــحــمــد بـــن عيسى، 

أمـــــين عـــــام مـــؤســـســـة «مـــنـــتـــدى 

أصــيــلــة»، مــســاء أول مــن أمــس، 

موعداً لجمهور موسم أصيلة 

الـــثـــقـــافـــي الـــــدولـــــي فــــي دورتــــــه 

الـمقبلة، في فصل الربيع، الذي 

المــنــتــظــر أن يــشــهــد تنظيم  مـــن 

ثقافية تتمحور حــول  فعالية 

ــــعــــر والــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة، 
ِّ

الــــش

ــــضــــاف إلـــــى دورتـــــــي الــصــيــف 
ُ
ت

والخريف.

وقال ابن عيسى، في حفل 

اختتام الدورة الخريفية لموسم 

الـــ٤٢. عن الــدورة المقبلة: «نعم، 

ســنــنــظــم المـــوســـم المــقــبــل. ربــمــا 

موسمان، بل ربما ثلاثة مواسم: 

مـــــوســـــم الــــصــــيــــف ويـــخـــصـــص 

لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة والمــوســيــقــى 

والغناء، وموسم الخريف الذي 

تستضيف فيه جامعة المعتمد 

بــــن عــــبــــاد الـــــنـــــدوات المـــعـــروفـــة 

والــــفــــنــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا 

فــي تنظيم مــوســم ثالث  نــفــكــر 

في الربيع مستوحى من وجهٍ 

أراه وأنـــشـــرح، هــو وجـــه قاسم 

حـــداد الــشــاعــر الــعــربــي الكبير. 

لمـــــاذا لا نــنــظــم مــوســمــاً خــاصــاً 

عر في الربيع، نضيف إليه 
ِّ

بالش

الفنون التقليدية والمحترفات 

الشعبية؟ موسم يتمحور حول 

ـــعـــر مــــع بـــعـــض المــوســيــقــى 
ِّ

الـــش

والفنون الشعبية».

ابــــــــن عــــيــــســــى، الــــــــــذي بــــدا 

مـــنـــشـــرحـــاً وهــــــو يـــتـــحـــدث عــن 

المـــــــوســـــــم ونــــــجــــــاحــــــاتــــــه، قـــــال 

مــخــاطــبــاً الــحــضــور: «أمـــلـــي أن 

قــبــلــة للمفكرين  تــبــقــى أصــيــلــة 

والمبدعين والأدبــاء والمتطلعين 

إلى حياة أجمل وأفضل».

وبـــــدأ ابــــن عــيــســى كــلــمــتــه، 

 محطة ختام 
ّ
بالتشديد على أن

المـــوســـم الــــــ٤٢ «فــيــهــا شـــيء من 

ها محطة وداع»، قبل 
ّ
الأمــل لأن

 «فــــي الــــوداع 
ّ
أن يــســتــدرك بــــأن

الأمل أن يكون هناك لقاء».

ــــر ابـــــن عــيــســى بــهــذه 
ّ
وعــــب

الـــشـــكـــر   عــــــن 
ً
المــــنــــاســــبــــة، أولا

والامـــــتـــــنـــــان الــــخــــالــــص لــلــمــلــك 

مـــحـــمـــد الـــــســـــادس عـــلـــى دعــمــه 

ومــــؤازرتــــه ورعـــايـــتـــه الــســامــيــة 

منذ ٤٢ سنة، سنة بعد أخرى.

 عاهل 
ّ
وشدد على القول إن

الــــبــــلاد «كــــــان دائــــمــــاً فــــي عـــون 

المـــؤســـســـة وفـــــي عـــــون المـــوســـم 

وفــــــي عــــــون أصــــيــــلــــة، كـــمـــا هــو 

فــي عـــون كــل بـــلاد المــغــرب وكــل 

الشعب المغربي». كما توجه ابن 

إلــى السلطات  عيسى بالشكر 

المحلية والمجلس البلدي، على 

جهودهما لإنجاح التظاهرة.

وتــــحــــدث ابـــــن عــيــســى عــن 

المــوســم فــي دورتــــه الــــــ٤٢، فقال 

إنــه «كــان موسماً استثنائياً»، 

ســواء من ناحية الزمان أو من 

ناحية المضمون.

فمن ناحية الزمان، قال بن 

 التحدي كان كبيراً أن 
ّ
عيسى إن

يتم التنظيم في شهر نوفمبر 

(تــشــريــن الــثــانــي)، خـــارج فترة 

الصيف الـــذي جــرت الــعــادة أن 

ــم فيها أغــلــب المهرجانات 
َّ
ــنــظ

ُ
ي

والــفــعــالــيــات الثقافية والفنية 

فــي المـــغـــرب. فــيــمــا كـــان الــرهــان 

الــثــانــي عــلــى المـــضـــمـــون، الـــذي 

أظــهــر حسب كثيرين -يضيف 

ـــــــه كــــــان هـــنـــاك 
ّ
ابــــــن عـــيـــســـى- أن

أكــثــر مــن الـــجـــرأة، كــانــت هناك 

شـــــجـــــاعـــــة فـــــــي إثــــــــــــــارة بـــعـــض 

المواضيع في جامعة «المعتمد 

بـــن عـــبـــاد»، بــمــشــاركــة فــاعــلــين 

آراؤهـــم معروفة، وكــذا بتكريم 

عترف له كما يجب 
ُ
شخص لم ي

لــبــلادنــا وللصحافة  بما قــدمــه 

ولـــلإعـــلام المــغــربــي، هــو محمد 

البريني.

ه «كانت 
ّ
وزاد ابن عيسى أن

هناك رهــانــات، نجحت كلها». 

وتــــــحــــــدث، فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد، 

عـــن حــجــم الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة 

لفعاليات الموسم في دورة هذه 

الـــســـنـــة، بــشــكــل يـــؤكـــد -حــســب 

 «الصوت واصل».
ّ
قوله- أن

وتــــحــــدث ابـــــن عــيــســى عــن 

زوار أصيلة، فقال إنهم «كانوا 

منبهرين بما تحقق في أصيلة 

فـــي الــعــامــين الأخـــيـــريـــن. هــنــاك 

دينامية وأوراش دافعة. وهذا 

مـــا تــعــرفــه بـــلادنـــا بــشــكــل عـــام، 

مـــــن خــــــلال عـــــشـــــرات الأوراش 

فــي مختلف مــجــالات التنمية. 

مــــوســــم أصـــيـــلـــة هــــو جــــــزء مــن 

حــــركــــيــــة الـــتـــنـــمـــيـــة مـــــن زاويـــــــة 

الإبداع والفن والثقافة عموماً». 

 «كل شيء 
ّ
 على أن

ّ
وتابع مشددا

مر في أروع ما يمكن، عربوناً 

عن صــورة بلادنا التي تتمتع 

بالأمن والاستقرار والدينامية 

التنموية».

وهـــــــنـــــــأ ســـــــكـــــــان أصــــيــــلــــة 

بـــمـــا تــحــقــق وبـــمـــا ســيــتــحــقــق، 

وشــكــرهــم. وقـــال إنـــه «مـــن دون 

، لن 
ً
 ورجالا

ً
سكان أصيلة، نساء

 التأطير 
ّ
يكون هناك موسم. لأن

المــعــنــوي بــالــحــب والابــتــســامــة 

في الشارع وبتقديم الخدمات، 

كـــبـــيـــرة. للعنصر  ثـــــروة  يــمــثــل 

البشري دور كبير في استقطاب 

أي حدث».

وبـــخـــصـــوص جــــوائــــز هـــذا 

ص للأهالي، 
َّ

خص
ُ
العام التي ت

قال إنها محدودة لأن إمكانيات 

الــســنــة  المـــوســـم فـــي دورة هــــذه 

كانت محدودة. وذهبت جائزة 

إلــى السيدة مليكة  الأم المثالية 

خرشيش، وجائزة المرأة العاملة 

المـــمـــيـــزة إلـــــى الـــســـيـــدة عــائــشــة 

الــســوســي، فيما تقاسم جائزة 

البيئة حيان من أحياء المدينة، 

أمــــــا جـــــائـــــزة جـــمـــعـــيـــة الـــســـنـــة، 

فــذهــبــت إلـــى «جــمــعــيــة المــنــتــدى 

المتوسطي للشباب»، وتسلمها 

منسقها ياسين إيصبويا.

 يطلق أغنية «إنت اختياري» 

إيهاب توفيق... العودة بعد تتالي اللوعات
بيروت: فاطمة عبد الله

حمل الولد الوحيد إيهاب أحمد توفيق 

ندبة الحياة منذ الصغر. ترافقه منعطفات 

درامـــيـــة تــمــعــن فــي عــجــنــه وتــقــطــيــع روحـــه، 

إلــى النضج  منذ بدايات مشاغبات الصبا 

وتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة. يــبــتــعــد ويــــحــــاول أن 

يعود، بأحمال وأثقال يخبئها في الذاكرة 

ويحاول ألا تفيض فتؤلم. آخر الإصدارات، 

أغــنــيــة «إنـــــت اخـــتـــيـــاري» مـــن جـــو الــصــيــف 

وانتعاش البحر. كلما أراد العودة، لمح تحت 

القدمين سلاسل تشاء جره إلى الخلف، لكنه 

يعاندها ويتقدم. مرات، لا تحدث الخطوة 

الخضة المنتظرة، كلآلئ تسعينات القرن 

المـــاضـــي: «ســـحـــرانـــي لــيــل ونــــهــــار»، «عـــدى 

فــيــا»... وزغــاريــد تتمايل  الليل»، «تترجى 

على قراميد القلب.

تــصــنــعــه الـــــجـــــراح وتــــــدك بــمــطــارقــهــا 

روحــه. كان تلميذاً على صفوف الدراسة، 

لم يتدرب بعد على الأحزان حين هجم الموت 

واختطف شقيقه. ارتفعت حرارته، فهرعت 

لــكــن قهقهات  إلـــى المستشفى،  الــعــائــلــة  بــه 

الــفــراق صــدحــت، لــيــتــذوق إيــهــاب المــراهــق 

مــــــرارة الـــفـــقـــد. هــــذه الــقــهــقــهــات الــســاخــرة 

نــفــســهــا، أعـــــادت زيــــارتــــه. راحــــت تــتــربــص 

خلف أحــلامــه للانقضاض على أجملها. 

ظل يغني والتربص قائم، وحين يشعر به 

على مسافة قريبة منه، يتراجع. العودة 

والتراجع أخذا الكثير منه.

الــنــســيــان واستبعاد  الــجــمــاهــيــر  عـــادة 

الغائب من الصفوف الأولى. إيهاب توفيق 

كلما أرغم على الغياب، طرأ ما يعيد أخباره 

إلـــى نــاســه. لــم تــهــدأ مــطــرقــة الــقــدر. فــالابــن 

الــوحــيــد بــعــد رحــيــل الأخ، وجـــد نفسه بين 

أبوين يحتاجان إليه. استأذن الفنان الوقت 

وطلب منه فترات استراحة. ترغم الحياة 

المرء على الاختيار بين المسائل وتلعبه على 

أصابع المفاضلة. ليس لك أن تحصل على 

كل شيء، يقول الوقت لإيهاب توفيق الذي 

يختار بر الوالدين. قد تعوض الأيام ما فات 

مــن فــن، وتعبر المــحــن فيعود الإنــســان إلى 

نشاطه. استحقاق الأهل لا يحتمل التأجيل.

يــكــتــب لــــه مــحــمــد الــــرفــــاعــــي، ويــلــحــن، 

كـــلـــمـــات تــشــبــهــه: «فـــــي حــــاجــــات كــتــيــر فــي 

حــيــاتــي كــانــت مـــش عــــاديــــة». أغــنــيــة «إنـــت 

اخــتــيــاري» بــعــض مــن نــفــســه. يغنيها كــرد 

اعــتــبــار لــلــوقــت الــضــائــع. تــشــاركــه الفنانة 

الــجــزائــريــة كــامــيــلــيــا ورد بــطــولــة الــفــيــديــو 

كليب المصور في الإمــارات بعد تأجيل إلى 

الــجــو ترفيهي والأغــنــيــة لطيفة،  الــخــريــف. 

من دون أن ترتفع إلى مرتبة الروعة. يمنح 

المـــخـــرج عـــــادل ســـرحـــان المــشــهــد شــيــئــاً من 

حاجة إيهاب توفيق إلى التعويض. ليس 

الــكــلــيــب اســتــثــنــائــيــاً بــمــعــنــى فـــــرادة الــفــكــرة 

الــتــنــفــيــذ. هــو لحظة صيفية تمر  ودهــشــة 

مـــن دون إزعــــــاج: امـــــرأة فـــي بـــركـــة ســبــاحــة 

ورجل يحوم حولها بإعجاب. ثم يتنزهان 

الــطــرقــات البعيدة. يحل  الــســيــارة على  فــي 

الفنان يغني  الليل، فتحلو أضــواء السهر. 

والصبية تبتسم له. شرارات الحب.

 The Masked» كان رائعاً حين أطل في

بــــي ســـــي» وجــمــل  إنـــــت مـــــين» «إم   singer

الأمسية بأرشيف ذهبي. مر شريط كامل 

من أغنيات لم تغادرنا. إيهاب توفيق فنان 

من الكبار، عتبه على الزمن الغادر. تتالي 

الضربات يهد أعتى الجبال. يــوم مرضت 

والــــدتــــه، وجــــد نــفــســه مــصــغــيــاً إلــــى ضمير 

يدعوه ليساند ويساعد. رافقها على درب 

العلاج وتفرغ لآلامها. ترحل الأم فتترك في 

الابن لوعة أبدية. ونوع إيهاب توفيق معتاد 

على التلوع. مرة بفقد الأخ وهو لا يزال في 

الثانية عشرة من عمره، ومرة بولادة توأميه 

مع مشاكل في الأمعاء والدم. دربه طويل من 

مستشفى إلــى آخــر. عالجهما وأعــاد لهما 

الحياة، فأعادا له الابتسامات التائهة.

تطير الفرحة مرة أخرى وتحلق بعيداً. 

يــعــيــش الإنــــســــان عـــمـــراً بــأكــمــلــه بـــوهـــم أنــه 

تــقــع مصيبة فتتغير  إلـــى أن  لــيــس بــخــيــر، 

معايير السعادة والتعاسة. ذات يوم، حلت 

الــفــاجــعــة. مــــاس كــهــربــائــي ضــــرب مـــدفـــأة، 

فاندلع حريق خطف روح الأب. منذ وقوع 

المــصــاب، وإيــهــاب توفيق معصور بسواد 

داخلي. يحاول إزاحة ثقله عن صدره، كما 

تزاح الحجارة الصلبة عن غرسة. لذلك يطل 

في أغنية ثم يغيب. يطل في حفل. في إحياء 

عــرس. فــي برنامج وحـــوار. يترك حضوراً 

ثم يغادر.

ويعود مجدداً في أغنية، لعلها تخفف 

غصة القلب. وهو كتلة نازفة تخفق للألم. 

اخــتــنــاق الأب فــي شــقــتــه، خــنــق أفــراحــاً في 

داخله. ومع ذلك، لم يتنازل عن رسالة الفنان 

فــي الأفـــراح وصناعة البهجة. «ألاقـــي مين 

من بعدك يسأل علي»، يدندن للأب المغادر. 

تتمرد الضحكات فــي الأعــمــاق الإنسانية 

المصرة على السعادة، فإذا بوحشية الحياة 

تــلــجــم تـــمـــردهـــا. تــقــلــم أظـــفـــارهـــا فــتــصــبــح 

ضحكات خافتة. تطل كشعاع في الصقيع، 

فــتــخــتــرقــه مـــن دون أن تــمــنــحــه طبيعتها 

المضيئة والدافئة. يبقى هو المسيطر. هي 

حالة اختراق فقط.

مــــرض والــــدتــــه الـــشـــديـــد قــبــل وفــاتــهــا، 

ورحــــيــــل والـــــــده المـــفـــجـــع، يــحــمــلــهــمــا الابــــن 

الـــوحـــيـــد بــعــد مــــوت الأخ كـــالأوســـمـــة على 

صــــدر مــقــاتــل عـــائـــد مـــن شـــراســـة المــعــركــة. 

تحدث مرة عن رغبة آخرين بإبقائه خارج 

الساحة، «علشان ما أعملهومش مزاحمة 

وقـــلـــق». ولمـــح إلـــى «مــــؤامــــرة» تــحــاك ضــده 

لإقـــصـــائـــه وإبـــــعـــــاده. ومـــــرة ســـابـــقـــة، ألــقــى 

الــلــوم على «الــكــســل» لتحكمه فــي أمزجته 

وقـــراراتـــه. فـــوراء الاخــتــفــاء رجــل متقلب، لا 

يرسو على ثبات دائم. حين يعود لا يضمن 

عــودتــه وحــين يغيب لا يضمن غــيــابــه. هو 

بين العودة والغياب، قدم هنا وقدم هناك، 

إلى أن غنى «إنت اختياري» كحاجة للقاء 

القدمين. التوفيق لإيهاب توفيق.

إيهاب توفيق والإصرار على العودة من الغياب

إيهاب توفيق كلما 
أرغم على الغياب

 طرأ ما يعيد أخباره 
إلى ناسه، ولم تهدأ 

مطرقة القدر. فالابن 
الوحيد بعد رحيل

 الأخ وجد نفسه بين 
أبوين يحتاجان إليه. 
استأذن الفنان الوقت 

وطلب منه فترات 
استراحة

,
,

الفنان المصري إيهاب توفيق

الحل السابق
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 روائي وقاص وصحفي فلسطيني.

 تقوى وورع - واشي.

 طريق - آخر الديانات.

 نسل "معكوسة" - حيوان مفترس.

 مرتفع - حاجز مائي - للنهي.

 ولد - عاصمة التبت "معكوسة".

 نظير "معكوسة" - يسأم.

 تمنيات "معكوسة" - الحبس في 

 الحرب.

 من الاطراف "معكوسة" - الحبر.

 عاصمة عربية .

 ممثلة مصرية.

 سيد القوم "معكوسة" - جرسون.

 تقسيم اداري لدولة الهند - غزال

 "معكوسة".

 حرف نصب "معكوسة" - دولة عربية.
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 من حرفته الكنس - حرف جر "معكوسة" -

 متشابهان.

 ضد هدى "معكوسة".

 دول اوروبية - سأم "معكوسة".

 يؤم المصلين - رئاسة.

 من الفاكهة "معكوسة" - قاعدة العدد "معكوسة"
 بحر - دولة عربية.
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 الصيت، 
ُ
 ذائعة

ٌ
 الحافز»... مقولة

ّ
حدي اشتد

َّ
 الت

َ
م

ُ
ظ

َ
«كلما ع

 الانتشار، للمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي (١٨٨٩ - ١٩٧٥) 
ُ
واسعة

 في 
ً
 فارقة

ً
 مؤرخي القرن العشرين، وعليها بنى نظرية

ِ
أحدِ أشهر

حديات 
َّ
 الأمــم والــشــعــوب، معتبراً الت

ِ
دراســـة الــحــضــارات، وتــاريــخ

 جوهرياً في نشأة الحضارة.
ً
عاملا

 التحديات أمرٌ يشترك فيه الأفراد والمجتمعات والدول 
ُ
ومواجهة

 الاستجابة لهذه التحديات ونمط التعاطي معها 
َّ
والمؤسسات، إلا أن

ضاً من يستقبله بشكل مثالي  رِّ
َ

ح
ُ

 التحدي م
َ
 يكون

ْ
هو الكفيل بأن

 يستسلم لضغوط التحدي، 
ْ
ــن

َ
على التميز والتألق والنجاح، وم

ــهــا، ســيــكــون مــصــيــره الاضــمــحــلال، 
َ

ــرُ أمــام
ُ
ــصــغ

َ
ويستكين لــهــا، وي

والأفول، وفي أحسن الحالات الانكسار ومعاقرة الفشل.

يــبــرّر مــا ســبــق، تــويــنــبــي، مــعــتــبــراً: «المــعــانــاة الــتــي تفرضها 

الـــذي يرافقها، يعملان على تعزيز البناء  الــتــحــديــات، والضغط 

د 
َ
ل

َ
ى بالج

َّ
النفسي، وصناعة شخصية رجل الحضارة الذي يتحل

والإحـــســـاس بــالمــســؤولــيــة والإيــجــابــيــة، والمـــبـــادرة والأمــــل الــواثــق 

سهم المعاناة المقترنة بمعادل مكافئ 
ُ
المستشرف للمستقبل، كما ت

ــفــات السلبية المعيقة للفاعلية 
ِّ

الــص فــي تــهــذيــب الشخصية، مــن 

والــحــركــة؛ كاليأس والــلامــبــالاة والكسل والــتــواكــل، وبــذلــك تصير 

 إيجابياً مــن عــوامــل التخلق الحضاري 
ً
ها عــامــلا

ُ
التحديات نفس

والحركة».

 أمة في نظركم 
َ
 جمعاً من الأصدقاء: ما أعظم

ُ
ني سألت

َّ
أذكر أن

الـــيـــوم؟! قـــال أحـــدهـــم: الــيــابــانــيــون، وقــــال الآخـــــر: الألمـــــان، وثــالــث: 

الأميركان، ورابع: الكوريون...

 فيها كثير مــن صـــواب، ولــكــن ما 
ٌ
قلت لــهــم: لــكــلٍ منكم وجــهــة

ها؟!
َ
ها وعظمت

َ
الجامع بين هذه الشعوب والأمم؟ ومتى صنعت تميز

 كل أمةٍ سبقت أو شعب بنى مجده وازدهاره إِثر 
َّ
والحقيقة أن

جاجة حتى 
ُ
 الز

ِ
ق

ُ
ن

ُ
رُّ من ع

ُ
م

َ
ياً جعله ي

ِّ
د

َ
ح

َ
 ت

ُ
لت له

َّ
إصابته بكارثة مث

عجب 
ُ
 ي

َ
ه واستوى على سوقِه حتى بات

ُ
 القنطرة، وأينع زرع

َ
جاوز

ه.
ُ
بات

َ
 ن

َ
رّاع

ُ
الز

ـــه مــن تحديات 
ِ
وا ب ــــرُّ

َ
ــحــين أبــصــرَ مــا م

ِ
ــر الــنــاج

َ
ومـــن تــأمــل سِــي

رَ 
َ
ه

َ
ــم فصهرتهم حتى ظ

ُ
ــتــه

َ
ــك

َ
ع

َ
ومصاعب وانــكــســارات وخسائر د

 فيهم.
ِ

ب
َ

ه
ّ
 الذ

ُ
معدن

بة، 
ّ
ي النفوس المتوث

ّ
ــقــو

ُ
ت ــهِــي 

َ
ف  قيمة التحديات، 

ُ
ــبــرُز

َ
ت مِــن هنا 

وتكسر النفوس المثبطة. 

 
ُ
ــه

ْ
ــس

ُ
ــس

َ
 الــتــجــارب ولـــم ت

ُ
ــه

ْ
 المــرتــخــي ذي الــوفــرة الـــذي لــم تــدعــك

َّ
إن

ة، ونفسيته مهشمة، ومثله 
َّ

ش
َ

 تميزاً، فإرادته ه
ُ
ع

َ
صن

َ
الصعابُ، لا ي

ــة! يقول المثل الألماني: 
َّ
ــب

َ
 ه

ِّ
ــل

ُ
ك أمــام  يسقط في أولِ خطوة، وينكسِرُ 

وع»! أما الإنجليز ففي أمثالهم ذات المعنى 
ُ

اً من الج
َ
تك

َ
 ف

ُّ
د

َ
ش

َ
ة أ

َ
خم

ُّ
«الت

حتاج للكمالياتِ 
َ
 الناس حياة من لا ي

ُ
ببيان ضِدِهِ، إذ قالوا: «أسعد

 
ْ
 أن

َ
ه أبعد الناس عن الوفرة والارتخاء، فلا غرو

َّ
ولا للضروريات»، إن

يعيش في بحبوحة من السعادة. نقل مسكويه، في «الحكمة الخالدة» 

 
ِ
بر

َّ
 بالص

ُ
د

َ
أيــام طويلة يوج  في 

ُ
متع

َّ
عن بعض الحكماء قولهم: «الت

امٍ قليلة».
َ
على أي

:
ِ

ب
ِّ
ي

َ
وما أطيبَ قول أبي الط

هلِ  في السَّ
ُ

هل عبِ وَالسَّ صَعبُ العُلا في الصَّ
َ
 مِنَ العُلا      ف

ُ
 ما لا يُنال

ْ
ل

َ
ن
َ
ريني أ

َ
ذ

حلِ
َ
هدِ مِن إِبَرِ الن

َّ
    وَلا بُدَّ دونَ الش

ً
عالي رَخيصَة

َ
قيانَ الم

ُ
ريدينَ ل

ُ
ت

 الوزير أبو محمد المهبلي (ت ٣٥٢هـ): 
ُ

 للتحدي يقول
ٍ

عي
َ

وفي و

.«
ِ

ائِب
َ

ص
َ

 للم
َ

ت
َ
ب

َ
، ث

ِ
 للمصاعِب

َ
ض رَّ

َ
ع

َ
«من ت

ـــام، فــقــد تــعــامــل مع 
َ

ـــم
ُ

ــصــين بـــن الـــح
ُ

أمـــا الــشــاعــر الــجــاهــلــي الــح

التحديات بطريقته، حين قال:

دَما
َ
ق

َ
ت
َ
ن أ

َ
 أ

َ
 مِثل

ً
فسِي حَياة

َ
جِد     لِن

َ
م أ

َ
ل
َ
 ف

َ
رتُ أستبقي الحَياة

َ
خ

َ
أ
َ
ت

كم، أيها السادة، 
َ

 معظم
َّ

وعــوداً إلى الحديث عن العظماء، لعل

لــم يخترع الكهرباء إلا بعد  الـــذي  سمع بمقولة تــومــاس أديــســون 

: «أنا 
ً
كتب بماءِ الذهب قائلا

ُ
ث بما ي

َّ
مئات المحاولات الفاشلة، فتحد

ها نفوس 
َّ
 لا يعمل». إن

ٍّ
ل

َ
 عشرة آلاف ح

ُ
، أنا ببساطةٍ وجدت

ْ
لم أفشل

لــذا يقول  إلــى مِنحة،  ة 
َ
 المِحن

ُ
ل

ِّ
ــو

َ
ــح

ُ
ت الكِبار، وهِممهم العالية التي 

ى 
َ
، ولكن الفشل أن يبق

ً
أديسون أيضاً: «سقوط الإنسان ليس فشلا

حيث سقط».

ي:
ِّ
اب

َّ
 ببيتِ الشاعر التونسي الراحل، أبي القاسم الش

ْ
وأجمل

ـرْ
َ
بَدَ الدَهْرِ بَينَْ الحُف

َ
 أ

ْ
بْ صُعُودَ الجبـالِ   يَعِش وَمَنْ يتهيَّ

 
ُ
، لا يتجاوزه المرء

ٍّ
د

َ
ح

َ
 ت

ُ
ه

ُ
سن الختام من البلاغة، فبلوغ

ُ
ا كان ح

َّ
ولم

ه الحسان:
ِ
بغير المتنبي، ومن درر

كارِمُ
َ
درِ الكِرامِ الم

َ
أتي عَلى ق

َ
أتي العَزائِمُ        وَت

َ
هلِ العَزمِ ت

َ
درِ أ

َ
عَلى ق

صغُرُ في عَينِ العَظيمِ العَظائِم
َ
مُ في عَينِ الصَغيرِ صِغارُها     وَت

ُ
عظ

َ
وَت

ي
ِّ

التصدي لأنواع التحَد

تركي الدخيل
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قــراءة كتابين خــلال أسبوع واحــد، متباعدين  الــنــادرة  من المصادفات 
ين، ويجمع بينهما، لا عاصمة 

َ
في التواريخ، وفي النوع وفي نوعية المؤلف

واحـــدة، بل فندق واحــد أيضاً هو متروبول موسكو. الكتابان هما سيرة 
الكاتبة لودميلا بتروشفسكايا، ورواية أمور تاولز «جنتلمان في موسكو».
أتــوقــع مفاجأة ممتعة في  لــم أكــن  ليست أحـــداث السفر جميلة كلها. 
لــم يكن زائــر المدينة هــو مــن يختار  الــعــام ١٩٧٢. يومها  متروبول موسكو 
الفندق الذي يحل فيه، وإنما وكالة «انتوريست» الرسمية التي هي، مثل كل 
شيء آخر، فرع من (الكي جي بي)، الاستخبارات، التي تضم مليون عضو، 
لهم مهمة واحــدة: الخوف. وليس من الــضــروري إطلاقاً أن يكون لديك ما 
تخاف منه، أو تخاف عليه، لكن المواطن الصالح هو الذي يخاف بلا سبب. 

أما الذي لديه سبب، فقد أصبح في سيبيريا منذ زمن.
كان المتروبول كئيباً معتماً قديم الأثاث، ضيق الغرف، موظفوه قلائل 
كأنك في بيت أشباح، وإذا ظهروا فعابسون بعكس العمل الفندقي. ويخيّل 
إليك أن سبب كل ذلــك وجــودك في المدينة. لكنك ســوف تقرأ فيما بعد في 
الكتب والروايات أن هؤلاء فقراء وأشقياء، وإن صحن السلاطة الذي تقذفه لك 
النادلة، كثير البيض، نادر الخضراوات، لا تحصل هي عليه إلا بعد الوقوف 

طويلاً في طابور الخس وطابور الملفوف وطابور الفجل.
فــي الــروايــات، أن المــتــروبــول كــان قبل الــثــورة رمــز الرفاهية والجمال، 
مثل «جورج سانك» في باريس و«السان جورج» في بيروت، و«الوالدروف 
استوريا» في نيويورك. لم تنجح الشيوعية السوفياتية إلا في شيء واحد: 

الخوف!
في «الجاسوس والخائن» قصة العقيد أولغ غورديفسكي الذي تطوع 
لنقل أسرار روسيا إلى البريطانيين، نعرف أن والد الرجل كان موظفاً قديماً 
في (الكي جي بي) وكذلك شقيقه الأكبر. ثم هو. ولم يعرف أحدهم بالآخر.

عندما أشاهد الآن أفلاماً مصورة أتساءل أين المتروبول؟ أين ذلك النزل 
القائم في هذه المباني الجميلة والشوارع الرائعة والواجهات الخلابة. لقد 
استعادت روسيا من زمن القتوم جمالها الأول، واستعادت سانت بطرسبرغ 
بهاء الهندسة الأوروبــيــة و«الحقبة الجميلة»، ويــأتــي إليها أهــالــي رومــا 

وباريس ولندن للانبهار بواحدة من أهم مراكز الفنون في العالم.
«المتروبول» كان اسم علم لحقبتين، جمال الحقبة القيصرية مع الفقر 
والرعب والظلم، وفظاظة الحقبة السوفياتية مع رثاثة الحياة والخلو من أي 
جمال أو كفاية. من روسيا القديمة تستعيد روسيا الراهنة ملامح الجمال 
وتجددها. وفي إمكان أي روسي السفر إلى أي مكان لأن الدولة لم تعد تخشى 
ألا يعود. ذات يوم بنت ألمانيا الشرقية جداراً أشبه بسور برّي ومائي لكي 
تمنع مواطنيها من القفز إلى الغرب. ١٫٥ مليون فرّوا ولولا الجدار لما بقي 

ة» المتروبول. أحد. إنهم يسافرون اليوم والأجانب يتمتّعون «بحريَّ

تفاجأ زوجان أميركيان بأن بويضة الزوجة المخصبة التي كانت محفوظة في مركز 
متخصص في التلقيح الصناعي استُبدلت بها أخرى، وأن مولودهما الذي أنجباه هو 

من بويضة مخصبة لأسرة أخرى.
واستغرب الزوجان (داناننا وكاردينالي) أن بشرة وشعر مولودهما أغمق من 
بقية أفراد الأسرة، وبعد الاختبارات تبين أنه لا صلة جينية بينهما وبين الطفل، وعقب 
اكتشاف الخطأ بعد ٤ أشهر من الولادة تم التوصل إلى الوالدين الآخرين، اللذين تبين 
أنهما أنجبا أيضاً من بويضة لا تتبعهما قبل أن تقرر كل أســرة استعادة مولودها 

الحقيقي.
وأروع ما في الموضوع من وجهة نظري، أن لكل طفل منهما: أماً سمراء وأخرى 

شقراء.
***

الثالث في ترتيب أغنى أغنياء العالم بثروة  الــذي يحتل المركز  أوضــح (بافيت) 
تتجاوز ٩١٫١ مليار دولار، أن مضاعفة الثروات وتضخم الأرصدة، لن يجعل صاحبه 
سعيداً، وقال: كنت أكثر سعادة واستمتاعاً عندما كنت لا أملك غير عشرة آلاف دولار.

ماذا أقول لمثل هذا الرجل؟!، هل أقول له: تلعب على مين يا شاطر، أم أقول له: (انطم 
وتلايط) أحسن لك؟!

***
الــروســي (بــوتــين) وصراحته في مقابلة تلفزيونية،  أعجبتني شفافية الرئيس 
عندما اعترف وكشف عن أن جده لأبيه كان يعمل طباخاً لدى الزعيمين السوفياتيين 
الراحلين (لينين) و(ستالين)، وكأني به يتمثل ببيت الشعر العربي القديم الذي جاء فيه: 

               ليس الفتى من قال كان أبي - إن الفتى من قال ها أنا ذا
***

ليس هناك مخلوق على الأرض يسير على الأقدام، أو طائر يطير بالهواء بأجنحته، 
أو كائنات في البحار لها زعانف، تكون لها القدرة على التحمّل والسرعة أكثر من هذا 

الطائر الذي سوف أتحدث لكم عنه:
فقد حطم طائر، الرقم القياسي العالمي في رحلة طيران من دون توقف بلغ طولها 

ما يقارب (١٣٫٣٠٠) كيلومتر.
وغادر طائر (البقويقة السلطانية) المخطط الذيل الذي يحمل جهازاً صغيراً للأقمار 
الصناعية يعمل بالطاقة الشمسية، ألاسكا في ١٧ سبتمبر (أيلول)، وحلّق لمدة ٢٣٩ 
ساعة في رحلته الملحمية ووصل إلى أستراليا في ٢٧ سبتمبر، حسب صحيفة (ديلي 
ميل) البريطانية متغلباً ومحطماً الرقم القياسي السابق الذي سجلته أنثى من نفس 
نوعه قبل ١٣ عاماً عندما قطعت مسافة (١٢٫٥٠٠) كيلومتر من دون توقف من ألاسكا 

إلى نيوزيلندا.
يا ليتني أمتلك طائراً مثله، ليحمل لي الرسائل الهجائية أو العاطفية، وأبعث 
بالأولى لمن لا أطيقه ولا ينزل لي من زور، والثانية لمن أفــرش لها ورق الــورد – وهي 

تعرف نفسها.
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على جيرارد أن يتذكر دائماً أن التركيز 
على تجنب الهبوط أهم من المشاركة الأوروبية

الممثلة الكوبية ليفيا بريتو لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز {غرامي} اللاتيني الـ٢٢ في لاس فيغاس بنيفادا (أ.ف.ب)

نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تساعد في إجلاء لاعبات أفغانيات إلى بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــاعـــــــدت نــــجــــمــــة تــــلــــفــــزيــــون 
الـــواقـــع كــيــم كـــارداشـــيـــان وأنـــدريـــا 
رادريــــتــــســــانــــي، مـــالـــك نــــــادي لــيــدز 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، 
وقائدة المنتخب الأفغاني السابقة 
لــلــعــبــة الــشــعــبــيــة خــــالــــدة بـــوبـــال، 
كــــرة  مــــــن لاعــــــبــــــات  نــــقــــل ١٣٠  فــــــي 

الــقــدم الأفــغــانــيــات وعــائــلاتــهــن من 
بــاكــســتــان إلــــى بــريــطــانــيــا أول من 
أمس الخميس، وفق وكالة رويترز 

للأنباء.
وأشــــرفــــت بـــوبـــال المــقــيــمــة في 
كـــوبـــنـــهـــاغـــن عــــلــــى جــــهــــود إجـــــلاء 
الــــلاعــــبــــات مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بــعــد 
ســيــطــرة طـــالـــبـــان عــلــى الـــبـــلاد في 

أغسطس (آب) الماضي.

وقــالــت بــوبــال فــي تــغــريــدة إن 
كـــارداشـــيـــان وعــلامــتــهــا الــتــجــاريــة 
لملابس تنسيق القوام، دفعتا ثمن 
رحلة الطيران التي نقلت اللاعبات 

وبعضهن في سن المراهقة.
وقال رادريتساني في بيان على 
تويتر «يشرفنا أننا قمنا بدورنا» 

في جهود إجلاء اللاعبات».
وأشارت بوبال إلى أن حاخام 

نيويورك موشيه مارغريتن شارك 
في جهود نقل اللاعبات أيضاً.

وكـــتـــبـــت بـــــوبـــــال عـــبـــر تــويــتــر 
«شـــــكـــــراً مـــــن أعـــــمـــــاق قـــلـــبـــي لــكــيــم 
كـــارداشـــيـــان وعــلامــتــهــا الــتــجــاريــة 
عــلــى تــبــرعــهــمــا بـــكـــرم وتــحــمــل كل 
نفقات الرحلة». كما وجهت بوبال 
الــــشــــكــــر إلـــــــى رادريـــــتـــــســـــانـــــي عــلــى 

مشاركته في إجلاء اللاعبات.

وعــــــبــــــرت الـــــرابـــــطـــــة الــــدولــــيــــة 
لمــحــتــرفــي كـــرة الــقــدم عــن تقديرها 
لــجــهــود بـــوبـــال فـــي نــقــل الــلاعــبــات 

خارج أفغانستان.
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) في أكتوبر (تشرين الأول)، 
إنــه تم استكمال مفاوضات إجلاء 
مجموعة ثانية تضم ٥٧ لاجئاً من 
أفغانستان لهم صلة بفريقي كرة 

القدم والسلة النسائيتين، معظمهم 
من النساء والأطفال.

وقــــال مــســؤولــون فـــي طــالــبــان 
إنهم لن يفرضوا مجدداً قواعدهم 
الصارمة التي كانت ســاريــة خلال 
فترة حكمهم السابق وكانت تحظر 
تعليم الفتيات وتمنع النساء من 
الخروج من دون مرافقة أحد أفراد 

الأسرة من الذكور.

«الشتاء البركاني» أحد أسباب الانقراض الجماعي قبل ٢٥٠ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

حــــدد فـــريـــق مـــن الــعــلــمــاء 
قــــــوة إضــــافــــيــــة مـــــن المــحــتــمــل 
قـــــد ســــاهــــمــــت فــي  تـــــكـــــون  أن 
الانقراض الجماعي قبل ٢٥٠ 
مــلــيــون ســـنـــة، وذلـــــك بــعــد أن 
كــشــف تــحــلــيــل لــلــمــعــادن في 
جنوب الصين، عن أنّ «ثورات 
الـــــبـــــراكـــــين أنــــتــــجــــت (شـــــتـــــاءً 
إلــــــى خــفــض  بــــركــــانــــيــــاً) أدى 
درجــات حــرارة الأرض بشكل 
كــبــيــر». ولــعــقــود مــن الــزمــان، 
حـــقـــق الـــعـــلـــمـــاء فـــيـــمـــا يــمــكــن 
يــــكــــون ســـبـــب الانـــــقـــــراض  أن 
الــجــمــاعــي فــي نــهــايــة العصر 
البرمي، الذي كان أخطر حدث 
انقراض في الـ٥٠٠ مليون سنة 
الماضية، حيث قضى على ٨٠ 
إلــى ٩٠ فــي المــائــة مــن الأنـــواع 
الـــبـــحـــر،  عــــلــــى الأرض وفـــــــي 
وأشــار الكثيرون إلى انتشار 
فيضانات واسعة من الحمم 

البركانية عبر ما يعرف باسم 
الـــفـــخـــاخ الــســيــبــيــريــة - وهــي 
مــنــطــقــة كــبــيــرة مـــن الــصــخــور 
الـــــبـــــركـــــانـــــيـــــة فـــــــي مـــقـــاطـــعـــة 
سيبيريا الروسية، وتسببت 
هــذه الانــفــجــارات فــي ضغوط 
بيئية، بما فــي ذلــك الاحــتــرار 
الــعــالمــي الــشــديــد الــنــاجــم عن 
الانـــبـــعـــاث الـــبـــركـــانـــي لــثــانــي 
أكــســيــد الــكــربــون ومـــا يرتبط 
به من انخفاض في الأكسجين 
بمياه المحيط؛ مما تسبب في 

اختناق الحياة البحرية.
ولــكــن الــــدراســــة الــجــديــدة 
المـــنـــشـــورة أول مــــن أمـــــس فــي 
دورية «ساينس أدفانسيس»، 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا فــــريــــق بــحــثــي 
مــــــــؤلّــــــــف مــــــــن أكـــــــثـــــــر مــــــــن ٢٠ 
بــاحــثــاً، يــقــودهــم بــاحــثــون من 
جــامــعــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة، 
نــــــظــــــرت فـــــــي عـــــــوامـــــــل أخـــــــرى 
ربـــمـــا تـــكـــون قـــد ســاهــمــت في 
حـــدوث الانـــقـــراض الجماعي، 

وعلى وجــه التحديد، وجــدوا 
«رواسب معدنية من النحاس 
والزئبق وما يتصل بها على 
الــيــابــســة فـــي مــنــطــقــة جــنــوب 
الصين، التي تزامن عمرها مع 
الانقراض الجماعي في نهاية 

العصر البرمي في مواقع غير 
بحرية».

وتم تمييز هذه الرواسب 
مـــــــــــــن خــــــــــــــــــلال شــــــــــــــــــــــذوذ فـــــي 
تكوينها على الأرجـــح بسبب 
الانبعاثات الغنية بالكبريت 

مــــن الانـــــفـــــجـــــارات الـــبـــركـــانـــيـــة 
الـــــقـــــريـــــبـــــة. ويـــــــقـــــــول مـــايـــكـــل 
رامـــبـــيـــنـــو، الأســــتــــاذ فـــي قسم 
الأحياء بجامعة نيويورك في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لــلــجــامــعــة بــالــتــزامــن مـــع نشر 

الـــــدراســـــة «قـــــد يـــكـــون الــهــبــاء 
الــــجــــوي لـــحـــمـــض الــكــبــريــتــي 
الــنــاتــج مــن الانــفــجــارات سبباً 
(الــشــتــاء الــبــركــانــي) والــــذي  لـــ
أدى إلـــى تــبــريــد عــالمــي سريع 
بدرجات عديدة، قبل الاحترار 
الشديد الذي شوهد عبر فترة 
الانقراض الجماعي في نهاية 
الــعــصــر الـــبـــرمـــي». وتــتــســبــب 
قـــــــطـــــــرات حـــــمـــــض الــــكــــبــــريــــت 
المـــنـــبـــعـــثـــة مــــــن الانـــــفـــــجـــــارات 
الــبــركــانــيــة، فـــي حــجــب أشــعــة 
الـــشـــمـــس عـــــن الــــــوصــــــول إلـــى 
سطح الأرض، وبالتالي حدوث 
التبريد. وعلى ذلــك، خلصت 
النتائج إلى أن «ثوران الفخاخ 
الـــســـيـــبـــيـــري لــــم يـــكـــن الــســبــب 
الوحيد لــلانــقــراض الجماعي 
في نهاية العصر البرمي، وأن 
الآثار البيئية للانفجارات في 
جنوب الصين، وأماكن أخرى، 
ربــمــا لــعــبــت دوراً حــيــويــاً في 

اختفاء عشرات الأنواع».

العينات التي اكتُشفت ودلت على حدوث «الشتاء البركاني» 

ما حقيقة مرض شارلين أميرة موناكو؟
باريس: «الشرق الأوسط»

بــســبــب وضـــع صــحــي مقلق، 
لم تشارك شارلين أميرة موناكو 
فــــي احـــتـــفـــالات الإمــــــــارة بــعــيــدهــا 
الوطني، أمس. وكانت الأميرة قد 
عادت بعد طول انتظار إلى إمارة 
ــهــا لـــم تظهر 

ّ
مــونــتــي كـــارلـــو، لــكــن

بشكل رسمي في وسائل الإعــلام 
واختارت الإقامة في مكان «سرّي» 

خارج القصر، لدوافع النقاهة.
وكــــانــــت شــــارلــــين وتـــســـتـــوك، 
زوجــة ألــبــيــرت، أمير مــونــاكــو، قد 
غابت لثمانية أشهر في موطنها 
الأصــلــي بجنوب أفريقيا، بعيدة 

عن زوجها وطفليها لأسباب قيل 
ها تتعلق بمعاناة صحية إثر 

ّ
إن

التهاب في الأنف والأذن والحنجرة 
استدعى تدخلاً جراحياً.

وفي حين كانت عودة شارلين 
إلـــى تعافيها مــن أزمتها  إشــــارة 
الــصــحــيــة، وربــمــا الــزوجــيــة، لكنّ 
الأنباء التي تسربت من محيطها 
ها ما زالت في وضع صحي 

ّ
تؤكد أن

مقلق. وجــاء في بيان صــادر عن 
القصر أن أمــيــرة موناكو تعاني 
مـــن «حـــالـــة تــعــب شـــامـــل عــمــيــق» 
بــســبــب المـــتـــاعـــب الــصــحــيــة الــتــي 
مرت بها. لكن البيان لم يضع حداً 
للشائعات الكثيرة حول حقيقة ما 

تعيشه بطلة السباحة الأولمبية 
السابقة التي كانت تتمتع بصحة 
أثــار  ولياقة ممتازتين. ولــعــل مــا 
التكهنات المقابلة التي أدلــى بها 
زوجها الأمير لصحيفة «موناكو 
الــيــوم الوطني  مــاتــان» بمناسبة 
لـــلإمـــارة الــصــغــيــرة الــواقــعــة على 
المـــتـــوســـط. فــقــد أكــــد فـــي حــديــثــه، 
أنّ زوجـــتـــه تــقــيــم خـــــارج الإمـــــارة 
«وسيكون متاحاً للعائلة زيارتها 
قريباً». وأضـــاف «إنــهــا تتحسن، 
لكنها ما زالت تحتاج إلى الراحة 
والــهــدوء. فهي تعاني من إرهــاق 
ليس جسديا فحسب، ولا علاج 
سوى بفترة من الراحة والمتابعة. 

ولا يمكنني القول أكثر من هذا».
لــــم تــفــلــح تــطــمــيــنــات الأمـــيـــر 
فـــي وقــــف الــتــكــهــنــات. فــقــد أكـــدت 
رئيسة تحرير صحيفة «فواسي» 
الشعبية فــي تصريح لإذاعـــة «إر 
تي إل»، أنّ صحة والدة الأميرين 
التوأم جاك وغابرييلا ليست على 
مــا يـــرام مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وهــي 
قـــد أطـــالـــت المـــكـــوث فـــي مــوطــنــهــا 
ــــهــــا كــانــت 

ّ
بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا لأن

تخضع للعلاج مــن الإدمـــان على 
أنواع معينة من العقاقير وأدوية 

الأرق.
وبـــــــــــينّ كـــــــــلام عـــــــن تـــــدهـــــور 
العلاقة بين الزوجين، وآخر عن 

ــهــا لــم تأخذ 
ّ
شــعــور شــارلــين بــأن

الدور المناسب لها كاميرة، بات 
الــصــور التي يبثها  أنّ  واضــحــاً 
القصر للتدليل على «السعادة 
الــعــائــلــيــة» لــيــســت ســـوى دخــان 
الـــرؤيـــة. فــمــنــذ تعرفها  لــحــجــب 
عـــلـــى الأمــــيــــر ألـــبـــيـــر عــــانــــت مــن 
تــردده في حسم طبيعة علاقته 
بها. كما لفتت الأنظار دموعها 
الغزيرة يــوم عرسها ومــا تردد 
ــــهــــا حــــاولــــت الــــهــــرب عــبــر 

ّ
عــــن أن

مـــطـــار نـــيـــس قـــبـــل ســــاعــــات مــن 
بــــــدء مـــــراســـــم الاحــــتــــفــــال الـــــذي 
نـــقـــلـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون إلـــــى مــلايــين 
المشاهدين في العالم. ومنذ ذلك 

الحين لم تفارق شارلين صورة 
ــهــا الزوجة 

ّ
إن الأمــيــرة الحزينة. 

التي تتحمل وجــود ولــد وابنة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــين اعــــتــــرف الأمـــيـــر 

بانتسابهما إليه.
وفــي المــقــابــلــة، أوضـــح أمير 
أنّ طــفــلــيــه  أيـــــضـــــاً،  مـــــونـــــاكـــــو، 
البالغين من العمر ست سنوات 
لـــــم يـــــعـــــودا لــــــلــــــدوام مـــــع بـــاقـــي 
رفـــاقـــهـــمـــا فــــي المـــــدرســـــة، بــــل تــم 
تجهيز غرفة الرياضة في القصر 
الأميري لتكون صفاً يتلقيان فيه 
الدروس من معلمتهما ذاتها في 
المــدرســة؛ وذلــك لحمايتهما من 

تداعيات مرض «كورونا».

البرازيل: اكتشاف نوع
 من الديناصورات بلا أسنان

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــتــحــف الــوطــنــي فــي ريــو 
دي جانيرو أول من أمس (الخميس)، 
اكتشاف نــوع جديد «نــادر جــداً» من 
الــديــنــاصــورات عــبــارة عــن ثــيــروبــود 
«بلا أسنان»، وهي حيوانات عاشت 
فــي جــنــوب الــبــرازيــل قبل ٧٠ إلــى ٨٠ 
مــلــيــون ســنــة. وفـــق وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وتــعــرف الــبــاحــثــون على 
هــــذا الـــديـــنـــاصـــور الــصــغــيــر المــســمــى 
«بيرتاساورا ليوبولديناي» ويبلغ 
طــــولــــه مــــتــــراً واحـــــــــداً، وارتــــفــــاعــــه ٨٠ 
ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً، بـــفـــضـــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المتحجرات التي عثر عليها نتيجة 
أعــمــال تنقيب فــي ولايــــة بـــارانـــا بين 

عامي ٢٠١١ و٢٠١٤.
ومـــن المــعــلــوم أن الــثــيــروبــودات 
هي ديناصورات ذات قائمتين، وهي 
عموماً من اللواحم والعواشب ولديها 
أسنان. لكن المتحف الوطني أوضح أن 
النوع المكتشف «لديه منقار ويخلو 
من الأسنان خلافاً لكل الأنواع الأخرى 

المكتشفة في البرازيل حتى الآن».
ونــشــرت الـــدراســـة الــتــي أجــريــت 
بالتعاون مع مركز كونتيستادو لعلم 
المتحجرات في ولاية سانتا كاتارينا 
(جنوب البرازيل)، يوم الخميس، في 

مجلة «نيتشر» العلمية.
وقال مدير المتحف الوطني عالم 

المتحجرات ألكسندر كيلنر في مؤتمر 
صحافي «لدينا جمجمة وفك وعمود 
فــــقــــري وحـــــــوض ومـــــشـــــدات صـــدريـــة 
وبقايا أطــراف أمامية وخلفية، مما 
يجعل (بيرتا) أحد أكثر ديناصورات 
الــعــصــر الــطــبــاشــيــري اكـــتـــمـــالاً الــتــي 
اكتشفت في البرازيل». ورأى العلماء 
أن عدم توافر أسنان لدى هذا النوع 
«مفاجأة حقيقية» تثير أسئلة عدة 

عن طبيعة نظامه الغذائي.
وقــــــــال جـــيـــوفـــانـــي ألـــفـــيـــس دي 
سوزا الذي شارك في إعداد الدراسة: 
«لربما كــان يأكل بشكل مختلف عن 
الديناصورات الأخرى ذوات القوائم، 
ولكن عدم توافر أسنان لديه لا يعني 

أنه لا يستطيع أكل اللحوم».
واخــــــــتــــــــيــــــــر لـــــــلـــــــحـــــــيـــــــوان اســـــــم 
«بــــــيــــــرتــــــاســــــاورا لــــيــــوبــــولــــديــــنــــاي» 
تكريماً للعالمة البرازيلية والباحثة 
فـــــي المـــتـــحـــف الــــوطــــنــــي بـــيـــرتـــا لـــوث 
والإمــبــراطــورة مــاريــا ليوبولديناي، 
زوجـــــة إمـــبـــراطـــور الـــبـــرازيـــل بــيــدرو 
الأول التي كانت تهتم برعاية دراسات 
الــطــبــيــعــيــة. وكــانــت انطلقت  الــعــلــوم 
الأســبــوع الــفــائــت أعــمــال إعــــادة بناء 
المتحف الوطني في ريو دي جانيرو 
أتـــى عليه حــريــق فــي سبتمبر  الـــذي 
(أيلول) ٢٠١٨، وكان يضم واحدة من 
الــتــاريــخ الطبيعي  أكــثــر مــجــمــوعــات 

قيمة في أميركا اللاتينية.

اكتشاف نوع جديد «نادر جداً» من الديناصورات (رويترز)
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